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السجتداوة والتضرفيالجارال ت إل 


الخشسر 


ارتبط الإسلام منذ البداية ,تخواضر الخريرة. وبرز هذا الاتباط على وجه 
الخصوص بعد الحجرة إلى يثرب التي سار الرسبول يليه إلى تسميتها بالمدينة . وقد 
اختلف اللغويون العرب في المادة الى اعَسَُ منها مفرد «المدينة»؛ فمن قائل إنها 
من «مذن»؛ بمعنى أقام واستفرك مر #قائل إنها من «دان» بمعنى حكم وسيطر. 
ونحن نعلم اليوم أن المفرد من أصلٍ آرامي , وأن 5007 فقد 
انجهت «الجماعة) الحديدة المنكونة إلى إنشاء كيانٍ سياف وطبيعي أن يتطلب 
ذلك خاضرة مستقرّة. واتخذ الآمر طابعاً شبه دين عندما افرضت «ال مجرة» إلى 
المدينة الجديدة من أجل الحشد واستكمال اجباعة, وظلَ اليد والمفسرون 
عادلرة طرال قروو الى غل اكه والمدر) لزالى قم عن الضير يال 
مستقرٌ حَضَري) بعد فتح مكة أو ما تزال مستمرّة: من البادية إلى الحاضرة» ومن 
دار الشِيرك إلى دار الإسلام؟! 

ونحن نعلم اليوم أن الفكرة السائدة عن سكان الجزيرة العربية أخهم كانوا 
دوا قُْ 0 عند ظهور الإسلام ؛ هي 0 #خبر سحي لكن البداوة 
شكلت ميل أقدم العصور ‏ بسبب ظروف البيئة جر أصيلاً ومهما من مجتمع 
الجزيرة في فى الشهال والحنوب. وإن تكن أضعف وأقل انتشارأ قُْ الحنوب عنبها في 
الشهال. ومع انجيار السلطة المركزية في الجلوب العربي في القرن السادس 
المبلادي. وتردّي أنظمة الريّ في تلك النواحي. ازدادت البداوة امتداداً. 


: البداوة والتحضر 


والبداوة هنا ليست تبدياً مكتملا. بمعنى أن الوم كابو تازسود الزراعة الؤسية 
أعجبانا: وش حلون أعيانا اقرش ورب لم تعرف الجزيرة بداوة شبه مكتملةٍ إلا في 
بعض نواحي نجد . 

يك أن مأانريق #قرير» هنا أنه كان من الطبيعي والنعو اليد جيه 
لاسر رول درف في البداية عليه؛ مع ما يرتبط بذلك من خضوع 
للسلطان. ودفع للزكاة. وطاعة للشريعة وليس للأعراف البدوية ؛ أن لا يرحب 
البدو بالدعوة في البداية, وأن لت ين الظرين صدامات وعداوات شغلت 
الرسول يليه على مدى ست سنوات بعد وقعة 5 وتركت آثارها في القرآن 
الكريم وأحاديث النبي . وعندما اضطرّت القبائل البدوية الشمالية تحت وطأة القوة 
الإسلامية الصاعدة إلى التظاهر بالإسلام ؛ ؛ فإِنّ ذلك كان خضوعاً لسلطان النبوة. 
وتحت وطأة الهزائم التي نزلت مها .ويدل على ذلك مُسارعتها أو مسارعة أكثرها - 
إلى «الارتداد» د ) عنى الا يي على”سلطان المدينة ‏ بمجرد وفاة الرسول 

بيد أن الحاجة كانت متادلكج<تد كانت الدولة الجديدة عفاجة للحدد 
والرجال المقاتلين» ك] أنْ“البداوة“الطليقة:ني يوادي _الجزيرة ما كانت تستطيع 
متابعة حياتها التقليدية بعد أن غير الإسلام الدنيا من حوطا. وهكذا أسقط عمر 
بن الخطاب القطيعة التي كان أبو بكر قد فرضها على الأعراب, فسارعوا رُرافاتٍ 
مدان للمشاركة في الفتوح. والنزول في الأمصار الجديدة . وما أن انتهى القرن 
المجري الأول حتى كان الأعراب جزءًا حياً ومتومّجاً ضمن المجتمعات الحديدة . 
بل !: مهم كانوا في أصل قيام دولة لوث ثم دولة العباسيين. 
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وما كان ممكناً بعد القرن المجري الآه ول الحديث عن الإسلام باعتباره 
مشروعا غربياً بعد إذ انساح في أقطار المعمورة. لكنّ الدولة كانت ولا شك 
عزبيةو اق مشروغها وبنتها. ولا شك أن الدولة هي التي حققت عملية الدمج 
ين الكواضر والتوادق ».وبين العرف: والأغراب. لكن العرت والأعرات عل بعد 
سواء مُمُشُوا في السياسة والدولة منذ مطالع القرن الثالث الهجري. وما اختفى 


التحرير 
ا ممم 
العرت فيدة اذلك سيب ظهور الأمصار وحيواتها الزاخرة» واندماجهم فيها. 
أقا الأغعراف - الذين م الدولة د ققد وجحدوا أنفسهم معزولين في بوادهمء أو 
محاصرين في الثغور بمواجهة السروم . فعاد التحانت بين السلطة المركزية 
والأعراب. وبدأت الإدارات البدوية بالفلهور حفاظا على الذات. وليس روا 
على الدولة. وفي هذه الظروف وجد الأعرابٌ حلفاءً غر سهرين» . إنهم الفقهاءً 
الذين كانوا مع فئات مثقفه عر اخرصوه صراعاً 17 الشعوبية التي رمت إلى 
إنباء العرب ثقافياً بعد أن تضاءل لفودهم السيابي: إستذكر الفقهاءً واللْغويُون 
ارتباط العربية الم بالأعراب» وهي 3 القشران. قا اتدكروا أن مط 

حياتهم - وهو نط قرِيبٌ من غغط حياة الرسول وأصحابه ‏ هو موضع الحجوم ؛ 
فانصرفوا للدفاع عن البداوة والأعيادية ونكقوقهها ضمن شمولية الإسلام وثقافته 
وحضارته. بحيث اعقر الحا حظ (-1650ه) وابل قتيية (- م وغيرهما منذ 
الشافعي (- :'ه) أن المجوم على الأعراب هوفي الحقيقة هجوم على 0-١‏ 
فالأعراتٌ جزءٌ من العرب أو هم باديتهح لأن لكلّ أمةٍ بادية ٠‏ بل إن العرب كا 
بنقل ابن تيمية عن الفقهاء والمخدئين الميقدّفينَ--أفضلٌ في أنفسهم من العجم . 
وقد شمر الأعراث يدافعون عن الثغور إنان ضعف الدولة العباسية ؛ فأجدادهم 
هم الذين فتحوا تلك المناطق, وهم يملكون إنحنانا عن بالانتاء إلى تلك 
الدولة وإن تكن اله لهم. والإبعاد هذا ل يمنعهم من العمل مع العباسيين 
والسلاجقة والأيوبيين والماليك في مُقاتلة الروم والصليبيين والمغول والتتار. وما 
استساغ الأعراب سيطرة غير العرب على مقادير الدولة؛ لكنهم في أكثر الأحيان 
قدموا اعتبارات مشروع الدوله والأمة وضروراتهما على مصالحهم الخاصة؛ دون 
أن يعني ذلك انتهاء التجادب مع الوم وانتهاء التتجادّب مع الحواضر التي كانوا 
يتواضلون معهاء أو يتعاونون لدفع العّزاة. أو يصارعونها من أجل اقتحامها 
وتأسيس سلطة جديلة. 

111 
وكانت مطالع العصور الحديثة رف 100 للبداوة العربية التي أسهمت 

في إنشاء عددٍ من الدول والدويللات. كما انطلقت منها أو بواسطتها حركات 
تغييرية , عاد آنا نْ التهميش عاد فنال منها هذه المرة ة بطريقة معكوسة. إذ عمدت 


4 البداوة والتحضر 


الدول الاستعمارية التي كانت تحتل أجزاء من المشرق أو تريد ذلك» وتتصارع 
عليه؛ إلى اصطناع كيانٍ لكلّ قبيلة في ناحيةء بالإضافة إلى مخريب التواصل 
الطبيعى للبداوة مع اللمواضر 05ظ5 واجتماعبا . وهكذا فإنه ما أن جاءت 
الاستقلالات. 8 «الدولة الوطنية» حتى بدا كأن الأعراب والقبائل يشكلون 
أحد أهم الحوائل دون قيام الدولة العربية الحديثة بالمعنيين السياسي ونظام الحياة. 
وتعدّدت وجوه التفاوت والصراع. بين قائل بتناقض الحاضرة العريقة والبادية 
امتحولة إلى حاضرة. وقائل بالتناقض بين التقدم والتخلف. وقائل بالتناقض بين 
الوطنية والتعامل والمجقامرة . وما يمكن وله قُْ هذا السياق أن الخلل الذي نال من 
اجتاعنا القديم منذ أواخر القرن التاسع عشرء نال أيضا حر التواصل التاريخي 
الذي كان قائاً بين الحاضرة والبادية المنتميتين إلى نسق ثقاني عام واحد. 
ومشروعٍ سياسي واحد. ومسؤولية الحاضرة عن هذا الخلل التاريخي - وهي 
الأقوى أكثر الأحيان ‏ أكبر وأوضيخ . 'فالدوّلة, القطرية العربية ليست من صناعة 
القبَلية العربية ب هي مشي من العلائق اللتغرافية والوثنية والسياسية والمصالح 
الاستيارية . وقد نسج هذا المشبح-ف اودر أ وقد كان ٠‏ بوسع الحاضرة استتباع 
البادية دام ف 3 عندما تملك المشروع لقنم والشامل. ف]) نحن فيه ايوم 
2 طاحنة وشاملة تتجاوز تفاوتات الْحَوّاضَر والبوادق» ومقولاات «التخلف 
الذاتي» الذي تمثله «العقلية البدوية» التى يقول بعض مثقفينا برجعيتها وعجزها 
عن إدراك العصر! 

إن المشكلة لا تكمن في مط الحياة البدوية, ولا في تخلفنا الذاتي حواضر 
وبوادي. قبائل ومُدُناً؛ بل في هذه الأغاط الجديدة في سائر مناحي الحياة» والتي 
ضربت أنغماط الحياة في الحواضر والبوادي. ووجهت بزرع الكيان الصهيونيٍ في 
قل أزفها ضري قاف لإمكانيات الغبوض» وضربت - حفظا لمصالحها ‏ عوامل 
وأشراق وتطلعات التوحد في اجتماعنا التاريخى . 

ع فك 5 

هذا هو القسم الأول من ملف «الاجتهاد» عن البداوة في الاجتاع البشري 
والاجتماع العربي الإسلامي . ويتلو عددٌ آخر في البداوة والاجتماع العربي الحديث 
والمعاصر 


1- قِ القبيلة والبداوة 


تقوم علاقةٌ وثيقة بين القجتلة-والبداؤة-مناجهة والاجتاع السيامي العربي 
والتاريخ العربي الإسلامئّ .من جهة أخرى. أهم أسباب هذه العلاقة أن 
الصحراء(١)‏ تشكل جزءًا كبيرا من متاحة الوطن العربي الذي يقع في منطقة جافة 
من العالم وتقتصر الزراعة فيه على الشريط الساحلي حيث الاعتماد على مياه الأمطار 
للزراعة البعلية؛ أما بقية الأراضي الزراعية في الداخل فهي تعتمد على الري 
وذلك في أحواض الأنمار وثي الواحات” . ْ 


)١(‏ د. محمل عبده محجوب: مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية. (منهيج وتطبيق). وكالة المطبوعات. 
الكويت. دون تاريخ (المقدمة مؤرخة عام 4 ) ص .”١٠'‏ يقول: و... إن الصحراء وهي 
تشغل على العموم ثلث مساحة العالمء تصل إلى 45,5/ من مساحة مصرء وتغطي /14١‏ من 
مساحة العراق؛ كي تشفل الصحراء وشبه الصحراء ثلث المساحة الكلية لسورياء بين| تغطي منطقة 
الحماد الشديدة الجدب والقحولة التي تستحيل زراعتها لندرة المطر وعدم بعرد نا حخرفة ما عراق 
٠‏ من الأرض التي تعيش فيها القبائل البدوية وشبه البدوية هناك ؛ أما في ليبيا فتقدر الأرض التي 
يمكن استغلانها زراعياً بطريقة اقتصادية معقولة بما لا يزيد على ا إن 6٠٠‏ من المنبائحة الكلية؟ 

والجانب الأكبر من المملكة العربية السعودية صحراء قاحلة تماما. وفي هذا وحده ما يبرز أهمية 

الدراسات السوسيوانتروبولوجية في المجتمعات البدوية الني تعيش في تلك المناطق الصحراوية وشبه 

الصحراوية . 


)5١‏ كوليرت هلد وعنازاه5 لمن .وعاموع5 ععهاظ :كمع ادك خنع 241001 » وستفيو برس. 1988. ع 


٠‏ القيلة والدولة والمجتمع 


تجعل ندرة الماء والكلاً في الصحراء العيش صعباً ومحفوفاً بالمخاطر7». 
فالإنسان المتوطن في البادية معرض دائ] للفناء بسبب ندرة الموارد الطبيعية التي لا 
ري و لذلك يلجا إلى 
الترحال المستمر أو الموسمي7». كا أن هناك مصدرا آخر للخطر ناجم عن 
المنافسة العنيفة بين السكان على موارد طبيعية محدودة لا تكاد تكفي لِسَدَ الرَمق, 
في كثير من الأحتيان. 

في مواجهة عوامل الطبيعة القاسية وعنف الآخرين. تضطر الجماعات 
البشرية في الصحراء للجوء إلى إقامة علاقات وثيقة2"0 فيها بينها للتعاون من أجل 
تجاوز صعوبات العيش . ولا كانت العلاقات البيولوجية هي الأكثر طبيعية والأكثر 


يقول «الحفاف هي الكلمة المفتاح لوصفو المنطقة). ص١2‏ 55؛ حوالي 7/ فقط من يجمل 
أراضي الشرق الأوسط (بما فيها إبران“زتركيًا) تضّلح للزراعة البعلية.... والري يزيد هذه 
المساحة لكن بدرجة محدودة وبكلفة عالية). ص 45 -/91. كذلك يقول «يلعب الري دورا حيويا 
في حياة الشرق الأوسط حيث الحفاف وشيه الحفاف يشمل 8/ من الأراضي؛ ص ؛ .٠١‏ وتشكل 
الأراة ضي المروية. في عام 0219٠١‏ 578/"مَنححَمَلٌ الأرافى و١٠/‏ من الأراضي الزراعية في 
الشرق الأوسط: 
انظر أنقا بومونت. بلايك. وواغستاف الكشرة التمنناصهوعه 6 3 .أحدط 511001 ع1 . نشر وابل . 
عام كلا9ك. ص .1١‏ ْ 

(1) غوتييه 865611 6136© 1806 .لعقطه3. نشر فرانك كاس. .197١‏ يقول في هذا الكتاب القيم عن 
الصحراء الكبرى في شهال افريقيا إن الريح في الصحراء هي العنصر الوحيد الي والمتحرك في 
أرض يسودها انعدام الحركة «الموت» ص 78. ويذكر: «أن الخطر الحقيقى في الصحراء هو الموت 
عطشأ ص 2.١١56‏ انظر أيضاً هرس .كؤعماعل1 ألا ممنام برع عطا ما 1 ألاولت8 . الجامعة 
الأميركية, القاهرة. عام .1١986‏ ص ؛ حيث بكر أن البداوة الرعوية هي بكل بساطة وسيلة 
الإنسان والحيوان لتلافي الحفاف بالتنقل إلى حيث يُرجى جى الماء والمرعى 

(4) بومونت. المصدر المذكور سابقاء ص ١١١‏ . وانظر أيضاً فيشر. 356تا ال91 10 . نشر بنغوين. 
لندن. 2196١‏ ص١7١1.‏ 

(5) محمود سلام الزناتي. نظم العرب القبلية المعاصرة. 41447 ج1. الطبعة الأولى. ص 1*8 
غغ. يتكلم عن التكافل الذى هو «شرط لا غنى عنه لبقاء القبيلة واستصرارها». ويتابع 5 
الصفحة التالية «وفضلا عن ذلك فإن المجتمعات القبلية تعيش على هيئة وحدات صغيرة تندرج كل 
مجموعة فيها في وحدة أكبر وتندرج كل مجموعة من هذه الوحدات في وحدة أكبر وهكذا. وأساس 
تكوين الوحدة. صغيرة كانت أم كبيرة. هو الانتماء إلى أصل مشترك. فأعضاء كل وحدة. في 
الأغلب الأعم. أقارب فيما بينهم». 


الفضل شلق 1 
سس ااي يي 


متانة» فإِنْ التشكيلات الاجتماعية في الصحراء تجعل من نفسها قبائل تشدها 
بست علق السب والالغاء إلى أب واحدء كأبناء القبيلة» حقيقةً تاريخية 


2 


قار هاف اتسين عن الحاجة إلى إعادة صياغة علاقات التعاون الواقعية بصيغةٍ 
مق نيا الأتسان عد علاقات أخرى هى الأكثر رسوخاً ومتانة في الطبيعة, 
علاقات القرابة والنسب29. ش 

فدلا كدت الأنساب, من مختلف مراحل التاريخ العربي الإسلامي؛ عن 
قبائل أو بطون تندرج في أخرى. وعن قبائل تنقسم إلى بطون أو قبائل أخرى» 
وعن أخرى تتشكل من عدة قبائل .لا:يجمعها نسب واحد”"2. كل ذلك يشير إلى 


(د أ) في الصحاح للجوهري 5 والمحكم لابن تبسيدة 754/5 : (... والقبيلة الجماعة من 
الناس بنوأب واحد». 
(3) ابن خلدون المقدمة. نشر دار الكتاب اللساي ديروت» 11 ص 31775 يقول: «من البين أن 
الالتحام والاتصال موجوّد قّطباعاليش..وإن لم يكونوا أهل نسب واحدء إلا أنه ها قدمناه أضعف 
ها يكون بالنسب, وأنه تحصل به بالعقية بعضًا ما تحقتتل 'بالتتسب». 
يقول. عن الوظيفة الاجتمعية للنسب. في الصفحة 15 من المقدمة: و. .. . إذ النسب أمر 


وهمى لا حقيقة له؛ ونفعه إنما هو في هذه الوصلة والالتحام»؛ وذلك بعد أن يبدأ تلك الفقرة في 

الصفحة السابقة وص د5؟) بالقول «وذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل». 

انظر أيضا د. كريم زكي حسام الدين. القرابة: دراسة الترولغوية لألفاظ وعلاقات القرابة في 

الثقافة العربية. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة؛. عام ص 4٠١7”‏ وصفحة 5١84‏ وما 

يليها. انظر أيضاً د. رحمة بورقية. الدولة والسلطة والمجتمع : دراسة في الثابت والمتحول في علاقة 
الدولة بالقبائل في المغرب. دار الطليعة. بيروت. 1991. صل .١‏ حيث تعتير: رأن التلاحم 
والتضامن القَبلٍ هما ايديولوجياء أكثر من. وقبل أن يكونا واقعا». 

(9) ابن حزمء ا أنساب العرب. ودار الكتب العلمية. بيروت». .١98*‏ يورد عدة أمثلة على 
بطون من قبائل معينة تدخل في فبائل أخرى. مثلاء بنو السباق من قريش صاروا في عك 
(ص1؟١).‏ . ويذكر غاغة يتسيوت إلى سامة بن لوي » قريتن» وعم في جملة جرم من قضاعة 
(ص17/4), وبطناً من هذيل بن مدركة «دخلوا في بني عبس» (191), وآخرين من بني حنظلة, 
بن مالك بن زيد مناة بن تميم دخلوا في بني يربو (رص؟575). وغبر ذلك أمثلة كثيرة. 

ويذكر ابن حزم في المرجع نفسه. ص .41١‏ أن «جميع قبائل العرب فهي راجعة إلى أب 
واحد. حاشا ثلاث قبائل وهي : تنوح. والعتق. وغسان». لكن الكاتب نفسه يكثر من ذكر بطون 
من كان ندعل أو تند فى قائل أعتري» عا يقون إل الامتتاج أو عيطي على “اال لدم 
والعتق وغسان ينطبق على معظم القبائل الأخرى. 


؟ 1١‏ القبيلة والدولة والمجتمع 


أن فؤلقى هذه الكس كانيوا يدوقكون أن الأقفات إل أت واحعد للقي عو 
انتساب وهمي في كثير من الأحيان: كما كانوا يدركون الحاجة إلى أخذ هذا النسب 
بعين الاعتبار والاحتفاظ به والبناء عليه والتعبير عنه بأقوى الروابط. وذلك 
استجابة للضرورات التي, تفرضعها العوامل الطبيعية والاجتماعية . 

يمكن للقبيلة. كنمط من العلاقات الاجتماعية أن تعتمد على أسلوب 
انتاجى يدور حول رعاية الماشية وأا لحان علدا للكلة واق كما أنها يمكن أن 
تكون مستقرة في مناطق محددة وتع”مد على الزراعة. وإذا كان الاقتصار عبلى 
الرعاية والترحال أمر! تفرضه ظروف الصحراء شبه القاحلة. فإِنٌ الزراعة أمر 
ميسر للقبيلة التي تعيش في وامة أو على أطراف الصحراء. الجدير بالذكر أنَّ 
ترحال القبائأ لي 5 عون معام الاحراد ترحال موسمي من منطقة 
إلى أخرى لكن في ندطاق عاد شك[ دن ل مللقميلة ميلة . ومء ن الممكن أ يتم التحول 

من آاصلوت الانتاج البدوى إل كر راعد أه و العكم) 5 


الس ميا الرأي القائايبان_التحوّل-يتم دائماً من البداوة الرعوية إلى 
الزراعة» من مرحلة إلى أخترئ تعر أكثر تقدّماء أي مرحلة أعلى في سلّم التطور 
الاجتماعي الوحيد الاتجاه. 

لببيث القييلة بالضرورة جاعة معرواة ٠‏ فهي بحاجة إلى تبادل منتجاتها مع 
مناطق حضرية» مدينية أو زراعية(». ومن ناحية أخرى يمكن للقبيلة أن تشتغل 


انظر أيضاً؛ صالح أحمد العلي. التنظيهات . . . في البصرة في القرن الأول الهجري. دار الطليعة 
ببيروت» 21935 حول اعادة تنظيم القبائل على يد زياد أو الحجاج. انظر أيضاً هشام جعيط 
الكوفة : نشأة المدينة العربية الإسلامية؛ مؤسسة الكويت للتقدم العلمى. 1941. ص 7٠١‏ 
١‏ حول اعادة تنظيم تشكيل القبائل في الكوفة أيام زياد. 

(8) هوبس. مصدر سابقء ص 74, حيث يذكر أن البداوة الرعوية تعتبر لد ي الكثيرير: ن من الباحثين 
تطورا لاحقاً للزراعة . وانظر أيضا رحمة بورقية الدولة والسلطة والمجتمع ؛ مصدر ساب . ص 
وك انا 

(9) ابن خلدون. المقدمة. ص 7794. عن حاجة البوادي للأمصار «إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في 
الضم روري وحاجة أهل الأمصار إليهم ف الحاجي والكمالي . فهم متاحون إلى الأمصار بطبيعة 
وجودهما. انظر فنا ألبرت حوراني ‏ 17 علتصماء! معطت , تحرير حوراني وستيرك. نشر 
5517 من ملشورات جامعة ناي ص 3. حيث يقول «تبرز ز المديئة أو البلدة إلى الوجود ح- 


الفضل شلق ١‏ 
سحت لماك 
بالتجارة إذا كانت تقطن في مواطن صحراوية تفصل بين بلدإن وأقطار تحتاج كل 
مبا إلى مهنتجات الأخضرى. فإذا كانت البوادي تفصل بين البلدان والمناطق 
الحضرية, فإن القبيلة تصل بينه| عن طريق الطرق والتجارة البعيدة المدى. 

يعنى ذلك أنَّ القبيلة يمكن أن تنخرط في علاقات إنتاجية تتجاوز حالة 
الكفاف. كم يعني أن القبيلة لا تستند بالضرورة إلى أسلوب إنتاج أكثر بدائية من 
الزراعة . إن اشتغال القبائل بالتجارة البعيدة المدى يؤدي مما إلى تراكم مادي وإلى 
توسيع أفقها الذهني وتراكم المعرفة لديها(''2. وربما كانت التحولات النائجة عن 
حالة من هذا النوع هي التي أدّت إلى تهيئة الحو المناسب في شبه الجزيرة العربية 
وفي قريش بالذات لتقبل الإسلام والبشروع بالفتوحات افر ا 

لكن التراكم المادي» مهملع مَقدَادْم لدى القبيلة التي تعيش حياة بدائية في 
الصحراء؛ يبقى تراك مؤقئا ومهددا بالروال/ فبالإضافة إلى جدب الصحراء. 
تتعرض التجارة البعيدة المدى- إل أخطارتبددها دوماً بالانقطاع لأسباب سياسية 
أو أمنية, مما يجعل الأَسَنَاسٌنَ الاقتتصادي الذي ترتكز إليه القبيلة أساسا غير مستقر 
ومعرّضاً للأزمات المتلاحقّة؟"2. والنسنوك العجآف تأتي على ما يتراكم في السنوات 
السوان: 
- حين يكون هناك ريف ينتج ما يكفي من المؤن الغذائية لدرجة تفوق حاجته المباشرة كي تستطيع 


جماعة من الناس أن تعيش دون أن تضطر إلى الزرع أو تربية الخيوانات وأن تنصرف إلى الصناعة 
من أجل التبادل أو إلى تغديم الخدمات الأخرى لسكان الأراضي المحيطة:. انظر أيضا أرنست 


غلئرفي اداع مالل1أ8 معطا د ممتتتصصوط ملذاة لمة 11 تحرير فيليب خوري وجوزيف كوستترء 
00 توريسء لندن. 1991 ص 1١١‏ حول تكامل الجماعات البدوية الزراعية . 
)1١١(‏ هودجسوك. الها أن اضفلا عطاك فشر جامعة شيكاغ 21908 ص 575١-؟1١١.‏ 
)١١(‏ هودجسود. المصدر السابق. ص ١45 - ١:17‏ انظر أنضا مونتغمرقي واطل له لاتق 0ل 
نانفل أوكسفورد» "1901. ص؟. 
)١7(‏ لومبار ناكا لدعت دعلادة) ماك نورث هولاند. امستردام. 6.1913 ص 7٠٠+‏ حول الوضع 
غير المستقر عير التاريخ للاقتصاد في العام الإسلامي بسبب طبيعة جغرافيته الجافة. شورمات 
لويس ١‏ نوب - نالاذ! ملعمل لصن تمرك سنح انان لصن كلنادهل2, كاميرديدج » /81 رص" - 
4) عن تراجم الريف في بادية سورية والأردن حوالى عام وحول حقيقة أن الخط الفاصل 
بين الصحراء والأرض التراءية غير قايت يل هو يتيده عق الأوضباع الشياسية » بوبالبال 
فالصحراء تعبير اقتصادي أكثر مما هو جغرائي. انظر أيضاء ايمري بيترز في لشطئ1 صا ناكا 
30010110 مصدر سابق. ص 199. 


1 القبيلة والدولة والمجتمع 


إن اضطراب الأساس الاقتصادي للقبيلة وعدم استقرارها يحتم عليها 
السعي إلى الحفاظ دائأ على أعلى درجات التضامن فيا بينبا. فهي لا تستطيع أن 
تفرّط بأي من أعضائها الذين تحتاج إليهم للتصدّي لعاديات الطبيعية وللتصدذي 
لغزوات القبائل الأخرى. لذلك يحتل الثأر مكانة خاصة لدى القبيلة. قبيلة 
المجني عليه تهب بمجموعها للأخذ بالثأر. كما أن قبيلة الجاني تضطر بمجموعها إلي 
تحمل الدية عن الجناية» وهو ما تم التعبير عنه في الفقه الإسلامي فيا بعد بأن 
الدية على (العاقلة) "2 . 

إن تعاون أعضاء القبيلة شرط ضروري للبقاء. ولا يقتصر الأمر على 
التعاون من أجل الإنتاج. وتقسيم العمل من أجل إنتاج متكامل. بل يتعددى 
ذلك إلى درء خطر داهم بهدد البقاء في كل لحظة. هذا التعاون يفترض أعلى 
وأوقوى درجات التضامن (القرابة» النسيث. الانتماء إلى أب واحد) ويستتبع إيجاد 
أولية للاقتصاص والتعويض عند خصول أن تعدٍ على القبيلة (الثأر) ىا يستتبع 
أولية أخرى لردع أي محاولة للاعتداءوالحيلولة دون ذلك (الشرف). فلا يكفي 
التعاون وحده لضمان البقاءء بل بَلرَّمَهَ]التضتام” بأعلى مستوياته(؟'2. 

إذا كان تضامن القبيّلة #تصدل” يها إلى“ إعتلان_الانتساب إلى أب واحدء 
فالجميع إخوة. لا تعنى الأخوة هنا صلة القربى وحسبء, بل تقود إلى نتيجة أخرى 
هي السواسيه بين جميع أفراد القبيلة. لذلك تنعدم التراتبية في القبيلة. وهذا أمر 
طبيعي طالما أن أسلوب الإنتاج الأساسي الذي تعتمد عليه القبيلة هو أسلوب 
إنتاح للكفاف والكفاية, لا تنتج عنه فوانض يتيح امتلاكها تراكم الثروة وحدوث 
التمايز الفئوي أو الطبقي . إن التراتبية (الهيراركية) أمر يرتبط2290 بالتفاوت في 


(15) د. محمود سلام زناي. نظم العرب القبلية المعاصرة. ج١.‏ 1497. ص7١7.‏ وانظر أيضاً د. 
محمد عبده محجوب», مقدمات لدراسة المجتمعات البدوية. الكويت.» ص .١5‏ 

.٠٠١ رحمة بورقية, الدولة والسلطة والمجتمع. ص‎ )١4( 

)١15(‏ توماس بارفيلد أكدع عاللنلة عطا هذ مهالقهصسرم2 عأما5 لم دعط101 , يربط بين جدب البادية 
العربية وندرة مواردها وانعدام الفائض الاقتصادي فيها وبين اتعدام التراتبية الاجتاعية. بعكس 
قبائل أواسط آسيا التي يؤدي توفر الفائض فيها إلى تراتبية اجتماعية محددة المعالم. كذلك ريتشارد 
تابر المصدر نفسه. ص 15. 


الفضل شلق يل 
ا امن مااي 0غ 
امتلاك الثروات» وهذا أمر يصعب حدوثه لدى قبائل البادية. أما في الحالات التي 
تعمل فيها القبيلة في, التجارة» فإن تراكم الثروة الناتج عن ال الشرريكن مقادا عل 
أسس مضطربة يشوها عدم الاستقرار مما يمنع إمكانية التفاوت في تملك الثروة وما 

إن انتساب أعضاء القبيلة إلى أب واحد يجعلهم بخضعون لارادة واحد. 
هي إرادته المتجسّدة في القبيلة. لكنهم جميعا إخوة يتساوون في الانتماء إلى القبيلة, 
إلى الأب الواحد. هم يخضعون لإرادة القبيلة» بأعرافها وطقوسها الموروثة. 
لكنيم لا مخضعون لإرادة شخص واحد حتى ولو كان ذلك الشخص زعيم 
القبيلة . فالزعيم فيها أول بين أنداد. هو حَكمْ فيها وليس حاك] لها. الأب هو 
الماضي. الطقس الموروث» الطاعة مغ التقيد بالطقس . أما الأخ فهو الحاضر 
الشريك. المنافس, الذي لا يمكن الخضوع له /زعيم القبيلة أخ آخر له ميزة إلا 
أن له وظيفة «محدّدة» لكا محدودة.: سلطته ليست مطلقة. فهى تقتصر على القيادة 
في القتال واستقبال الضيوف والتحكيم في المنازعات وتمثيل القبيلة لدى الخارج. 
هذا التناقض الدائم بين الطاعة والعصيان, بين -الخضوع للقبيلة والاستعداد 
الدائم للخروج على إجماعهاء هو ما يؤدي إلى مظهر من الفوضى في سلوك 
القبيلة» وهو ما أوقع الجيرة لدى الباحثين مما أدى بهم إلى أحكام متناقضة بعض 
الأحيان . 


ير البعض بين مساواتية القبيلة العربية وتراتبية القبيلة التركية ‏ 
ادا ويستنتجون من ذلك أنْ القبائل التركية ‏ المغولية استطاعت بفضل 


(13) البلاذري. أنساب الأشراف» النشرات الاسلامية, فيسبادن, القسم الأول الجزء الرابع . كانو 
غاطير ف نعازية بانبيه عرد من أي لقب. ص/ ٠١‏ ص0١1.‏ ص4”؛ ص01. انظر أيضا 
ص "١‏ حيث يخاطب الأحنف بن قيس معاوية بالقول: «والله ما أتبناك يا أمير المؤمنين لتهدينا من 
ضلالة ولا لتغنينا من عيلة. ولا لتمتعنا من ذلة. ولكن للسمع والطاعة». ويقول الضحاك بن 
قيس الفهري عن معاوية: وإنّ معاوية كان ثمود العرب. وحَدٌ العرب, وجَدٌ العرب. قطع الله به 
الفتنة. وفتح به البلاد (أنساب الأشراف 160/15» والبيان والتبيين ,)١71١/5‏ 


فق توماس بارفيلد. المصدر السابق ص 167 -1484. 


كل القبيلة والدولة والمجتمع 


هذه التراتبية أن تبني امبراطوريات واسعة طويلة العمر. وهذا مالم تستطع القبائل 
العربية القيام به. يمكن رد الفرق بين القبيلة العربية والقبيلة التركية ‏ المغولية إلى 
أن الأولى كانت تعيش في بوادي واسعة قاحلة لا تتيح طبيعتها إنتاج فوائض تؤدي 
إلى تراكم الثروات. أما البوادي التي كانت القبائل التركية ‏ المغولية تتجول فيها 
فأكثر غنى بما تتيحه من موارد طبيعية. ومن المعلوم أن التراتبية في أي مجتمع 
هي أمرٌ يرتبط وجوده بقدرة هذا المجتمع على إنتاج الفائض الاقتصادي . أما عن 
القدرة على بناء امبراطوريات واسعة طويلة العمر فهذا أمر يعتمد على ظروف 
أخرى . والامبراطورية التي استطاع العرب بقبائلهم وحضرهم بناءها تجاوزت في 
مداها الجغرافي واستمراريتها الزمنية وعطاءها الثقافي وبنيانها الاجتماعي كل ما 
عداها“١)‏ , 


إن تحاشي الانتروبولوجيين لتعزقتالقبيلة أمر يمكن تسويغه على أساس 
أن هذا العلم علم تجريبي معن بدرس الخصائص والظواهر للمواضيع المطروحة 
للبحث("'©. لكن الاكتفاء بهذا القدر يمكن أن بؤدي إلى ما يتعدّى الاستنتاجات 
الناقصة المبتورة. إن وضع القبيلة ََارَجَ"إطار عام هو المجتمع وعزلها عن السياق 
التاريخي. الذي يشترك ويتداخبل” فيه العسامل السيباسى بالعوامل الاقتصادية 
والاجتماعية الأخرى. هو أمر يمكن أن يؤدي إلى إلغاء موضوع البحث. 


(18) ساوندرز في خامعهدالا لسه حسنتاجن88! . ص 8ه - 2.56 انظر أيضاً مونتغري واط. -م! يه صبهاكا 
زأءأ500 مل ممناء روعل روتلدج وكيغان بول. عام .1١95١‏ 

(19) رحمة بورقية. الدولة والسلطة والمجتمع. ص ؟55. لا تطمح إلى الوصول إلى تحديد دقيق للقبيلة 
لأن هناك أربع تصورات. أوفا لمن يعيشون داخل الواقع القبلي. ثانيها تصور المخزن (أي 
الدولة). ثالثها تصور الذين لا ينتمون إلى (قبيلة) زمور. رابعها تصور الباحث الأنتربولوجي . أما 
م.ع. محجوب, في مقدمات لدراسة المجتمعات البدوية فهو يذكر كثرة الخلط في استخدام 
كلمة قبيلة (ص ؟9١).‏ ثم يعرف القبيلة بأنها «تلك المجتمعات التي يقوم نسق الضبط 
الاجتماعي فيها على بناء قبل والتى تعيش في ظروف ايكولوجية معينة في المناطق 
الصحراوية. . .»؛. أما ريتشارد تابر في 108)ةم802 5)216 لهه 1166 فهو يعتير أن تجربة 
الانتربولوجيين في تعريف القبيلة لا طائل تحتها (ص44). لكن لويز بك. في المصدر السابق. 
تعتبر أن مفرد (قبيلة) صالح للاستخدام رغم صعوبة التعريف. 


الفضل شلق 7 


ثم إن الاكتفاء بسرد الظواهر إضافة إلى اجتزاء بعض ملاحظات ابن 
خلدون يمكن أن يقود إلى الإيهام بأن الأمر يقتصر على تكرار رتيب للظواهر. لا 
شبىء جديد يحدث, بالأحرى لا حوادث تتتالى في سياق تراكمى تاريخى . فالنظام 


دائري يعيد نفسه باستمرار. 


11 القبيلة في المجتمع 


يجب الاعتراف قبل كل شيء أن القبيلة هي مجموع علاقات اجتاعية(”") 
تنتج عن نمط محدد للإنتاج تفرضه ظروف البيئة الطبيعية. لكن: القبيلة ليت 
جماعة بشرية معزولة منقطعة الصلة بالغالم:من حوهاء فهي تنتج وتتبادل منتجاتها 
مع المدينة ومع الأجزاء الأخرئة من المجتمع ابللضري . يعتبر ابن خلدون أن 
القبيلة تزود المدينة ببعض جاجاتها الضرورية والمدينة تزود القبيلة البدوية 
بالكماليات2''7. المهم أن علاقات الناك العائمة تتميد بالاستمرارية والاعئراف 
المتبادل بين الطرفين. ومنٌ الطبيعي ل تتخلل هذه العلاقة فترات من التدافس 
العنيف, الأمر الذي يمكن أن يحدث بين فئات المجتمع الأخرى. إذ لا يصح أن 
يغيب عن بالنا أن علاقات التبادل في كل المجتمعات هي علاقات تكامل وتنافس 
في آن معاً؛ علا بأنَّ التنافس يمكن أن يتطور إلى اقتتال عنيف في بعض الأحيان. 


تنشأ المدينة في المناطق الأخرى من العالم. حيث توجد زراعة مستقرة» في 
وسط حوض زراعي . ويتكامل إنتاج المدينة الصناعي مع إنتاج الريف الزراعي . 


)٠١(‏ يعرف أكبر أحمد ودايفيد هارت القبيلة بأنها «جماعات ريفية لها اسم يميز بين أعضائها وغيرهم» 
0 حيرا جغرانيا وتدعي م 5 كاملة أو جزئية. في حفظ النظام داخل هذا 
51 امقارى الرشيك 3 كلك0 منتاوعت مخ ولي 1اتاوط . فيعرف القبيلة عل أغها ١‏ تجمع كبير من 
الناس الذي عرد لاما" كا يلاطيا :أن القيلة. مامكا هشاء وض 04 
اللبناني عام ,.144٠‏ يعرّف القبيلة بأخها: «ما انقسم فيها الشعب كربيعة ومضر» (ص .)١‏ 
)51١‏ ايرا لابيدوس . قُِ 1ه عنما لمة ع1115 . ص7397 . 


7 القبيلة والدولة والمجتمع 
يبي مت ثب ب | ا 
وبمقدار ما تكون هناك فوائض إنتاجية تتكون على أساسها فئات متخصصة من 
المثقفين والسياسيين والإداريين والمحاربين. في بلادنا العربية يمكن أن تنشأ المدينة 
ببذه الطريقة وبطرق أخرى كأن تتشكل كمركز تجاري أو مركز للحكم أو كمحطة 
تلتقي فيها القبائل لتبادل منتجاتها وتتفاعل في نشاطاتها الأخرى. هنا أرقا لبسنت 
العلاقة بين القبيلة والقبيلة أو بين القبيلة والحضر علاقة عدائية دائي)؛ بل هي 
علاقة تكاملية ‏ تنافسية مثل جميع علاقات”"" التبادل الأخرى. والمدينة لا يمكن 
أن تكتب الها الحياة إذا لم تعتمد على الأرض الزراعية المحيطة با للتزود بالمواد 
الغذائية الزراعية» وإذا ١‏ تعتمد على المناطق الزراعية أو البادية الصحراوية من 
أجل التزود بالماشية التي تشكل مصدراً هاماً للمواد الغذائية وللاستعمالات 
الأخرى . وقد أذ العرب هذه بعين الاعتبار منذ أن بدأوا ينشئون المدن عقب 
خروجهم من شبه الجزيرة العربية2""2. 

ويذهي بعض الباحثين إلى أنْ الْميَة»الإسلامية العربية تشكل واحدة من 
ثلاث مناطق لا منطقتين وحسب ."المدينة هي المنطقة الأولى وهي المركز؛ تحيط مها 
منطقة زراعية تخضع لنفوذها مباشرة؛ وتحيظ“تبذه منطقة قفر تبعد عن المركز ولا 
تخضع له مباشرة ء وهذه المنطقة, هئ. التي تقطنها ,القبائل البدوية الي يفل 
الترحال نمطا حياتياً لها. يعني ذلك أن التناقس ينشأ بين القبيلة والمناطق الزراعية 
المحيطة. لا بين القبيلة والمدينة نفسها!؛"©. 


ويتطلب الترحال بذلاً للطاقة» وجهداً ملحوظاً؛ لذا فإنْ القبيلة لا تتجول 
لأنها ترغب في بذل جهدها في حركة لا طائل تحتها. بل هي تفعل ذلك استجابة 
لظروف البيئة . وهي تخضع لمتطلبات الاقتصاد والسياسة . مها مضطرة للعيش في 
منطقة لا نتيح سوى الحد الأدنى من الموارد المطلوبة للبقاء. وإذا تهدد وجودها 
بسبب نضوب هذه المواد» فإنها تضطر للاعتداء على غيرها من أجل كسب الغنيمة 


0-0 المصدر السايقى ص .١١١‏ 
(9؟) هشام - جعيط. الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 


ص١6٠١.‏ 
)١4(‏ ألرت حوراي ٠‏ أقوط ملل كا عطا ما ممأمصرئهط علو لمن ذ100 1 ٠‏ ص ”3 


الفضل شلق 1 
لس جح سي يبه 
بالدرجة الأول. فالغزو سلوك تضطر القبيلة للجوء إليه ضِ أجل البقاء. وهو 
أوالية (موتصقطء384) دفاعية يفرضها نمط من العيش مهدّد بالفناء في كل 
ل 

إن أيديولوجية القبيلة الي تضع قيم المروءة والشهامة والكرم وقرى الضيف 
وغيرها في ذروة نظام القيم تشير إلى أن علاقة القبيلة بالآخرين ليست علاقة تنافر 
دائه "2 . 

ول يكن صعباً على القبائل العربية؛ الخارجة من شبه الجزيرة من أجل 
الفتوحات. أن تعيش في المدن أو تشتغل في الزراعة . وكانت أحانا قبل الإسلام 
وبعده تتنقل بالاتجاه العكسبي. من الزراعة أو الحياة المدينية إلى الحياة البدوية - 


القيليه . كان هذا التحوّل يتم استجابة للْظروَقب الملوضوعية » وهو في نفس الوقت 
يعبر عن رغبة بالتكيف مع الظروف المستجدة2"7/ 


وما كان صعباً على الدولة العرييةالإسلامية منذ بداية نشوئهاء أن تتحكم 
بالقبائل وتخضعها لمتطلبات قيام مجتمع جديد.,فقد هزمت الدولة قبائل الردة» ثم 
وبَّهت هجرات القبائل إلى تختلف الأقطار المفتوحة حسب خطة مرسومه. 
وأسكقهعها الأمصارء وخططت لا المدن الجديدة*"2؛ وكانت الدولة تعمد بين 
حين وآخر إلى إعادة تشكيل تجمعات القبائل في الأمصار(؟'' , 


وما كان خضوع القبائل لارادة الدولة خوفاً من القمع. غلا بأله: جب 


(5؟) ابن خلدون., المقدمة. ص 75١7‏ -514. 

(51) ابن خخلدون, المقدمة. ص 5», يعبر عن ذلك بالقول «إن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل 
الحضر). 

(77) هشام جعيط. » الكوفة. 1 انظر ابن خلدون. المقدمة. ص 5١1١‏ حيث يشير إلى أن التعرب 
000 المهجرة إلى البادية . 

(14) هشام - جعيط» الكوفة. ص .١١9‏ 

(9؟) صالح أحمد ند العلي؛ التنظييات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري؛ دار 
الطليعة. بيروت» ط؟. 2.1438 وص 47 2.57 انظر أنساب الأشراف» مصدر مذكور 
مابقا. ص 7٠١‏ عن زياد ومدينة البصرة. 


0" القيلة والدولة والمجتمع 


الإقرار أن القمع كان أحد الوسائل التي كانت تستخدمها الدولة» بل بسبب 
الاقتناع بمشروعية الدولة وبأن المشروع الذي تحمل الدولة رايته هو مشروعها 
هي؛ ذلك هو مشروع قيام مجتمع جديد في إطار أمة تحلم بأن يكون العام 
محالها(” " , 


كانت الفتنة الكبرى التي بدأت بمقتل العثمان. وتطورت إلى سلسلة من 
الحروب العنيفة بين شيعة علي وجماعة معاوية من جهة, والخوارج من جهة 
أخرى؛ مصدرا لتمزق عنيف داخل كل قبيلة عربية وداخل كل نفس من 
نفوسهم. لقد انقسمت القبائل حول نفسهاء فكان من كل منها جناح يؤيد هذا 
الفريق. وجناح آخر يؤيد الفريق المضاد. وهناك روايات تذكر مبارزات بين الأخ 
وأخيه أو ابن عمه بسبب الانتاء إلى الأجنحة الحزبية المتقاتلة . 

كانت القبائل تنقسم وتثقائل: جمشائرها لأن أفرادها كانوا يؤمنون على 
المستوى الذاتي(١‏ أنْ هناك قضية .تتعّلدى “جود القبيلة وأنْ هناك إنتهاءً أوسم 
وأرحب له الأولوية على كل_انتهاء آخر-- قد كان التناقض بين الخوارج وأتباع 
الدولة هو حول طريقة عمل الدولة وعلاقتها بالمجتمع الجديد. وكانت المناقشات 
الدينية بين مختلف الأطراف تعترعن ذلك الصَرَاء "© . 


(70) لم يكن باستطاعة الدولة (الخليفة) أن تعتمد على الشمع والعنف لدرجة كببرة لأن الخليفة لم يكن 
أكثر من أول بين أنداد؛ وكان أشراف القبائل وأاعهم يخاطبون الخليفة باسمه (معاوية) دون 
لقب. انظر الحاشية ١١‏ فيي) سبق حول محاطبة الأحنف بن قيس لمعاوية. 

(١؟)‏ هشام جعيط. الفتئة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر. دار الطليعة. بيروت. ترجمة 
خليل أحمد خليل؛ يصف الأزمة الناتجة عن الفتنة الأولى (مقتل عثان, معركة الحمل. معركة 
صفين بين علي ومعاوية. الخ. . .) وكيف ينقسم أهل العائلة الواحدة. ويصف عمل الأزمة 
داخل نفس كل وعلاقة ذلك بالإيمان وبالقرآن وبالمشروع الكبير. ص 17117١‏ وص"70, 
وما بعد. وانظر الطبري. تاريخ الأمم والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار سويدان» 
بيروت. ح4. ص 5050. حول انقسام القبائل على بعضها في معسكر كل من علي ومعاوية. 
كذلك انظر جه ص 115 . 

(؟”) هشام جعيط المصدر السابق ص 577 774 . 


الفضل شلق 1" 
مم 

وعندما كان أتباع الدولة ينقسمون إلى تحالف :يمني وتحالف قيسبي2"7. كان 
هذا الانقاسم انقساما حزبيا حول خطوط سياسية تختلف فيا بينها حول أسلوب 
عمل الدولة وعلاقتها بالمجتمع. الفريق القيسي كان يفضل استئثار العرب 
بالسلطة ومنافعهاء والفريق اليمني كان يفضل دمج المسلمين الجدد من غير 
العرب وعدم الاستئثار بالسلطة لصالح العرب. وقد سقط الأمويون عندما 
انحازوا إلى الحزب القيسبى انحيازا نهائيا. وقامت الدولة العباسية على أكتاف 
فريق يشكل التحالف اليمني غالييته!©. 


مع تعدم الزمن واتساع نطاق الدولة وتراكم ثرواتها. سببا ازدهار نتجارتها 
وتقدم زراعتهاء تزايد الفائض الاقتصادي نما أدى إلى ازدهار ثقافي”" وإلى 
تفاوت طبقى في الوقت ذاته. وكلما أزداة:الثقّاوت الطبقى اتسعت المسافة بين 
الدولة وجمهورها الشعبي . في هذا الوصع كان من الطبيعي أن يحتد النقاش حول 
الدولة وأساليب عملها وعلاقتها بالمكتممع وأن د المعارضة لما نما دفع الدولة 
إلى الاعتماد على عناصر بشرية ون عر الجماعات التي حملتها إلى السلطة . تدريجيا 
وضيلت الدولة إلى الاعتراد كلياً على الْعْسَكر العبيد المستوردين من أواسط آسيا 
(الترك) أو من أفريقيا (الزنوج) أو من المغرب (البربر). ولم تعد القبائل العربية 
قاعدة السلطة بل تراجعت إلى الأطراف9, 


م 013ة1كتكك 1مك 
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(4؟) شعبان المصدر السابق. ص 178 . وانظر أنساب الأشراف. مصدر سابق., القسم الثالث.؛ ص 
١33528‏ . 

(0؟) موريس لومبارد صذاذا آ0 نيث وعلاةن) 156 » ومصدر سابق. ص 45١01-ا15.‏ 

(5*) انظر 0 إن الفاعنك نمه بروواممطءه1. ولا تحرير ياب وباري». منشورات 
أوكسفورد. 6١91/6‏ ص 8 لالا. باتريثيا كرودء معومن1! من 3985ا5. منشورات 
كاميريدج . ص 77 تحاول الاستنتاج أن استخدام العبيد في الحيش قد بدأ يتم بشكل 
واسع في عهد مبكرء أيام المروانيين. ثم تقول إنه في أواخر أيام الأموبين وأوائل أيام العباسيين 
اختفت آخر بقايا التنظيم القبلٍ في الحيش (ص 58) مع بقاء التسميات القديمة (ص 59). إل 
استتقدام الحبيد فى اكيرش العرية الإبلامية قلا اتتشر بعد إيدآية: العهذ العياسي وحاولة كردت 


الايماء أن ذلك كان منذ بداية الفتوحات لا تستند إلى أساس . فهي جزء من محاولة للتقليل من - 
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لقد تراجعت القبائل إلى الأطراف ليس فقط لأنها استبعدت من نطاق عمل 
الدولة وحسب, بل لأنّْ المجتمع الجديد شهد عملية اندماج هائلة("2. ففي نهاية 
القرن الرابع المهجري صار معظم السكان في المنطقة الممتدة من المغرب إلى أواسط 
آسيا مسلمين. وتعرب قسم كبير منهم. أي صارت العربية لسانهم الأمْ بما يؤدي 
إليه ذلك من تحول في الهوية والانتاء(*” , 

في البداية كانت القبائل تتوزع على الأمصار والأقطار. وكانت القبيلة 
الواحدة تتوزع أقسامها من خراسان إلى المغرب والأندلس357©. وبعد أن كانت 
هذه القبائل. أو أجزاء القبائلل. هي محور النشاط العسكري والسيابى. صارت 


شأن العرب في بناء المجتمع والدولة. وحتى في الفتوحات. وهذا مثل أمور أخرى تقول بها ولا 
تستند إلى أساس مثل قوها إن الأبناء أي المقاتلين الذين انتصروا في خراسان على الأمويين وساهموا 
المساهمة الأساسية في قيام الدولة العناسسيّة أصلهم من خراسان. يدحض شعبان هذه الفكرة 
وييرهن على أنهم من العرب الذِئِن كانوا' قد هاجروا إلى خراسان (انظر شعبان) لأكةططه 1 
80100 منشورات كاميريدج. لالؤكل. ص3 .١‏ 

(/) شعبان, المصدر السابق. ص .١54‏ 

(8") المقريزي» البيان والإعراب عم| بأرضّ-مضر من الأعنراب, تحقيق د. عبد المجيد عابدين, 
منشورات عالم الكتب» الطئعة الأولى ». ص 25 ١4951١‏ ؛ تقول عن العرب «أبناء جسبى). يقصد 
القبائل العربية الباقية بأرض: مص ”لكن التعريت كان عَملية واسعة شملت المجتمع بكامله ؛ 
انظر عبد الءزيز الدوري. التكوين التاريخي للأمة العربية. دراسة في الحوية والوعي. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت. ص اف كمع لاة. كثتث وخلا. ْ 

(59) ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. دار الكتب العلمية؛ ببروت» 1987 . القلقشندي. نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب, تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني. ط 5. .,198٠‏ 
انظر أيضاً ابن خلدون. كتاب العبر. ج7. ص7 7. وانظر أيضاً كتاب: قلائد مان في قبائل 
عرب الزمان للقلقشندي , 

يعتبر ابن خلدون, كتاب العبرء دار الكتاب اللبناني. /19101. ج1. ص 545., أن معنى 
العرب «وحقيقتهم أنه اليل الذين معاشهم في كسب الإبل والقيام عليها في ارتياد المرعى 
وانتجاع المياه والنتاج والتوليد وغير ذلك من مصالحخها. والفرار مها من أذى البرد عند التوليد إلى 
القفار ودفئهاء وطلب التلول في المصيف للحبوب وبرد الهواء. وتكونت على ذلك طباعهم فلا بد 
لهم منها. ظعنوا أو أقاموا وهذا معنى العروبية». ثم يتحدث في أمكنة أخرى من الكتاب عن 
اللسان المضري (اللغة العربية). انظر أيضا المقدمة ص 5١5‏ . 
أما القلقشندي. قلائد الحان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق إبراهيم الأبياري. نشر 

دار الكتب الإسلامية. القاهرة. فهو يقول نقلا عن الخوهري: «العرب جيل من الناس وهم 
أهل الأمصار. والأعراب سكان البادية». 


الفضل شلى وفا 
ا الل لصحي تيت يديبيه” 
منديجة في المجتمع الجديد. والتي منا لم تندمج ) ايتعدت إلى أطراف المجتمع . 
لقد حاولت كتب الأنساب من ابن الكلبي والبلادري وغبرهما في القرن الثاني 
الهجري إلى ابن حزم في القرن الخامس الهجريء إلى كتب ابن خلدون والمقريزي 
والقلقشندي في القرن الثامن الهفجري, إلى كتاب حسن العطار في القرن الثاني 
عشر الهجري» تتبع حركة القبائل وتسجيل تاريخها وتطورها(:؟». حاولت هذه 
الكتب تتبع آثار القبائل في انقسامها إلى بطون واندماجها في أحلاف أو قبائل أكر 
واندماج بطن من هذه القبيلة في قبيله أخرى» وغير ذلك. لكن هذه الأعمال» 
رغم جميع التبريرات الى كان مؤلفوها يقدمونهاء ما كان ممكنا أن تتمتع بالقيمة 
ذاتها في حميع العصور. ففي المرحلة التأسسية للمجتمع كانت كتب الأنساب ذات 
مغزى إذ كانت تروي قصة تكوين المجتع ونشوئه وبداية تطوره(!؟2. أما في 
مراحل لاحقة ف) عادت تتلخدث إلا عن هاش للمجتمعء وصار موضوعها 
حصورا بالأطراف59؟ . وهذا-مَغزَى_ ييز القلقشندي نقلا عن الجوهري بين 
العرب والأعراب بالقؤل:. «العرب جيل من الناس وهم أهل الأمصارء 
والأعراب سكان البادية)420). 


50) الكلبى. جمهرة النسب». تحقيق د. ناجى حسن,ء عالم الكتبسء بيروت. 1945. 
عكر هذا الكتاب فرحا 2 لجميع كتب الأنساب الأخرى. وبعض كتب الأنساب لا 
تعدو أن يكون الواحد منبا معج] يصنف الأسماء التي «تشاكلت بعض التشاكل. وبقى منها من 
الفرق ما يرتفع الالتياس بإيضاحنا اياه. . .» ص ١١‏ من كتاب الإيناس بعلم الأنساب للوزير 
ابن المغربي» تحقيق إبراهيم الأبياري ؛ دار الكتاب اللبناني». بيروت» .198٠‏ 
البلاذري » أنساب الأشراف. النشرات الاسلامية. فيسبادن. ابن حزم. جمهرة النسب». 
مذكور سابقا. 
المقريزي. البيان والإعراب. مذكور سابقاً. 
القلقشندي. تاديد ايان مذكور سانقاً. 
القلقشندي. نهاية الأرب. مذكور سابقاً. 
)41١(‏ هكذا شأن كتاب أنساب الأشراف للبلاذري» الذي يقدم لنا صورة دقيقة التفاصيل عن تكون 
المجتمع والدولة في القرنين الأولين بعد الفتوحات. 
4) هكذا شأن كتاب قلائد الجان للقلقشندي . وكتاب البيان والإعراب للمقريزي فه) يتكليان عن 
القبائل العربية في مصر. 
(45) انظر الحاشية 8 فيه| سبى . 
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بعد انقضاء القرون الأولى من تاريخ الإسلام بدأ بعض المؤرخين العرب 
يشعرون بعدم الجدوى من تأليف أعمال حول الأنساب تقتصر على الانتاء القبلٍ 
وحده. أو على الأقل إن هذا النوع من العلم لن يكون سوى علم جزئي نظراً لا 
شهده المجتمع من اندماج وانصهار أديا إلى تهميش دور القبيلة. فكان ظهور 
كتاب السمعاني”*؟ بعنوان «الأنساب» الذي يشكل النسب فيه انتهاءً إلى القبيلة 
أو المكان (قرية» مدينةء ناحية, الخ . . .) أو إلى المهنة. هذا الانتماء أشمل 
وأوسع من الانتماء القبلي وحده. أما ابن الأثير في كتابه «اللباب في تهذيب 
الأنساب» فهو يلخص السمعاني ويتبع الأسلوب نفسه0*؟». 

لقد عادت القبيلة إلى الأطراف. لكن البادية بما تشكله من نسبة كبيرة من 
الأراضى العربية. يضاف إلى ذلك ما للقبيلة من علاقة بأمجاد العرب وفتوحاتهم. 
وبما تكتنزه ه من معرفة نقية باللغة العربية*:كل ذلك أذّى إلى أن يبقى للقبيلة في 
الذهن العربي» والمخيلة العربية أث أقوى غاربقيّ ها في المجتمع والدولة. 

إن تعبير عودة القبيلة إلى الأطراف لاا يعنى أن القبيلة العربية دخلت 
المجتمع كقوة احتلال ثم خرجت منه. الَقَصود هو أن القبيلة ساهمت بدور هام في 
تكوين وتأسيس هذا المجتمّع وأظلقت عملي دمج تذائلة تترجت بالأسلمة على 
نطاق واسع والتعريب على نطاق أضيق . وف النتيجة اندمجت القبيلة نفسها في 
هذا المجتمع الذي ساعدت في تكوينه وَلم يبق منها سوى البطون الي في 
الأطراف. 

المهم هو أن ندرك أن القبيلة نمط من العلاقات الاجتاعية التي تنشأ كي 
تعطي الإنسان قدرة على مواجهة ظروف طبيعية وسياسية بالغة الصعوية. وهي 
بست تشكيلا اجتاعيا يقبع خارج المجتمع ويتربص به ومبسىءٌ نفسه للهجوم : 
أي الحظة كي ينبب الغنائم ويخرّب ويدمر مرانه. وإذا كان البعض قد استنتج 


(48) السمعاني. الأنساب. دار الحنان. بيروت. 1988. 
(12) ابن الأثيرى اللماب 6 بيت الآثينات:. دار صادر دروت ١98١٠‏ 
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ذلك من ملاحظات ابن خلدون أو من بعض الآيات القرآنية فا ذلك إلا نتيجة 
فهم هذه الأقوال خارج سياقها. 

من امفيك هنا أن تعلق مل الاحظاتة ابن خلدوط: لقجاءا ابن خلذون 
التاريخي قد توقف عن النمو والتوسع . كانت سلطة الخلافة, أي الدولة المركزية, 
متواصلة أو متقطعة ولكن برقارة جعلت اخراطة الحضري 9 القبيلة يشعر 
بفقدان المغزى التاريخي. ولو لم يكن الأمر كذلك لا كان الاتجاه العام نحو 
الالتحاق بالفرق الصوفية والفناء في عالح :غير هذا العالم. 

ف هذه الظروف كانت إطجرات عل العالم العربي» والإسلامي عامة 
تطوقه من جميع الجحهات. من صليبيين ومغول وأتراك وأسبان وغيرهوه4). إتخذ 
الجهاد أهمية كبرى. بل صار القيمة ذات الأولوية على كل ما عداها في مجتمع يبذل 
كل جهده كي يجمع ما تبقى نن قواة كي 'نتضّدى_-للأعداء الآتين من الخارج . 
اضطر هذا المجتمع إلى تولية أمره لكل من رفع راية الجهاد. على هذا الأساس 
صار المملوك العسكريئ 7 وسلطانا بخضع له الآخرون. بدا العالم مقلوياً. 
المرارة تجاه هذا الواقع 2010 ابن خلدون59؟) ى| يعر غئة مؤرخو ذلك العصر 

في المشرق العربي كان دور الدولة السلطانية ذا طابع دفاعي. فهي تنشأ 
وى الإسلام (المى) 5 الغالب وتحاول تركيز أوضاعها والحفاظط على مواقعها. 
١‏ ال التقدم قُ 0 الأعداء ا رغم ا 0 أعيان 
من الأحيان» كما ضد الصليبيين والمغول. إلا أنها ظلت تعتمد المبدأ الدفاعي . 


(5:) على أومليل. الخطاب التاريخى. دراسة لنبجية ابن خلدون. دار التنوير. ط7. 1982. ص 
١8‏ و54١ا.‏ 
كتعبير عن أزمة عميقة في المجتمع . كان ابن خلدون نفسه يمارس نوعا من التصوف. 
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واستطاع المجتمع رغم كل شيء امتصاص الموجات الوافدة من الخارج واستيعاما 
عن طريق الأسلمة والتعريب. 

أما قُْ المغرب العربي فقد كان أمر الدولة متلفاً. إذ إِنْ الأنلس قانت 
تتعرّض لمجمات الأسبان المسيحيين وكان نفوذ العرب اللملمين بتعلضن تدرعيا. 
وما كان بإمكان أي دولة مغربية أن تكسب شرعية من نوع ما إلا بأن تتبنى دعوة 
دينية وتنتقل إلى الأندلس لتحاول إنقاذها. ذلك كان حال المرابطين والموحدين 
والحفصيين والمرينيين وغيرهم. رغم الانتصارات التي كانت كل من هذه الدول 
تحققها في البداية إلا أن أثرها كان يتلاشثى بعد وقت ماء وكان ميزان القرى في 
الأندلس, وفي حوض البحر المتوسط عموماء يتجه لغير صالح العرب 
والمسلمين. 

كانت دول المغرب الكبير.تنشأ وتتبيّ"دعوة دينية وتركز أوضاعها في منطقتها 
القاعدة ثم تنتقل إلى الهجوم في الأندلس . وغالبا ما كان سلاطيها يتبنون لقب 
إمارة المؤمنين إو إمارة المسلم لبه كدج سيدا من الشرعية. لكن ذلك لم يمنع 
التراجع التدريجي أمام قو حارتجية. تتقدم باستمراره. 

ل هذا الاطار كان ابن خلدون العربي. من قبيلة تريجم جذورها إلى 
اليمن. والمهجر مع عائلته من الأندلس» ؛ يستقر في تونس أولاء ثم يضطر بسبب 
اضطرات الأوضاع والتقلبات السياسية والعسكرية إلى الانتقال من قطر مغربي إلى 
آخر للعمل. كاتبا لدى السلطات. مثل أبيه. عن أو اها بع 30 


كان ابن خلدون يرى اضطراب الأوضاع السياسية وتغير حظوظ الدول. 
وتبدل أوضاعه الشخصية في هذا الخضم المضطرب . كان يرى الدولة السلطانية 
تبذل جهدها لمواجهة العدو الآتي عير البحر المتوسط. وكان يرى الاضطراب 
السياسي سينا لإضعاف تلك المحاولات وعدم جدواها لحان . وكانت نظريته 


ل ا خلدوبد ورحلته ل اوشرقاء في الجزء ء الأخ, ر (السابع) من تاريخ العبر. مصدر 
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لاست 
حول العصبية محاولة لفهم أواليات ظهور الدول وزوالهاء وتفسير أسباب 
الاضطراب السياسى السائد في عصره. 

وقد رأى ابن خلدون وهو العالم الفقيه والمؤرخ والسياسي النشط أنْ هناك 
تخظرا دائياً يتهدد تلك الدول المغربية التي تنشأ لدى القبائل البربرية وترفع راية 
الإسلام والجهاد. هذا الخطر يأتيها من الداخل الصحراوي, من القبائل البربرية 
والعربية» فصبٌ جام غضبه عليها؟». وم يكن ذلك غريبا ولا مستهجنا إذ إن 
في الإسلام تراثا ضد هذا النوع من القبائل» تراثا يستند على الآيات القرآنية التي 
تحمل على الأعراب أي القبائل البدوية (غير الحضرية)' ©2. 

كانت للعرب في نفس ابن خخلدون مكانة خاصة . فهو يعتير أنه يكفي لقيام 
الدولة لدى الشعوب الأخرى.أن تنشأخَصبية تتوافر لها ظروف مناسبة. أما العرب 
فمن الضروري عندهم كي تقوم الدولة /أن اتتوفر لهم إضافة إلى العصبية دعوة 
دينية(27. في غياب الدعوة آلَدَبََيَهَيَفْقد"العرب ذلك الشعور بالمغزى (التاريخي ١‏ 
الإنساني» الكوني) ويفقدون “الاهتام بإنشاء الدؤلة» بل يفقدون الاهتمام بأى 
عمل سيامي واجتماعي منظم . يلوت إلى التصرف العشوائي؛ على هواهم ما 
ينتهي بهم إلى التخريب والتدمير الذاتي. 

ربما كان يحز في نفس ابن خلدون أن يرى هول الأخطار التي تواجهها الأمة 
والمجتمع وأن يرى في الوقت ذاته قبائل عربية تتوافد منذ ترحل بني هلال وبني 
سليم دون أن ترفع راية الدعوة(”*2. كان غيرها يرفع راية الدعوة ويحقق نجاحات 


(49) يعيد هذا الأمر إلى الأذهان تمييز كتب التاريخ العربية القديمة وكتب الأنساب بين العرب بعنى 
الحضر والأعراب بمعق الندو. انظر الحاشية 9" فيهما سيق . 

)30 قارن على سبيل المثال بسورة التوبة//11. 

(١0)اسن‏ خلدود»: المقدمة. ص ١٠511‏ في أن العرت لا حصل شم الملكث م بصلغة دينيه من نبوة أو 
ولاية أو أثر عظيم من الذيد على الجملة». فهم «أسرع الناس قبولا للحق واهدى لسلامة 
طباعهم . ... وهر على كل حال يعتير «أهل اللدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر» (ص 
.)١1‏ 

. ابن خلدود»: كتاب الع جا ص 1 وما يليها‎ 025١ 
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جزئية وينتهي إلى الفشل في النهاية. في حين أن القوم الأكثر تأهيلاً واستعداداً 
تارعنيا لرفع راية الدعوة هم العربف. بحضرهم وبدوهم . وم تكن ملاحظات ابن 
خلدون. التي تبدو عدائية تجاههم. لتختلف عن الملاحظات السلبية لدى أتباع 
الأحزاب القومية العربية المعاصرة تجاه الأمة. 


كان ابن خلدون يتكلم عن العرب والأعراب في سياق تاريخي معين. وبعد 
ال أن وضع هذا السياق في كتاب العبر. انتقل إلى مصر المملوكية كي يكمل 
عناصر روايته التاريخية . فكأنه كان يعتير أن رؤيته للتاريخ لن تكتمل إلا إذا انتقل 
للعيش في الدولة الإسلامية المركزية. 

لكن الأبحاث حول القبيلة.» خاصة الأنتربولوجية منساء تضعها خارج 
السياق التاريخي. وتجعل منها كياناً ثابتاً لا يتغير. وإذا أصابه تغبير فهو ذو طابع 
ذأزرق ترضي لاابنال سرهر الأمررة > 


يخضع تصرف القبيلة وسلوكهاللدولة المركلزية إذا كانت هذه موجودة 
وتتمتع بما يكفي من الشرعية فالقبيّلة مخضع-ما وتندمج في سياق الأمور. وعند 
انيار السلطة المركزية. تفتش القبيلة.عن. مط من السلوك يتناسب مع الظروف 
المستجدة. وربما تتحول إلى عامل نابذ. لكن هذا التصرف لا يقتصر على القبيلة 
وحدهاء بل ينطبق على جميع فئات المجتمع الأخرى. فعندما تنهار السلطة المركزية 
تتصدع اللحمة السياسية بين مختلف فئات وطبقات المجتمع. وتتقوقع كل منها 
حول نفسهاء فتظهر تشكيلات الفتوة والعيارين والشطار. وتنغلق أحياء المدن 
على نفسهاء ويتفسخ الحيش وتبرز صراعاته الداخلية. وتبدو الحركات الاجتماعية 
والسياسية عشوائية الطابع فاقدة الجدوى والمغزى. 


لا يكفي أن تكون الدولة المركزية موجودة وقوية كي تستطيع ضبط تخلف 
عناصر المجتمع. بل يجب أن تتمتع بشرعية من نوع ما كي ينضبط الناس من 


(59) ريتشارد تابر 0 5131 لمن ذء116 . ص107. ومقالته النقدية مترحمة في هذا العدد من 
المجلة . 


الفضل شلى 1 


تلقاء أنفسهم وكي لا يقتصم الأمر على ضبط تمارسه الدولة بوسائل اقمع( . 
إذا لم تتمتع الدولة بالشرعية في نظر جمهورها فهي لن تستطيع ضبط المجتمع إلا 
بوسائل القمع والقوة. والقبيلة مثل عناصر المجتمع الأخرى تحتاج إلى إقناع كي 
تنضبط, وهذا الاقناع لا يتم إلا إذا كانت الدولة شرعية معترفا مها الدى الناس . 
بدون الشرعية لا يعترف الناس بالدولة بل يخضعون ها مرغمين ويتربصون بها 
ويحاولون الخروج عليها مى أحسوا الوهن 5 قواها. 

إن القبيلة جزء من المجتمع . وهي إذا كانت ده تشكيلة اجتتاعية تنشأ استجابة 
لتطلبات البيئة الجغرافية والسياسية في الأرض القفر. فإنها تنتمي إلى مجتمعها 
الأوسع والأرحب وتندرج 5 مشروعه. مى كان المشروع موجوداء وتخضع لدولته 
مى كانت الدوله المركزية موجودة. وتمعل ذلك عن اقتناع ‏ إذا كانت للدولة 
شرعية: وتفعل عكس ذلك مى. م تتوفر الشروط المذكورة. 
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لا يعني ذلك إغفال التناقضات بين القبيلة وعناصر المجتمع الأخرى. فهي 
موجودة كما أن التناقضات بين عناصر المجتمع الأخرى حقيقة راقعة أيضا. المهم 
هو أن التناقضات تتفاعل ضمن إطار واحد هو المجتمع» الأمة. 

والدولة لا تكسب الشرعية إلا مقدار انتائها للأمة وبمقدار ما تستطيع 
البرهان على انها تدافع عنها وتبذل الجهد لحل مشاكلها. في الأزمان الماضية كانت 
المهمة الأساسية للدولة هي الجهاد أي الدفاع عن الأمة إلى جانب مهام أخرى 
تتعلق بحفظ الأمن والنظام وجباية الأموال بما يكفي لتغطية أكلاف تلك المهام . 
لكن الجهاد كان المهمة الأساسية للدولة. وكان يكفي أن تنجح الدولة في تلك 
المهمة كي تصبح دولة شرعية. في الزمن الراهن توسع نطاق عمل الدولة ليشمل 
الات تربوية واجتماعية وتنظيمية لم تكن مطلوبة منها في الماضي. لكن الدولة 


(54) مايكل هدسود». وع)زاو2 لدعث ؛ منشورات جامعة ييل . بال ةا ص م حول اشكالة 
الشرعية في الوطن العربي. 
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حتى لوحققت هذه المهام تبقى فاقدة الشرعية إذا لم تنجح في الجهاد والمساهمة في 
تحقيق وحدة الأمة. وربما كان مأزق الدولة القطرية العربية المعاصرة هو أنا لم 
تنجح في هذه المهمةء فبقيت حتى الآن فاقدة الشرعية وتعتمد على القمع لفرض 
سلطتها. 

مثلم ساهمت القبيلة قديماً في الففوحات وتأسيس المجتمع العربي 
الإسلامى. ساهمت في هذا القرن في حروب التحرير. ومثلما خضعت لمخططات 
النولة الأفوية الأعادة #تكيليا وتظينهاء .وذلك عل انناب قافا الداضلة 
وانتهاءاتها المحلية: خضعت أيضاً لمخططات شبيهة على يد الدولة العثمانية في 
القرن التاسع عشره**2 وعلى يد الدولة العربية المعاصرة. وربما كان خضوعها 
لمخططات الدولة العربية المعاصرة استجابة للتطورات الاجتاعية والتقنية أكثر ما 
هو استجابة لرغبات الدولة. ومثل) انْقسِيْمَيِتٍ القبيلة على نفسها في الفتنة الكبرى 
وضحت بوحدتها يمكن أن تنشأ ظززوف أخرى قي,هذا القرن تؤدي با إلى التخلي 
عن ذاتيتها في سبيل المشروع الأكبرء تمتى وجد ! 

لقد ابتلي الوطن العربي برأن معظم مساحة الأرض فيه ذات طبيعة 
صحراوية قاحلة قفراء. هذا الأمر فرضن نفسئة عل مد التاريخ وأدى إلى قيام 
واستمرار تشكيلات اجتاعية قبلية . لكنْ الصحراء نفسها لها تاريخ , فهي تتغير 
وتتطور. لكن على المدى الطويل*؟. والقبيلة أيضا لها تاريخ ولا تخضع لظروف 
الصحراء فقط. بل تخضع أيضا لظروف العلاقات بينها وبين الجماعات الحضرية 
التي تجمعها بها ثقافة واحدة والتى تشكل وإياها أمّةَ واحدة. وهذه العلاقات لا 
تكرر نفسها ى) يزعم البعض. بل هي تتطور بتطور المعرفة البشرية وأساليب 
العمل والانتاج وغيرها. 


إن من يختصر المجتمع العربي إلى القبيلة ويجعل مفهوم القبيلة يدور حول 
الغنيمة (والغزو) يضع المجتمع العربي خارج التاريخ كىم) يضع القبيلة حارج 


(25) نورمان لويس. 1980 - 1800 هقلنل لمة فتكر5 مأ ؤرعلناء5 لهة ذل توملل كامبريدج . /941ة١.‏ 
(05) غوتييه. 1065671 01631 5338.186 , نشر فرانك كاس. لندن .1917١‏ ص 454. 


الفضل شلق 1 
سس ام 


المجتمع والتاريخ 2 وهذا الأمر ضد منطق التاريخ . 
تصب هذه الفكرة في رؤية للتاريخ العربي تعتير أن العرب لم يكونوا غير 


قبائل خرجت من الجزيرة العربية للفتح حاملة راية الإسلام؛ لكنْ دافعهم 
الأساسي كان الغزو من أجل الغنائم . تعزل هذه الرؤية الفتوحات عن التاريخ 
امبراطوريتي الروم والفرس . طرق التجارة عير الجزيرة العربية. الخ . 5 . ) وتعتير 
أنْ دور العرب انتهى بانتهاء الفتوحات 0 فالعرب الذين لم يستطيعوا تجاوز 
التنظيم القبلي للمجتمع سرعان ما أصابتهم الانقسامات الحادة التى أذت إلى 
تمزقهم وضعفهم وخروجهم من التاريخ . بعض أصحاب هذه الرؤية يسلب من 
العرب حتى دورهم في الفترحات ويجعئل'للعبيد أهمية أساسية فييانة”, 

5 القرود الأولى للإسلام كاك ابعر ئية(١٠)‏ وما صاحبها من زندقة 
ومانوية تبذل الجهد لإلغاء دور_العرب في الثاريخ. ولإنكار قدرة العرب على 
تشكيل تمع من نوع ما. في الزمن آلراهن نرى سلسلة لا تنتهي من الكتاب 
الغربيين (المستشرقين) الدين يسَاهون في تجَذَيد تلك الرؤية وتدعيم ذلك ببحوث 
جزئية وناقصة(١20.‏ والصورة التي يقدمها هؤلاء هي حملة من القبائل المتفرقة 
لمتنافرة التي لا تتعاطى أي حرفة سوى التجارة (أحياناً) والسلب (دائمأ) . 
ويصلون في منتصف القرن العشرين إلى إعلان المنطقة شرقاً أوسطء لا هوية له 


١/اه0)‏ محمد عابد الحابيري» العقل السياسى العربي» مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت .١194١‏ 
ص 8غ وغيرها. ْ 

(0) مونتغمري واط. صرواك] 8/5 أقطا ,راوع زه981 756 » سيدو بك وجاكسون. لندن. 5/ا19. ص 
م يرفض فكرة أن الفكر الإسلامي قام به غير عرب. ويتحدث عن الدور الأساسي المستمر 
للعرب خاصة على صعيد تكوين الثقافة وتكوين المجتمع . 

)09) باتريشيا كرود» وعوزن81 ون 513165 مصدر ساب . 

(50) عبد العزيزي الدوري» الحذور التاريخية للشعوبية. دار الطليعة» بيروت 2.1981 ط ". 

© ادوار سعيد تدذتأة!7160 0 » منشورات فينتاج ع 4 » انظر خاصة ص 37 - 178. 


بف القبيلة والدولة والمجتمع 


يتأثر مبذه الرؤية بعضص المثقفين العرب فيدعمونها بأبحاثهم وأقوالهم وتنتهي 
الأمة بين أيديهم إلى مجموعة من الأشلاء الميتة التي لا يمكن أن يجمعها شىء؛ فهي 
مكتوب عليها 2 علبها اردق والتجزئة2'"9. 

إذا كان الدافع لتلك الرؤية عند الكتاب الغربيين هو الاستجابة لمتطلبات 
سياسة البلدان الغربية الاسنعمارية (وبعضهم كان يعمل في أجهزة تلك الدول) 
كما يشرح أدوار سعيد في كتابه الهام عن الاستشراق» فإِنْ الدوافع عند المثقفين 
العرب الذين يؤيدون تلك الرؤية لا يمكن إدراكها إلا على أساس أنها أفكار 
سوداوية ناتجة عن الحالة السراهنة التي تتخبط فيها الأمة العربية. هي حالة 
استسلام لأفكار الآخرين عن الأمة العربية واستسلام للواقع الراهن في آن 
واحد50©) , ويؤديى الاستسلام الأول إلى خدمة مصالح تتناقض عم متطليات_ 
وجود الأمة العربية؛ أما الاستسلام الثاني فهو يقود إلى اليأس والذهاب في دياجير 
اللاجدوى والغرق في مستنقع ا حياة اليومية : 


(17) يسام طيبي 1069180108 416ا5 لمه وء5غ ]1 “مل كر متايقاء ص 1575-1١77‏ . يقول (ص 170): 
«الانقسام (لا الوحدة) كانت الميزة الدائمة ناريخ الإسلامي . وف الجزيرة العربية ىا في المناطق الني 
تعربت أو اعتنقت الإسلام بقيت الغبيلة هي أسَاس التشكيلة الاجتماعية رغم الدولة الحديثة» . ويذكر 
(ص/1.7) أن مجتمعات الشرق الأوسط تفتقر إلى انسجام سكاني . يرفض هذا القول مايكل هدسون في 
كتابه ز5ه01]1 130 الذي ينقل عن الأطلس العالمي للإثنيات الصادرفي الاتحاد السوفياتي أن دول الوطن 
العربي هي أكثردول العالم تجانساً من الناحية الإثنية (ص8”) . 

(؟35) ادوار سعيد. 5:0ز|]01160. وراجع الحاشية 5١‏ أعلاه. 

(1) ايليا حريق في كتاب «الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي»» مركز دراسات الوحدة العربية. 

بيروت 1989. يحاول إثبات أن الدول القطرية العربية هي دول أصيلة «وقد ظهرت تاريخياً 

حصيلة لعوامل داخلية أصيلة وإقليمية لا علاقة ها بالاستعمارء ومعظمها سابق لظاهرة الاستعار 
الأوروبي. إضافة إلى ذلك سنثبت أن معظم هذه الدول كانت تتمتع بشرعية سياسية نابعة من 
القيم الأساسية في المجتمع ومن حضارته الخاصة». (ج١1.‏ ص 59). ويتجامل هذا القول 
حقيقة وجود دولة واحدة قبل الاستعمار هي الدولة العشانية . كا يتجاهمل أن 7 تقسيم المجتمع 
العربي إلى دول قد نحفق بقرارات أوروببة تمت في مؤمّرات عائية عقب الحرب العامة الأولى. لا 
نريد إنكار الانقسامات في المجتمع العربي قبل الاستعار وبعده. ولكن تلك الانقسامات لا تمنع 
حقيقة وجود نسق يستوعب جميع الانقسامات التي توجد في هذا المجتمع كا توجد في المجتمعات 
والدول الأخرى. 


الفضل شلق ايفن 
لسراو و للش 

إن العرب الآن أمة موحدة في ثقافتها وفي رؤيتها السياسية» موحدة في 
مشاعرها ومواقفها حيال الأحداث والنوازل. تتجى هذه الوحدة. بدرجة أو 
بأخرى» عند كل حدث جللء وكلا أتيح لما قائد يعيد لها المغزى التاريخي 
الكوني» أو يوهمها بذلك. وجود الأمة هو الحقيقة التي تملأ كيان المواطنين العرب 
من المغرب إلى اليمن» هو الحقيقة التي تحركهم رغم كل الزائم وعوامل اليأس 
والإحباط . 

وإذا ل تكن هذه الحقيقة أساساً للبحث في علم الاجتاع أو التاريخ أو 
السياسة فمن المشكوك أن تكون المعرفة المكتسبة معرفة علمية؛ بل من المشكوك 
فيه أن يكون ذلك العلم علا حقيقيا. 


د 1 
م سان 


لبدو لي مضروالشام فإلقرر اسان والثامنلاجززين 
عند العمّق ف مساللكث! لإنصار' 
دوروتيا كإفولسكى 


يشكل البدو في مجتمع المشرقٍ- لغرب الذي غالبا ما ننظر إليه باعتباره 
جتمعا ا يه أصيلة ومبشقلة (ن90051426). وقد استطاع هؤلاع. بتأثير 
عوامل بيئيّة وسياسيّة("». أن يسودوا مجتمع الواحات المديني / الفلاحي في فترات 
5000202 تدحلوا بناهً لدويّلات وإمارات. وصناعاً لثقافاتٍ أو على 
العكس من ذلك : مدمّرين“ لثقاقات الوائحات“التَالفة-الذكر. وإذا أردنا أن نوافقق 
السوسيولوجي العراقي علي الوردي. كان علينا أن نمضى كُدُماً فنقول معه أن 
البداوة تشكل الوجه الآخر لمجتمع الواحات المزدوج الوجه في المشرق العربي» 
حيث تتلاقى البداوة مع الحضارة فتغلب إحداهما على الأخرى في عملي تشبه 
حالتي الملّ والجزرء بحيث أذّى ذلك إلى انقسام وازدواج في شخصية الإنسان 
الساكن ضمن مجال ثقافة الواحات هذه9 . 


اك 

(*) بيقع كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري (- 14/اه) في سبعة 
وعشرين مجلدا. وهذه المقالة في الأصل جزء من مقدمةٍ للقسم الخاصٌ بالعرب والأعراب من 
ومسالك الأبصار» الذي نشرته ببيروت عام ه14١‏ . 

)١(‏ يبدأ ده::78 (ترتون) مقالة له عن العرب بالقول: إن أهمية العرب في التاريخ الإسلامي لم تلبث 
أن تضاءلت ثم اختفت . أما اءا5دة© ./70 (كاسكل): فإنه خصٌ العرب بدراسة أوضح فيها 
أهميتهم ودورهم ف تاريخ الإسلام كله. قارن: رده عط مل منعز؟ أه وعط لكآ" ع1 :مم11 .4.5 
دعل عمضبعلءع8 عل© باعامده .567 .م ,(1948) 2] 5م850 نمز زو طمع0) طالمععالاط لمة طتمءة] 

.53 وعلدام0-ماة ]1 بمعطوعم ععل عات تطعوع )) عمل مز سمعمتسالع8 

. من مثل الكثافة السكانية» وسنوات القحط. والضعف السياسى في الخواضر المجاورة للبادية‎ )0١ 

إفلة ا ره بوعل مومروك8 دعل عاع 5021010 عو /لا-ات نام 


ل بدومصر والشام 


تدا مواطن البدو حيث المدينة وقراها0'). وغالباً مايكون هؤلاء 
الفلحون في حيط المدينة في الأصل بدواً. مثل آل فضل من عشائر القبيلة العربية 
اليمنية: طيىء. وآل فضل هم موطن الاهتام الأول عند العمري في الفصل 
الذي عقده عن البداوة العربية» للدور المهم الذي لعبوه في القرنين السابع 
والثامن الحجريين في حياة المشرق العربي الإسلامي. يقول ماكس فون أوبهايم 
عن آل فضل الذين زارهم في مطالع القرن العشرين”2: «تقع منتجعاتٌ الفضل 
في شمال غرب الجولان بين القنيطرة وبحيرة الحولة . والذي يطلع على حالتهم 
الحاضرة. سيكون 55 عليه أن يتصور ولو ال أن هؤلاء سادوا قدا صحراء 
الشام. ولعبوا دورا مهما في تاريخ الدولة المملوكية؛ ذلك أنهم لم 
من بضعة مئاتٍ من المضارب . لكنْ على أي حال؛ فإن شيوخ آل فضل ‏ أ 
بعبارة أخرى اترلاف + ما يزالون 00 بين أعرق البيوتات في بلاد الشام» . 


لقد ظلَّ المجتمع لمديني:في اشرق" العربي على علاقةٍ تداز الغريية بخن 
مطالع القرن العشرين, ابل| إن هذا المجتمع ظل على تزاع, معها أيضاً©. فطرق 
الحج والتجارة كانت عر خلال منتجعات-التدو ومواطن انتشارهم. ولقد كان 
هناك خطر دائم على الملإن.مَى جانب الأعراب» في أزمنة الخدت والحفاف 
والاضطراب السيامي ؛ إذْ كانوا يُغيرُونَ عَلِيها طمعاً في الأزرات التي تحتويها بين 
أسوارها أو في محيطها الزراعي . وقد تكررت هذه | الظاهرة في تاريخ المشرق العربي 
منذ نشأت في تلك البقاع مدن وأمصارٌ ودُوَلٌ حيط بها أو تحدّها يد 
بالواحات ‏ صحارى كاسع لا تيح إلا نواد اقامية وفقيرة للقبائل المتبدّية 49 , 
وفي جقب النزاعات العسكرية بين المدن والدول كان هؤلاء الأعراب يتحولون من 


)1ع( 32 .م أمع 0 معطءكتصرقاذا نز ه51 لمن عل تممل! .تعسمظ تمممموولاةا 21 , 

فيه 50 .1 اعمسلع8 :مراع طمعمم0 

(؟) قام بطنٌ قوي من بطون طيء بتقاضي رسوم على طريق الموصل/ نصيبين منذ القرن الثامن عشر . 
وكانت نصيبين ما تزال تدفع ضريبة من المال للأعراب الذين يجاورونها حتى تسعينات القرن 
التاسع عشرء قارن: -عظ8 معطءئواطممة ععل ممسهلءدهئ)] قعءوااعدء ننج ععقراء8 نمعللمسةر8 


74-75 .مم عمتصةأكمعمننل 


(4) قارن عن ذلك : ]1 28 .م معلتططما ,متعتكطام8 
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ول ا 
خلال قدراتهم الهجومية إلى مرجح, لإحدى كفتي الميزان؛ إذ ينضمُون إلى الطرف 
الذي يشكل ضانا أكبر للصالحهم"'». وكلما كانت السلطةٌ المركزية في الأمصار 
ضعيفةً كلّ) كان نفودُهُم في الحواضر أكبر» وفوّتهم أظهر. 

استطاع الفاتحون العرب للشام والعراق في النصف الأول من القرن السابع 
الميلادي أن يكسبوا ولاء وتأييد الغالبية العظمى من بدو تلك البلاد. ومنذ البداية 
كان على أعراب الشام على الخصوص أن يواجهوا البيزنطيين على الحدود بقيادة 
الفاتحين الحدد. لكن النصف الثاني من القرن الثاني الهجري (النصف الثاني من 
الفركٌ الثامن الميلادي) جلب معه متغيرات بالنسبة لمؤلاء الأعراب الغزاة. فقد 
سقطت الدولة الأموية (55/ام) وقامت.على أنقاضها الدولةٌ العبّاسية التي 58 
محل الجند (من الأعراب والمتطوعينة جيئناحترفاً أدّى إلى الاستغناء عن خدمات 
البدو في الجهاد تأسقطت أُعطلام يمن /الديوان) وشهدت الدولة البيزنطية في 
أوائل القرن التاسع الميلادي حقبّة مَنَ-تصاعد القوة العسكرية؛ في حين بدأت قوة 
السلطة المركزية الإسلامية تتراجع وتضعف. وسط هذه الظروف وجد البدو 
العرب أنفْسَهُم في النغور والعواصم منفرديَيَ وكآن عليهم أن يحموا المناطق التي 
يتوطنون فيها في وجه إغارات البيزنطيين عليها. إلى هذه الأسباب يعود نشوءٌ أول 
إمارتين بدويتين على الحدود الإسلامية / البيزنطية : إمارة آل الشيخ ”2 من بكر بن 
وائل بآمد (705 جماه/١لام‏ - 449م)2 وإمارة بي حمدان2(7 من تغلب بن 
وائل بالموصل وحلب خم ه118 - :١٠1م).‏ وعندما ازدادت 
الخلافة الاسلامية ضعفاً بظهور الترك والبويبيين وسيطرتهم على عاصمتها ازداد 
ظهور الإمارات البدوية العربية في العراق والشام والجزيرة (المنطقة الواقعة بين 
الفرات ودجلة). ففي مطلع القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي ؛ قدم بنو 
خفاجة7؟» من الجزيرة العربية وتوغّلوا في العراق حيث تمكنوا أواخر القرن المذكور 


(1) انظر ما سبق ص م ملاحظة رقم ؟ . 

69 تاريخ الطري #«/40ا!؟ ‏ كداكلء والمسعودي : مروج الذهب لل قبرنط» 817 
344 1[ ملظ 

111,126 معمتمةلسولط» “1ق 


0( 
(8) .11,9114 موزكةوطكا» 512 . ومحمد عبد المنعم خفاجي : بنو خفاجة القاهرة .196٠‏ 
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من السيطرة على منطقة الكوفة وتهديد طرق قوافل الحجيج. وسائر مناطق 
العراق. أمابنو أسد(2 فقد وصلوا إلى العراق ني القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي ؛ فأسّسوا في الحلّة الإمارة المزيدية الي اهل الويوت للاعتراف بها عام 
*٠5ه/5١1١5-1١١1م,‏ والتي استطاعت السيطرة حتى أواخر القرن الخامس 
المهجري على مناطق الكوفة وواسط والبصرة وهيت وتكريت. وعندما سيطر 
السلاجقة على العراق عام 4ه( 00 م تصِدوا لهذه الامارات البدوية29, 
وتمكنوا من القضاء عليها تلرغيا. 

يد أن قائمة الإمارات البدوية لا تقد تقتصر على خفاجة وبني مزيد الأسديين. 

فقد شهدت الحزيرة قيام الإمارة العقيلية(" في الفترة نفسها. وعلى أنقاض الدولة 
الحمدانية في شمال الشام أقام نفو كلاب إمارة مستقلة في المناطق ذاتها9؟»: أمَا 
الطائيون فقد استطاعت بطون من منهم السيطرة على مناطق واسعة في جنوبي فلسطين 


والأردن" , 


إن توعُل الأعراب في 34 والشداما. وسيطرتهم على طرق الحجء 
والقوافل التجارية» والدور السيامي الذي بدأوا يلعبونه في الصراع 8 البيزنطيين 
ثم مع الصليبيين والمغول وَفيّ الَرَآعَات الإتلامية' الداخلية؛ كل ذلك دفع 
السلطات المركزية في الحواضر إلى القيام بمحاولات لكسبهم لصالحها عن طريق 
مراعاة مصا حهم بقدر الإمكان. أما الفاطميّون فقد كانت طريقتهُم الفضاة 
لكسب البدو رشوتهم بإقطاعات ورشوتهم بمبالغ مالية كبيرة9». ولأ الأيوبيون 


)١(‏ ط5048-505 ,11] جمعانلة2ة0/1» '1ظ بو373-38 ,/آ1 «ةوة520» 1212 :6835-6843 ,1 «لوئه» 812 وعبد 
الجبار ناجى : الإمارة المزيدية. بغداد .1910١‏ 

زفة ْ .186 ,11]آ معمساع8 :لتعطمعمم0 :19 .م معمتسلع8 ععل ومسشوعلء8 علط باأععاوون 

زه 1049-0 ,111 «معلزناتج!0» أ[ 

(5) «نصط عمط1 نعقطلو2 .5 120-121 ,/19آ «مقلم ]ك8 ,ط طنلؤك» 811 بو3ت5925-59 ,111 مومعل اوةل عرزل ازع 
971 الماعظ .0 0 01316 ومحمد محمد مربي الشيخ : الإمارات العربية في بلاد الشام ص 
١ة-لالما.‏ 

(5) الحياري : الإمارة الطائية في بلاد الشام. عمان /ا/191١.‏ ف. أ. سعيد: آل ربيعة الطائيون. بيروت 
١945‏ . 

(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان ١14/7‏ 0170 وابن الأثبر: الكامل في التاريخ 319/8. 
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عي اااي ااا مم 
بالإضافة للأغطيات إلى منح رتبة الإمارة ويبوق وعَلْم :217 لبعض شيوخ العرب 
الذي قدّموا خدّماتٍ جل في الصراع مع الصليبيين؛ لكنّ الماليك كانوا أول من 
توصل لحل مشكلة الأعراب حلا موفقاً. فعن طريق «إمرة العرب» التي جعلوها 
ربد عسكريةً عاليةً ضمن الجهاز الإداري7)؛ اننظم البدوٌ ضمن بيروقراطية 
الدولة . كانت «ِإمْرَةٌ العرب» تُعْطى لشيخ قبيلة ضخمةٍ وذات نفوذ كبير» تيح له 
السيطرة على الأعراب في منطقةٍ واسعة. مع ما يصاجبٌ ذلك من إقطاعاتٍ 
وهدايا وأغطيات تَبْذُهَا الدولة لأمير العرب لتوزيعها على القبائل الواقعة في نطاق 
إمْرتو"». أما ضابطٌ الانّصال بين السلطة المركزية وشيوخ العرب فقد كان 
المهمندار. وكان المنصب يقتضي معرفة دقيقة بالقبائل وأنسابهاء والعلاقات 
لمتشابكة فيا بينها؛ «إذ هو الذي كنات يتلق الرْسَلَ والعُربَان الواردين على 
النلطات وترخي دار الضيافة؛ <إبتتتركق وليل بأمورهمء9©). 

وقد استقى العفرى في +-فصله_عن الأعراب أكثر معلوماته عن القبائل 
والبطون ومناطق الانتشار:من. المهنمدار المعاصر لأواخر الدولة الأيوبية وأوائل 
الدولة المملوكية» وهو بدر الدين أب كسب / يوسفك ”بن أبي المعالي بن زماخ 


- والروذراوري: ذيل تجارب الأمم 0/م0”, والفاسي : العقد الثمين ./١1/4‏ 

(1) يذكر العمري في فصله عن الأعراب الأمير غالباً مع البوق والعَلّم. ويتبين من ملاحظةٍ للمقريزي 
ف اتَعاظ الحنفا //717 أن المنصب سلجوقي في الأصل وقد ورثه منهم الأيوبيون وبقي في الهرمية 
العسكرية المملوكية؛ وكان يُناظِرٌ أيام المإليك أمير طبلخاناه (قارن بصبح الأعثى 8/4 - 4. 
18). يقول المقريزي في الموطن السالف الذكر : «. . . والطلْب بلغة الرّ هو الأمير المقدّمُ الذي له 
عَم معقود, وبوقٌ مضروبُ. وعدّة من الجند ما بين مائتي فارس إلى مائة فارس إلى سبعين 
فارسا. . .» 

(؟) انظر أيضاً: .0 .م معمسلع8 ععل عممشتعلء8 عخط امامو :82-87 .مم ععقمالء8 نطعاامسقظ 

(") يرى ابن خلدون (العبر 18/7) أن رئاستهم على العرب بدأت أيام الأيوبيين» يقول: «وأما ترتيب 
رئاستهم على العرب بالشام والعراق منذ دولة العادل ابن أيوب وإلى هذا العهد. . ٠.‏ بيد أن 
الظروف السياسية في الدولة الأيوبية لا تدعم هذه النظرة. إنني أرى وجهة نظر أوبهايم (185/1) 
أولى بالاعتبارء يقول أوبنهايم : «نيٍ هذه الألقاب والمناصب اتبع المإليك مَثَلَ الأيوبيبين. لكن 
اللقب (- أمير العرب) اكتسب أيامهم أهمية أكبر؛ فقد استوعبوا البدو في هرميتهم العسكرية؛ تلك 
التى كانت الحاملة للدولة المملوكية». 

)2 القلقشندي : صبح الأعثى 4:/؟١؟.‏ 
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المعروف بابن سيف الدولة الحمداني7». وعلى الحمداني المهمندار هذا اعتمد كُلّ 
من القلقشنديٌ ” ' واللقريزي أيضاً في معلوماتى| عن الأعراب بمصر (7"؛ وقبائلهم 
وأنسابهم ”22. ولا نعرفٌ في الواقع كتابة عن الأعراب بعد الحمداني لم تعتمد عليه 
بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة. ونستطيع أن نعتبر أنفسنا محظوظين بالحصول على 
رسالتى القلقشندي والمقريزي السالفتى الذكر. واللتين نقلا فيهما عن الحمداني 
نولا مطرلة» إة لولاهنا 1 أمكن لنا أن لعيد تركيب نض امداق الذى 'لقله 
العمري . وخ ذلك؛ فإنه كان علينا أن بعلم ببقاء أخطاء عديدة في القراءة لم 
تستطع حليا رغم وجود اللالفين الثلاثة بسبب سوء المخطوطات البي فلن من 
أعالهم . ثم إن علينا هنا أن نلاحظ أنْ المعلومات المعروضة بطريق الحمداني تعود 
لأواخر الدولة الأيوبية وأوائل عقود الدولة المملوكية. وبعد هذه الحقبة؛ إن 
المؤلفين الثلاثة لم يضيفوا غير القليل وفي.مواطن قليلة . ويبدو أن المادّة الي عرضها 
الحمداني حظيت باهتمامهم ؛ لكننع لم يكوْبوَا/يملكون معلومات خاصة في المسألة . 

لقد استطاع الماليك أنْ يَصِلُوَا إلى اتفاق طويل المدى مع القبائل البدوية, 
بل إنهم نجحوا أكثر من ذلك إذ أَدخَلوَهم في بيروقراطية الدولة نفسها. لكنّ هذا 
الانسجام ‏ فيا رأى ل لين القاعدة فيه| يتصل بعلاقة السلطات 
المركرية بالأغرات:. ولا شك أن ظروفا سبابة غناضة خلك النقنة أذت إل 
النجاح في هذا الأمر. فليس هناك في التاريخ العربي وضع مشابة غير التحالف 
الذي قام بزعامة كندة في القرن السادس الميلادي بأواسط الجزيرة العربية. ومنذ 


- 771 مسالك الأبصار 7/7 . ويذكر هو أنه ولد سنة 07٠5ه/ 5١17م (ابن حجر: الدرر الكامنة‎ )١( 
وكان عام ٠574ه/١81؟17م مايزال حيا (مسالك 49/7)؛ وانظر: هدية‎ .)01١94 رقم‎ 535١ 
.06087/57 العارفين‎ 

(؟) القلقشندي : نباية الآرب في معرفة أنساب العرب/ القاهرة ا وقلائد الجمان في التعريف 
بقبائل عرب الزمان له أيضا يروت 104 

فيه المقريزي: البيان والالإعرات عما بارض مصر من الأعراب (نشرة 610]معانا/ا .5/ب 
معومنناة1813//0). ونشرة عبد المجيد عابدين بالقاهرة 1951١‏ ,. 

(4) ليست هناك إشارة مباشرة لاستعمال ابن خلدون هذا المصدر في أنبائه عن الأعراب. لكنه رجع إلى 
العمري قٍُ مواطن أخرى ؛ فارن: 71-72 .مم طعاعئاء/ةا عطءدزامعده81 25 تطعع] .1 
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ذلك الحين م بحدْتْ أن تممْعت قبائل ضخمةً على شكل تالف بزعامة شيخ, 
واحد. إِنَّ هذه الصيغة التي نجحت في ظل السلطة المملوكية استلزمت أمرين 
اثنين: الأول؛ وجود دولةٍ قوية مركزية الطابع. تمتدّ سلطتها على مناطى شاسعة 
بحيث يستحيل على القبائل استغلال الصراعات بين الأمراء والدويلات 
لصالحها. والثاني توافر قنيلة بالغة السطوة بين البدو بحيث يمكن للقبيلة القوية 
بمساعدة إدارة الدولة ‏ أن تضبط القبائل واللطون والعشائز الأخرى. 007 
الأمران في ظل السيطرة ة المملوكية . ففي حقبة السيطرة ة الفاطمية كانت ببلاد الشام 
ثلاث قبائل متقاربة العدد والشوكة هي : كلب وكلاب وطيبىء 21١‏ كسد أن هذا 
المقياس 5 لصالح طَبّىءٍ ‏ بل بعض بطونها ‏ في المرحلة الانتقالية الواقعة بين 
انيار السلطة الأيوبية. وقيام دولةالاليك” ومع ذلك إن الغمرى يقرّر أنه بقيت 
هناك أيام الماليك قبائل ذات! سطوة كان على/الطائيين أن يتعاملوا معها بِحَذْر 
وربما لم تدخل في الصراع على إِمْرة العرب. أو لم تستطع إزعاج الصيغة التي 
طورتها الإدارة المملوكية. ‏ هكذا يمكن الاستنتاج - لأنه كانت تنقصها القياذة 
الجامعة, ولسنا بحاجة هنا للحديث عن قوة السلفلةالمركزية المملوكية خصوصاً 
خلال القرن الأول لقيامها. 
الأعراب بمصر والشام في القرن الثامن ال مهجري 

بعد تمهيدٍ تاريخي قصير في أصول الأنساب العربية» ينصرف العمسري 
الحديث عد عرب الزمان الذين كانوا يتجولون أيامه بين العراق والمحيط 
الأطلسي . لكن القسم الأىم ر من حديثة يتركرٌ على القبيلة التي كان منها أمير 
العرب أيام ال ماليك : قبيلة طبىء ء خصوصاً البطن الذي ينتسب إليه أمير العرب 
داخل طبىء؛ ربيعة. وكانت عر العرب في آل مرا وآل فضل ابن ربيعة؛ من 
طبىء . وهو يستئد في معلوماته وأخباره عنهم جميعاً إلى أفضل المصادر المتوافرة 
أيامه : الحمداني نسابة العرب27. الذي كان يتول منصب مداو في الديوان 


. 55 انظر ما بعد ص‎ )١( 
- من ذرية سيف الدولة ابن حمدان‎ ..١ :84 في الدرر الكامنة لابن حجر 5151/80 - 5175 رقم‎ )١( 


1 بدو مصر والشام 


المملوكى . ويعنى هذا أنه كان صلة الوصل بين البلاط والقبائل. ويقتضي المنصبٌ 
معرفة دقيقةٌ بالقبائل؛ هذا بالإضافة إلى أشخاص آخرين من عشيرة أمير العرب 
لفب11, 

أما البنية الأسياسية للمقدّمة التاريخية عن العرب فليست من صنيع 
العمري نفسهء بل هو يستند في ذلك إلى ابن سعيد في كتابه: نشوة الطرب في 
تاريخ جاهلية العرب”'2. بواسطة أبي الفداء الذي اختصر في تاريخه فصول ابن 
سعيد عن أنساب العرب. 

على أنَّ ابنَ سعيد لا يشكلُ مصدراً ومنطلقاً للعمريّ في هذا الفصل فقط 
من كتابه ؛ بل إنر علاقته بكتب ابن سعيد تتعدّى اقتباس بعض الفقرات إلى 
بالك الأنصان كله فالمعروث أن ابن سعيد من رسالة في فضل الأندلس قال 
فيها بتفضيل المغرب على المشرق الإلايو:2"). وقد اعتبر العمري كتابه نقداً لهذه 
الفكرة. ففي القسم الأول من ءالكتاكوووحفكالعمري البلدان التي تتكونُ منبا 
داز الإسلام ٠‏ وني القسم الثاني ذكر كبار الناس الذين أخرجتهم دار الإسلام لكي 
يتين في النهاية أن قلب الثقافة الإسلاميّة» بل وأصلها المشرق الإسلامي وبلدانه 
وليس المغرب . ففضلاً عن أنَ"نبيّ الإسلام مخمداً خرج من المشرق - وفي هذا من 


. فيما يقال؛ بدر الدين بن مهمندار العرب. 0 لعن وسغالة: بركان عتيييدا وله يد في النظم 
اوالاريعة وله تصانيف في الآانساب والبقيو د 

سح فصل ين عيبن دويق بن نوا رساك 6 - 08 

)١(‏ استعملتٌ في دراستى نشرة نصرت عبد الرحمن (عمان/14187) لكتاب ابن سعيد : «نشوة الطرب في 
تاريخ جاهلية العربة. وكان معاع سيم .25 قد نكر ترجه ا للكتاب ب 3516م 5011 19378 . 
كا أن مدا قام بنشر القسم الثاني من نشوة الطرب (- قسم قحطان) وترجمه إلى الألمانية في 
سياق أطروحة للدكتوراه بجامعة هيدليرغ عام 191. 

(6) قام صلاح الدين المنجد بنشر رسالة لابن سعيد في فضائل الأندلس مع رسالتين أخريين في الموضوع 
نفسه بعنوان: «فضائل الأندلس وأهلها لابن حزم وابن سعيد والشقندي» (بيروت 
/141ه/1438م). وقد استخرجها المنجد 55 من «نفح الطيبء ؛ للمقري القوفى 
١‏ ه/171م (انظر مقدمة المنجد ص : س). ولا يذكر السمرئ :رده على ابن سعيد وسالة 
أو كتابا معيناً لابن سعيد في ذلك ؛ ؛ لهذا لا بد من بحث مستقص وتفصيل في البافي من كتابات ابن 
سعيد لمعرفة المواطن والرسائل الى يستند إليها العمرى ف يماج معه. 


دوروتيا كرافوسكي 1 


الفضل ما يكفي ودر 5 إن المشرق أ خرج من العلماء والقادة وضع الدول, 
وا خيوش الجزّارة المجاهدة» ما لا يستطيع المغربٌ الإسلامي أن يقدّم ا 

هكذا أعطى العمري كتابه الضخم ذا الطابع الجغرافي يعدأ خديداً جعله 
بين مصادر الجنس الأدبي المعروف بفضائل البلدان. 


ظهور آل ربيعة : 

يرتبط ظهور طبىء في القرن الرابع المجري / العساشر الميلادي ؛ ارتاطاً 
مباشراً بتحالفها مع القرامطة . سر حاب داه ضور 
الجراح. حيث شكلت أهم عناصر .خيوشهم دون أن يعني ذلك اعتناق رجاها 
للمذهب القرمطي2©'9. فقد استؤلى المَرَامظة,على الرملة عام 9٠95ه/17وم70,‏ 
ومنذ ذلك الحين سيظ يرث طعىء ء عل المديئة والجهات المجاورة لها من الجنوب» 
قلات سيادتها هناك ظاهرة َقَيَادَة دغفم--ن” نَ"الجراح وأعقابه مفرج بن دغفل9*) 
وحسّان بن مفرج طوال قولٍ كامل: كان عل الفاظميين بمصر خلاله أن تحسيوا 
للطائيين كل حساب”*. وقد استطاع آكمآطميون في النباية كسب طيىء إلى 
جانبهم عن طريق الإقطاعات والهدايا؛ ف ففي العام 1/1و اام غيروا 
تحالفاتهم فتركوا القرامطة إلى الفاطمين .لكر الدولة القاطمية طلت تحذر 
قوتهم وتقلبهم وتعمل سرأ على ضريهم وإبعادهم عن جال سيطرتها. . وحكذا فإن 
المؤرخحين يذكرون في الحقبة الواقعة بين 59 و١47ه/78١٠.‏ 19١1م‏ عَِدَةَ 


)١(‏ شكل هذا الموضوع مقدمة قسم التراجم من مسالك الأبصار: أي القسم الثاني الذي يلي الجزء 
الخاص بالأعراب مباشرة (< مسالك الأبصار 76/7 - .)١23‏ 

30( و4826-85 ,11 حولتطوسمورط» 212 .350 ,1 معمسلع8 :مستعطمعمم0© والحياري : الإمارة الطائية. 
ص 40 . وقارن بذيل تاريخ دمشق لابن القلانسبي ص" . 

(") ذيل تاريخ دمشق لابن القلاسبى ص 5ء وتاريخ ابن الآثير 714/4 - 

(4) يذكر ابن خلدون (- العبر 18/5) أنه توفي سلة 6 ٠ئه/:١١1م.‏ 

(0) زامباور ص ٠١7”‏ . بيد أنه صار قدا وتتخلله أخطاء في التفاصيل؛ انظر: صبح الأعشى 
للقلتشتدي غ/ "رن «علتطممةزط» “51 

(5) ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسسبي ص "3 وحسن المحاضرة للسيوطي ».1١1١- 55١/١‏ والحياري: 
الامارة الطائية ص 45» 8548 ,11 «كلتستلة» 517 


1 بدو مصر والشام 


حملات فاطمية'©» ضدّ الطائيين الذين ردوا من جانبهم بعنف وحاولوا على 
الدولة الفاطمية ليس في الشام فقط بل في عقر دارها بمصر أنشاء وقد توسلرا 
لذلك ممبايعة خليفة من أشراف مكة في مواجهة الخليفة الفاطمي عام 
١0:ه/١٠‏ لويد بيد أن الفاطميين استطاعوا زان جديد تسوية الأمر عن 
طريق المال97) ثم قاد الطائيون مفاوضات سِرَية مع بني قر القاطنين في الجحهة الغربية 
للدلتا0), كما أقاموا حلفاً مع قبيلتي كلب وكلاب بالشام من أجل قسمة البلاد إلى 
مناطق نفوذ في| بينهم عام 6 ه/0١٠1م0.‏ وظل الحلفث قاف حتى عام 
غه/ 9 ١0٠1م‏ حين كن الفاضبوة من العودة إلى الشام والسيطرة على 
دمشق. 

غات هله :عن لقي الأول لضعوة:ظتّى ».إلى سُدْه النفوق والسيطرة : 
انتهت بوفاة رعيمها حسّان بن مفرج:: بن .دغفل عام 33 ه/7: ١1م230.‏ و 


. 18 - 47 الحياري : الإمارة الطائية ص‎ )١( 

(؟) الروذراوري : ذيل تجارب الأمم 55/7 174 وابن خلكان: وفيات الأعيان ١14/57‏ 11/5؛ 
وسعيد بن البطريق: تاريخ 5١١-07‏ , والفاسي : العقد الثمين 59/4 قلا رقم "24817 
طعولك8 .11 مولتستتةط» 217 ,219 10/4 لم112 الماك عل معطتوميطك علط :لأعامع كنلا ٠‏ وتذكر 
أكثر المصادر القديمة سنة ١1٠145ه/١٠‏ ١٠م‏ كتاريخ لإعلان أي الفتوح الحسن بن جعفر نفسه خليفة 
(قارن بالعقد الثمين للفامي /ه". أما المصادر المتأخرة فتحدد لذلك العام ١‏ ٠ه‏ (انظر أيضاً: 
119 مع طنم معط .لانأوعنونللا) والعام 1ه (الفاسي : العقد الثمين 75/4). ويذكر 
الروذراوري في ذيل تارب الأمم عدم _ 7"4 تاريخاً مبكراً جدا لذلك هوالعام 
١74ه/455م.‏ لكن يمكننا غض النظر عن هذا الخبر تاماً؛ ذلك أن الحاكم الفاطمي خصم 
الحسن الأعصم القرمطي لم يكن في ذلك التاريخ قد وصل للسلطة بمصر بعد. 

(*”) ابن خلكان: وفيات الأعيان ١174/7‏ 175. والروذراوردي: ذيل تجارب الأمم #//ا؟, 
والفاسى: العقد الثمين :/ ”7 - 974. 

5( الس أخبار مصر 148 . 

(0) ابن العديي: تاريخ حلب 557/١‏ 154, وابن الأثير 9/ ٠ك‏ طفكة .11 «كلنسلاة” 81 
2 282 .1 معمأسلع8 :توتعاوءمم0. ريقول سهيل زكار في كتايه : مترمعام 1ه عاقتتصظ 16 ص 
٠١١ 7‏ : «وقد تعاقدوا على تقسيم بلاد الشام في| بينهم ؛ بحيث نكون طيء هي المسيطرة في 
فلسطين بين| تأخذ كلبٌ منطقة دمشق. وتسود كلاب في حلب ونواحيها. وكانت خطتهم أن تتوحد 

قواهم العسكرية لطرد الفاطميين من الشام ٠‏ وتأسيس ثلاث إمارات بدوية مستقلة). 
)١(‏ الحيارى : الامارة الطائية ص *5, 25 5ت. ولا يذكر الحياري ضارا هذا التاريخ . 


دوروتيا كرافولسكي 148 
اس اس سس 
وجدت أمرة أل الجراح 5 شاغر الرملة عل بن محمد التهامي (توفي عام 
515ه/0” م0 وار للأمجادى ويك فيوالة يقتصرٌ على الإشادة 
برجاللات آل الجراح ورثاء موتاهه() 

وأنت حقبنّهُم الكبرى الثانية مع صعود عشبرة آل ربيعة من بينهم في القرد 
السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي . ويتتسب الربعيون إلى ربيعة بن حازم بن 
علي بن مفرّج بن دغفل الجرّاحي ؛ 0 فإنهم يتحدّرون من آل الجراح عن 
طريق جد جانبي من رجال الأسرة”"». ففي أيام الملك لعادب الأيري ( 5 
5ه/:١١١‏ -118ام) مطالع. القرن السابع المجري منح حديفة الرنعى 
وسما لنت أمير العرب7 *). ولا تحدّدُ المصادر معنى هذا اللقب وما يرتبط به في 
هذا الوقت المبكر. لكن أ كانيت الامْتيآرَاتِ المرتبطة بهء فإنه لا يمكن مقارتها 
بامتيازات «أمير العرب» أيام الماليك» حيث كان يتزعم القبائل العرنية بالخام 
والحجاز والحدود العراقية(؟) --فقَدَكان النظام السيابي الأيوبي نظاماً كوتفيذواليا 
لا يعطي السلطان من أسبات الة ووسائلها ما يستطيع به أن محْضِعٌ قبائل ذات 
استقلال . لزعامة أسرةٍ بدويَة واحدة. 

وفي زمن ابن فضل الله العمري» في القرن الثامنٍ المجري/الرايع .عثر 
الميلادي ؛ كانت زعامة ربيعة في آل فضلٍ من بينهم . . وآلّ فضلٍ هؤلاء يحتلون 
أهم أجزاء الفصل الذي خصصه العمري لعرب زمانه . 


مواطن العرب بالشام 
يبدأ العمري القسم الرئيسي من فصله عن العرب بذكر مواطن انتشارهم 


)١(‏ الخياري.» ص وى وجوج ,1] دمن :ونويع؟5 .2 ء ديوان التهامي 5ل او عكقك هذاء 
عن 019 لا١٠.‏ 

(0) هذا الفرع الصغير من فروع الآسرة يتحدٌّر من علي بن مفرج؛ أخ الحسن بن مفرج. قارن 
بالروذراوي : ذيل تجارب الأمم ص /7187ء والفاسي: العقد الثمين 4 /”77. 

(”) مسالك 59/7 . 

205 مسالك م/ 54 _ .٠‏ وفي نشوة الطرب لابن سعيد :757/١‏ «وها اليوم دولة العرب بالحجاز 
والشام . ».١‏ 


1.5 بدو مصر والشام 


بالشام وفلسطين وشالي الحجاز. فبالنسية للآتي من مصر باتجاه الشام تنتشر ابتداءٌ 

من الحدود المصرية وحتى تى الخروبة بطون ثعلبة بن سلامان الطائية . ٠‏ ثم نجد في 
المنطقة المحيطة بمدينة غَرَّة القبيلة العربية الكييرة جرم العدرة افيا من 
طبى +207 . وكانت بطون من جرم قد عملت مع الصليبيين في الشام مما دفع صلاحٌ 
الدّين لنقلها من فلسطين إلى مصر عام 417 ه/ 141 1م220 . وم يكن ذلك 
تصرفه الوحيد تجاه البدو بالشام, بل سبق له في حملته على الكرك عنام 
1171م أن طرد أعراب تلك المنطقة من مواطنهم هناك لأنهم عملوا 
أدلاء للف نحة فد السلمين3: ما بقَايا جرم بفلسطين الذين كانوا ما يزالون 
ا ا ا ع الدع تاي عبر لاض نه 
والبطون العربية الصغرى الجر بالشام © ؛ ان العمري لا يتبع 5 تعدادها 
ترقا فعا بل بمضي على ما يبدو مننتطردا من ,قبيلة لأخرى تبعاً لتوارّدٍ خواطره. 
فهو يذكر بعد أعراب غرْة أعراث ل ثم /إيتجه شمالا فيذكر أعراب أقاليم 
القدس والخليل وجيشين والسلطى ليتجه بعيدك ذلك لحو الحنوب إلى البلقاء 
فالصّوانء ثم يرتد على عقنيه إلى الكرك فالشوبك حتى الحجر. ومن هناك يعودٌ 
إلى حيث بدأء إلى غزّة فعسقلان قصرحد . والواقع أله في هذا الحزء من حديثه لا 
يتجاوز ذكر أسماء القبائل والبطون والعشائر ٠‏ وتبقى العلاقات النْسَبية هذه الأسماء 
غامضة إلا في حالات قليلة؛ إذ ذ تنكمش المعلوماتٌ عن قبائل الشام كلّها عنده على 
صفحةٍ واحدةٌ من صفحات المخطوطة لتشكل مقدمة موجزه ة لعرضه الواسع عن 


(1) ينتسبون إلى جرم بن عمرو بن الغوث بن طبتّىء . أما اسمهم تعلبة فيقولون إنه اسم أُمّهم (مسالك 
؟/ لاك و252 ,1 اععاؤة© . وجهرة ابن حزم ص 15١‏ 11.7 ,170 .1 معمتسلع8 :ممتعطمعمم0) , 

(؟) مسالك 5"/7. والقلقشندي : صبح الأعثى .”08-0١‏ والمقريزي : البيان ص 1. 5 
كت ,56-62 ,8-9 ,1آ سمعمسلعظ8 تملع طزوعمم0 

(") أبو شامة المقدسي : كتاب الروضتين 077/7 لاه ل0:/05) مأمهادة أه عانا 26 :ططأ0 .لز 
9 (1963 

(:) مسالك 75/9 58 . قارن ب 59 ,11 ,يأك .مه بستعطوعمم0 , 

(05) مسالك 51/9 50 


دور وتيا كرافولسكي 3 


آل ربيعة211: «ملوك اليرّ وأمراء الشام والعراق والحجاز ‏ وهم آل فضل وآل مرا 
وآل عل من آل فضل . .)؛ الذين تمتدٌ مواطن تجوالهم حتى العارض والوشم على 
مقربة من مدينة الرياض المعاصرة بالمملكة العربية السعودية . 
آل ربيعة ودورهم أيَامٍ الماليك 

أما حديث العمريٌّ عن آل ربيعة فييدأ بعرضٍ لسلسلة نسبهم حسب]) 
ذكرها الحمدان. ؛ والواقع أن هناك لتحدّرهم سلسلتين وليس سلسلة واحدة , . وهو 
بوك نقدأ غينا لاخدى الرد وايتين في أنتسابهم وهي رواية نشرها رجالٌ الأمثرة 
أنفسهم ! ىا فعل من بعد القلقشندي وابن ب غ58 ف ]إن اهن اماه اتركرا 
عاد بنسب آل ربيعة إلى يحمى البرمكيّ” فيالاقصوضّة المعروفة عن «الابن السري» 
الناجم عن العلاقة المزعومة بين يحى الرَمكي )0 !) والعباسة أغيق: الرضيلن7 2 
والتي كانت السبب حسف لانيل - في سقوط البرامكة على يد الرشيد”” . 
ومصدر هذه النسبة عالق لح يديين ْوَل بغرابتها فيا يتعلّقُ بنسب قبيلة عربية - 
أحمد بن حي المنوق عام مدت ددم من آل وراالكيا فينضا عل 
ابن عبد الظاهر رت ارم كاتب السر بالدولة المملوكية أيام السلطان 
الظاهر بيبرس0). ما الرواية الأخرى فتجعل الحدٌ الأعلى لآل ربيعة سلسلة9"©. 


. 50/7 مسالك‎ )١( 

(5) صبح "7/١‏ ولك والعير .١4/5‏ 

(0) أقصوصة الحب التي تذكرها الروايات الشعبية لا تدور بين العباسة ويحبى البرمكي , ٠‏ بل بينها وبين 
ابنه جعفر بن يحبى » قارن ب 14 [ ممقططخ ,اظ ,306 ,1 ,يأك .ره بستعطمعمم0 

(5) يستغرب العمري لحوء » آل فضل إلى هذا النسب قائلا: ل . البرامكة وإن كانوا قوما كراماً فإنهم قوم 
عجم وشتان بين العرب والعجم» (مسالك 557/79). 

(ه) الحياري ؛ ص ١44‏ . 

(3) في الروض الزاهر لابن عبد الظاهر (تحقيق عبد العزيز الخويطر/ الرياض )١19195‏ ص 5193 : 
«سمعته يقول إنه من نسل البرامكة. من أخحت الرشيد. وادعى أنها كانت زوجة يحبى بكتاب. 
وأنه رق منها أولادأء فليا جرى ما جرى هرّبتهم إلى البادية فأحدهم نجدّم. .». أما المراجع 
المتأخحرة فتذكر جعفر بدلا من يحى (قارن بابن خلدون: العبر 5/5١)؛‏ بل إن ابن خلدون يذكر 
اسم ابن جعفر والعباسة : : سويع! 

(1) هو سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن عنين بن سلامان بن نعل بن عمرو بن الغوث بن 


4 بدو مصر والشام 


ويورد العمري ما يعتيره السلسلة الصحيحة لنسب هؤلاء حسب مصدره الثقة ‏ 
الحمداني ‏ الذي يعد قائمةً طويلة تبلغ الثلاثين جد بين ربيعة وطتىء20. 

أمآنربيعة نفة حقد قار هن نين أعقابة اربحة“فضل .«وفراء ثايغ 
ودغفل, الذين قامت عليهم عشائر معتيرة. 

بعد هذا يغير العمريٌ فكو الخطيّ - الحمداني - مستمداً بعض الأخبار 
الشفوية من أحد رجال آل ثابت» أحد المذكورين آنفا يفذات يحل آل ثايت لا 
يحذتُ العمريٍّ عن عشيرته بل عن آل فضل بن ربيعة, الذين تحذّرت عنهم ثلاث 
بيوتاث كبيرة: بيت مُهنا بن عيسى» وبيت فضل بن عيسى. وبيت حارس بن 
عيسى . ولآل عيسئ ‏ حسبم| يذكر ‏ حلفاء كثيرون اتحدوا معهم من طبىء نفسها 
منهم بنو كلب وبنو كلاب وبنوخالد. . إلخ. وهذا دون أن يذكر خلفاء آل عيسى 
من قبائل العرب الأخرى؛ وذلك «أني لا,أعرف في وقتنا من لا ؤْثرٌ صحبتهم 
وَيُظهِرٌ حُبتهم - وأمير القوم“ك تقدّم/أحمدٍ بن مهنا. (توفي عام 
48ه/18514١م).‏ وهنا ينتهز العمري الفرصة فيتابع بع الحديث عن آل مهنا ذاكرا 
أوليتهم”2. فقد بدأ صعود.آل مهنا - | يقرر العمري - مع عيسبى بن مهنا (- 
7ه 118م)7 الذي يي يل تجاه “الظاهر سرس (حكم بين 
4ه و5لاه/ 1١15١‏ -/0/ا1١م)‏ بالشام عندما كان الأخيرٍ هاوبا مه 
مغر 3 كلا ضار برس «سلطان الديار االضرية والعائية0© عين عنس ين 


5 طى ء. قارن بالقلقشندي : صبح ١‏ ؟نثءو ,1 :ستعطوعمم0 254 ,252,253 تمقطسة© تاعاقو 
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.7؟0/١ مسالك 75/7. وصبح الأعشى‎ )١( 

(؟) مسالك */57 -188, والحياري ص ؟157. 

(؟) مسالك 758/9 . 

(4) 876-888 ,/ا1 «فمممطن8 .5 وك1ة» 517 . أما ابن الفرات ١7 ١7/8‏ فيذكر تاريخ محدداً هويوم 
ا جمعة التاسع من ربيع الأول عام 187ه. السادس والعشرين من مايو 1185م . وقارن بالسلوك 
للمقريزي .777/7/١‏ 

(5) عام 307ه/1704م اضطرٌ بعض الماليك البحرية لمغادرة مصر تحت ضغط معرّ الدين أيبك الذي 
أراد إزاحة شجرة الدر عن السلطة مع حلفائها من بينهم. وقد مضوا إلى الشام جميعاً. أما بيبرس 
الذي كان بينهم فقد ذهب أولا إلى حلب ثم عاد إلى الكرك. في ذلك الحين كانت شجر الدر قد 


دوروتيا كرافولسكي 1:5 
ا تك 
مهنا أغيرا للعرس2)7؛ فطل زعياً لعرب الشام والحجاز عشرين عاما9) . 

وترذ بعد هذه الأنباء سُطورٌ غير واضحة. قٍِ المخطوطات تتصل اريخ 
0 د الي ره 
0 ا ل لم في عهد ا اللذيد زُنكي -57١(‏ 
١:هه/97؟١١‏ - 55١1م)‏ وابنه نور الدين (541 - 6379ه/15١1١م)؛‏ وقد 
(حوالي 0 515هاره4١١‏ -1518م) لشيخهم خديثة؟) من آل فضل 
رسمياً (بتقليد السلطان) أميرا للعرب9» 

وعندما وصل الماليك البنخرية للسلطة”5يي ساقت الأقدار بيبرس - الذي 
صار سلطاناً فيا بعد إلى مضارب آل فضل أثناء فراره من وجه خصومه بمصرء 
وم يكن قد بقي له غيرٌ جوادٍ واحد . وقل“أنجه بيبرس للشيخ أبي بكر بن علي بن 


- قتلت معرّ الدين أييك. وتولى مملوكه قُطز السلطة. وقد قاتله بيبرس عام +70ه/1197١م‏ في 
الصالحية فهزم أمامه ورجع هارباً إلى الشام حتى اتفق الطرفان على إيقاف خلافاته| أمام زحف 
المغول عام /5641ه/1509م. فعاد بيرس إلى مصر وشارك في معركة عين جالوت المشهورة عام 
9لام؛ ثم قتل قطر وتولى السلطة؛ قارن عن ذلك: .5 امبزوع ,و دموطنرد8 ,عبوء0ة5 .5.5 
36-41. وانظر كلام العمريّ عن ذلك فيها بعد. 

(5) كذا في مصادر التاريخ المملوكي . 

.)518/ يذكر العمرج أنْ عيسى بن هي أعطاه أحسن جياده. وأكرمه غاية الإكرام (مسالك‎ )١( 
يفديب>‎ +١١7 وانظر رواية أخرئ عن ولاك يها بعفين اخعلافت: الروض الزاعر لابن غيد الظاهي‎ 
يذكرهيها أنْ السلطان عيته أميرا للعرب عام 777ه/ 1174م خلفاً لابن عمه علي بن خذيفة‎ 
. (إقرأ: حديثة)‎ 

(9) المقريزي: السلوك .,771/17/١‏ 

(9) ,ووو8985-8 ,117 جمتوع طعي '1ع :1332 ,1 «ولاساظ» “81 

(4) كذا يرد الاسم في مسالك الأبصار دائيا وليس ححديئة ولا حذيفة. ويدلٌ لصحته ما ورد في التاريخ 
المملوكي المجهول (2616551668 كناطالإهممة) ص18 ١‏ ونا بعدها. 

(0) وهناك من يذكر أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي منح خديئة هذا اللقب للمرة الأولى» قارن: 
7352 .5 لنسقكادله اتلد اح لد بالقطءى مقو 

(1) مع شجرة الدر عام 342ه/ ١155م.‏ 


مه بدو مصر والشام 


حُنيقة طالا عن إعلاءه نحوادا آخر يستطيع أن يتابع عليه فراره» لكنّ الشيخ 
رفض ذلك . ويقول العمري إن السائناك تلفت ان لكر عقن دن 1 اده 
آل فضل أيضاً حاضراً عند الطلب والرفض فسارع إلى عرض جواره عليه 
وأحتفى به. وأكرمه وترك له جياده يختار منها ما يشاء لذ اعغل الظاهر بيبرس 
عرش السلطنة أنترع إمرة الغرب من أي عكر بن عل بن خديئة وأعطاها لعيبى 
بن مهنا. ا ا 
السلطان ولم يعد إلى مواطن قبيلته رغم تأكيدات السلطان بالرضا والأمان. أ 
م م 0 
4«8ه/270198. عندها خلفه في الإمرة ابه حسام الذين مهنا بن عيسى 
(توفي عام 70/اه/100م)2")إذ عينه لذلك السلطان المنصور قلاوون (51/8 - 
1764/89 - سدوب في تجلته وإكرامه أكثر ثما فعله بيرس وفعلته 
الإدارة المملوكية مع يه220, أما لض الي يُورِدُها العمري في هذا الموطن عن 
“ل شنا وك مراك لازن ل ين ود ن أحمد بن حجي 
( 787ه/1787م)32 فإنها تصح في عالففيا , بز هائع 07 في حالة مهنا بن 
عبس -١‏ 20000 وهذا غير واضح في نص الععرى الذي يور بعل 
القصة مباشيرة أخبار مهنا بن عيسى هه للا علافتة التوارة بالسلطان الأشرف 
خليل (797-5789ه/ -1595م). 


أُدّى التوبّر الذي ساد علاقات أمير العرب مُهَنا بن عيسى بالسلطان 
الأشرف خليل إلى اعتقال مهنا بعد وليمةٍ يقول العمري إنه أقامها للسلطان» 


.)١؟ح‎ ”١ص( قارن بما سبق‎ )١( 
فيذكر يوم‎ )١9١ (؟) مسالك */4” حيث يذكر شهر ذي القعدة. أما التاريخ المملوكي المجهول (ص‎ 
. الإثنين الثامن عشر من ذي القعدة‎ 
في المسالك 58/7 + «وقلد في الأيام المنصورية مُهْنا ولدهُه: وانظر:‎ )5( 
,/1آ «متاسؤلةكل» ذا‎ 4843 - 2 
"١ - 54/7 المسالك‎ ):( 


(0) الحياري. ص .١6١‏ 
6 2 نمدا اتاملط تدعمة كعل عتلعرعما8 ومنطقعجقلطه" نعتعطه51 اعجم 


دورونيا كرافولسكي 2 
ا بي سيج حيبت 
بمضاربه في نواحي السلميّة”"». وقد اعتقل معه ولده مظفْر السدين 
١‏ 47/اه/1741م)0" وأخوه محمد بن عيسبى (- 1/15اهل/1175م)20. وعندما 
قتل الأشرف خليل (97+ه/1144م) أطلق سراح الأمير مهناء لكنه لم يشعر 
بالأمان أيضاً في عهد خلفائه ؛ يقول العمريٌ7؟؟: «. . ثم إنه قدم مصر بعد ذلك 
مرا وهو كالطائر الحذر الذي نُصِب له الشَرّكُ بكل مكان. وآخر مرةٍ قدمها في 
أوائل الدولة الناصرية الأخيرة سنة عشرٍ وسبعاية. .» وسببٌ بِعْدِهِ الطويل عن 
فاختر اسه العلافات بينه وبين السلطان الناصر محمد بن قلاووت قُْ فئرة سلطنته 
الثالثة (9 ١م‏ 51/اه/ ١١9‏ 41 8ام) إذ الجأ مهنا عنده الأمير الكبير ونائب 
السلطئة بحلب شمس الدين قراستقر المنصوري وزميلين له هاربين من وجه 
السلطان» ثم سَهْل لهم العبور إلى.مملكَة المفول الإيلخانيين”». وكان مهنا قد 
: ؛ ز. 
حاول التوسط بين السلطان والامراء الحاربينٌ, كن السلطان لم يجب على ذلك 


)1) مسالك .١/#‏ وكان القض عليه قي رجحب سنئة 597ه/ 1597م (قارن بالتاريخ المجهول 
ه106 ص77). لكن خلا العمري ؛ إن التاريخ“المملوكي المجهول لا يذكر حضور 
السلطان لوليمة الأمير. بل يقول إن السلطان انطلق من معسكره بحمص إلى السلمية متظاهراً 
بالضي لحضور مأدبة أمير العرب؛ ثم قبض عليه وعين مكانه محمد بن أبي بكر بن علي بن حديئة 
نيوا للعرب! 

(5) الخياري. ص؟5١.‏ 

زه الحياري ١‏ ص١6١.‏ 

(4) مسالك */77. ويؤكد التاريخ المملوكيُ المجهولُ هذا الخير (ص188) عندما يذكر أن مهنا وأخاه 
حُديئة قدما إلى القاهرة عام "لاه بعد غياب دام أربعةٌ وعشرين غاماً. 

(0) مسالك الأبصار 77/8 ويذكر التاريخ المملوكي المجهول (ص/007١)‏ المسألة كلها في جملة قصيرة 
لا تشعر بخطورة الأحداث» فيقول إن الثلاثة التقوا في الخامس من محرم عام ١‏ الاه/؟111م 


ومضوا إلى المغول. أما المؤرخ ببلاط أوجايتو أبو القاسم قاشاني فإنه يورد تقريرا مطولا في كتابه : 
تاريخ أولحايتو (ص55١185-1١)‏ عن تلك الأحداث. ويقول إن وصول الثلاثة إلى بلاط الخان 
وقع في الثاني من ربيع الأول عام ؟الاه/117م. وقد حصل الأمراء اللاجئون على مراغة 
وهمذان ونباوند (حافظ أبرو: ذيل جامع التواريخ الرشيدي ص4 - 00). وتوفي قراسنقر بجراغة 
يوم السبت 5 /”' شوال عام 4ه/1118م (التاريخ المجهول ص .)١18١‏ وانظر عن قراسنقر 
وتلك الأحداث: 
1616 ونا أءأللا. 6 :136 - 101 .مم برطمدعوممماكتل] علناسداا! ها سمناءنالمعامآ مث نع1أنا .ما 
وعل عجزه:115] :ممدكط1('0 :404 ٠‏ 388 .م2 ,1963 مقعطء؟ .ع556ة1/1 رمع[ عنة ااأمطعئاوةء] ,عانمأسوقة 
309 - 307 "6 كتلفط ععل عنطءلطعقع 6 إزع/3 © :553 - 547 ,111آ وعامعدمك1ا 


؟هم بدو مصر والشام 


إجابة مطمئئة . فأدت ٠‏ شكوك 7 ابتار وزميليه بنوايا البلطان تجاههم : 00 
أرسل مع م الأمراء ولده سليمان لل أوخابدو عد باهدايا اه فيما 9 بتأمين 
طريق احج العراقي؛ فر عن بإعطاء مهنا «البصرة له ولأهله ومعها الحلة 
والكوفة وسائر البلاد الفراتيّة . 5 .- أمنا الملطان الناصرٌ فقل أنتزع أمير 
العرب من مهنا وأعطاها لأخيه 0 بن عيسى ء الذي كان ات بعدم إجارة 
قراسنقر وتسليمه للسلطان. وم يدخل فهنا القاهرة مرة أخرى حتى العام 
0 إذ ا جانب الترواارسر اونا قراسنقر. 
رجحم فتوفي بالسلمة قُِ ذي التعدة عاذ 1030 وكان قل بلغ الايد 
ين العم 10 

أما ما يأق بعد قصّة حاة مهنا نامزصصى فيعتبره العمري تتميأء عت 
أكثره على وصف حياة البدو: مضارهم, | وخيامهم. وجيادهم. وأسلحتهم. 
ويستخدم العمري في هذا الوصّف>الأتتلوب الديواني البديعى لينتهى بقصيدة 
طويلة له «في وصف الخيل)200© : 

أما آل عل وآل مرا والبيوت الأخرى من آل ربيعة وفروعها فلا يخُصّها 
العمري بغير سطورٍ قليلة2©9, يعود بعدها لمتابعة توزّع القبائل العربية في 
الشامأ». والجزيرة والعراق» وشمال الحجاز”». ثم قبائل مصرء وأخيراً قبائل 
إفريقية 0 حق ؛ الغرب 0 ذاكرا بطون هذه القبائل وعشائرها. 
)١(‏ مسالك 14/7”. ويذكر التاريخ المملوكي المجهول (ص 4) التاريخ الدقيق: يوم الإثنين اذو 

القعذة هالاه. وقد عين السلطان أبئه هوبين ختلقا له أما السلمية فقّد كانت إفطاعاً لعيمبى بن 
مهنا مذ شارك وأبلى في عين جالوت (5048ه/ ١155م).‏ قارن بالسلوك ١/؟‏ ص”"7: . 

(؟7) مسالك 0/7" 
(9) مسالك ”*/5غ - 5١0‏ 
(:) مسالك 5٠١/*”‏ 5ه 


(5) مسالك  257/*‏ ال. 
() مسالك */١/ا-‏ 76, 


دوروتيا كرافولسكي 5 
ا يي 
قبائل الشام الأخرى, وقبائل العراق, والجزيرة العربية 

كد العمرى بق كلاب بين قبائل الخسام الكبرى7©. إنهم ينتشرون في 


وإغاراتهم: وغزواتهم. كلّ ذلك تُسَجَلَهُ السيرةٌ الشعبيةٌ المعروفة بسيرة الأميرة 


2 


ذات الحمّة". وإلى كلاب ينتسب المرداسيون الذين أسَّسوا إمارة عاصمتها حلب 
641١‏ +ع ه/ ه١١٠‏ - 0٠م١1م)20.‏ وكانوا ما يزالون في عصر العمري 
ينتشرون في مواطنهم التاريخية القديمة. وما تزال و تي السالفة هي هي 
غلا دو جلك العمرى قرلا للأمير علاء الدين أَلْطبيَُاا» بشأنهم يؤكد أنه 
لو كان لهم شيخ كفة يجممٌ صفوتهم رحد شملهم ما استطاعت قبيلة أخرى 
أن تقف إلى جانبهم2؟. ويقول العمرئ إِنَّ“الكلابيين كانوا في زمانه يتكلمود 
التركية2”7. ويتبعون أمير العربا كناب مهنا رأ :لم1 -1114م)0 
الذي أوكل إليه السلطان أُمْرَ عبةالقلعة-التدزدية المعروفة باسم قلعة جعي 
وكانت في ذلك الحين ممَعَيْرَا مهّب]|-على الفرات يبن الدولتين المملوكية 
والإيلخانية0. ومن القبائل المهمَة في المنطقة آل بشّارء وتمتد مناطق انتشارهم - 


اسيم 
)١(‏ ينتمي هؤلاء إلى تجمع قبائل عامر بن فعففة: وكانوا قد بداوا بعدرون في قلي الشام يعد 
فتحه. ثم عيروا الفرات وتوطنوا في الحزيرة ما عدا بني كلاب من بينهم الذين بقوا قِ نواحي 
حلب» قارن: 
25 ,1 معمتسلء8 بستعطمعمم0 - 4411 .ده ةك ة5 .5 رسف » ,2ا8 :1080 ,11 «طهاتكل» 'اظ 
(5) يقول كانار في دائرة المعارف الإسلامية, النشرة الجديدة» ب/ ع م7 !: ويمكننا أن تعتبر ملحمة الأميرة 
ذات الشمة ملحمة لبتي كلاب4: وانظر: 


معطعو 2131 مرعواء نج عع سمسطعناكرعنمتا عطء تغط تطعوعع سأ ليا وصصنة آله غذط بطعوطدكء]5 ه100 
1972 معلقطوة1/1ا .مقصنمءى كاملا 


فيه دراسة سهيل زكار بالإنجليزية : 11 أساء8 .مممعاة أه عنمعتسظ ع1 

(4) كان نائباً للسلطان بحلب عدة مراتٍ أيام سلطئة الناصر محمد بن قلاوون الطويلة» قارن عن 
ذلك: التاريخ المملوكي المجهول ص/57 21 2157 2117 ببحنى ##ملء جمدماء 194. وثولى 
نيابة دمشق عام ط(لتاريخ المجهول ص”7١1).‏ 

.6١/7 مالك‎ 20) 

30( مالك */ 6٠١‏ .219 عللا5 امع مترط مص (آ- زواع لياه 6 25 ,1 ستعطمعمم0 

فا الحياري : الإمارة الطائية ص7 ١6‏ . 

(م) ,425 .م عسفطلاً :برطعانسدع؟ر 


مه بدو مصر والشام 


حسب العمرىٌ ‏ من سنجار حتى جزيرة ابن عمر. ومن هناك حتى بغداد(). 
وهم ذوو عددٍ : وسطوة ةْ مثل في داه عن 5 فقل القيادة 70 شان بي 
وحكمة 9 

أما العراق فأهم أعرابه قبيلتنا خفاجة وغبادة"©. وتنتشر عبادة في المناطق 
الواقعة بين بغداد والموصل . أمّا خفاجة فإنها تتجوّل بين هيت والأنبار حتى الجلّة 
والكوفة بل والبصرة أحجاراة) + قاور هؤلاء حى الحجحاز زعل طريق 3 باتجاه 
مكة غَزيةَ(0) الي تتضمن بطوناً كثيرة ده العمري جا ثم تي قبائل 
الحجاز وبطونها وضواطن انتشارها9"'), وأهم هذه القبائل: شمر (9 ولام( 3 
وحرب 200 وأكلب49, 


ويتحول العمرى ليذكر ظاهرئ :جههمة في حياة العرب بالشام ؛ فقد انتقلت 


0 مسالك */١ه. ,306 ,] ستعطوعمم221.,0 مترركها نع رطا هلمن -ؤ0 1ع ناه‎ )١( 

(؟) في أوا- خر القرن التاسع وأوائل القرن-العاشر الحجري-استطاع آل 3 أن يزيحوا سيطرة آل فضل. 
ديتولوا الأمر بأنفسهم, 07 - 1,306 تمتعطمعمم 0 

(5) يا ينتمي الخفاجيون ن والعباديون إبلى. جموعة قبائل عقيل الذين؛ قدموا من شرق الحزيرة إلى العراق. 
وقد , بقيت خفاجة في العراق. أما عبادة فتمددوا باتجاه الجزيرة الفراتية وأسسوا في الموصل الإمارة 
العقيلية (85” - 14894ه/ 440 -9١1م)‏ وقد عادوا إلى العراق بعد سقوط دولتهم حيث شكلوا 
في القرن التاسع الهجري أهم قبائل منطقة واسط . قارن بعباس العرّاوي : عشائر العراق 50/4 - 

كق .1050 - ط1049 ,11] «معلزازهء[0» 81١‏ ,189 ,186 لاعمتسالع8 الستعطمعمم0) 

(4) انظر عن عبادة وخفاجة : 

٠ 20, 111 214 - 218, 280 -‏ 219 ,11 ستعطوعمم0© :9128 - 11.910 .11/9115 تاع 
(©) القلقشندي : صبح 0١‏ *. قلائد ص /الحى؛ 413 - 408 .111 متعطمعمم0 

)١(‏ مسالك 51/7 - 55, والعزّاوي : تاريخ العراق 4. ويوجز أوبنهايم (409 ,111 معمتسلع8 
تاريخ غزية حتى مطالع العصر الحديث. فيذكر أن بطوناً كثيرة من غزية اتجهت في القرن الخامس 
عشر الميلادي شمالاً باتجاه الفرات إلى المواطن التى كانت قبيلتا عُيادة وخفاجة قد تركتاها. 

() مسالك #/ه ‏ ْ 

(8) .53 - 111,37 ,165 - 131 ,آ سعمسلعظ :ستعطمعمم0 :ج3316 - 330 , /ا1[ «متقسسهمدة» لاع 

(4) .474 - 111,459[ معمسلعظ8 :تستعطمعمم0© بط14 - 14 ,111 صقل ١ل8‏ 

)١"(‏ .71- 111,63 :255 - 252 ,آ معمتسلع8 :ستعطوعمم0 :و18 - 1796 ,111 «طروكل» تام 

)١١(‏ .441 ,330 ,[[آ معمسلعظ8 تستعطمعمم0 


دوروتيا كرافولسكي 58 
او م اا لس م هيتسهي يد 
ود كثيرة «من صليبة العرب» من حياة الحل والترحال إلى حال الاستقرار في 
المدن والقرى» وهذا لا يذكرّهُم العمري مع الأعراب بل يُفْردُهُم بالذكر بادئا بآل 
يم الداري 20 المتوطنين بغرّة والخليل». ثم يمفي من مدينة إلى مدينةٍ ومن 
منطفة إلى منطقة ذاكراً الأعراب الذين استقرٌوا فيها من الجنؤب إلى الشمال إلى أن 
يبلغ الرّحبة على الفرات . 

بهذا يختتم العمري معالجته للأعراب بالشام والعراق والحجاز فينتقل إلى 
10 وهنا ينتهز الفرصة فيذكر في البداية شيئا عن تاريخ آل فضل الله بمصر. 
يقول العمري إنَّ عشيرته أصلها من فَرْثيشن, وتتحدّر من عمر بن الخطاب» وهذا 
تحمل النسية المعروفة «العمري)”©. 

وقد وصلت العشيرة في الأصل إلى مصر أيام الفاطميين في عهد الخليفة 
الفائز (9:ه ‏ موهه/: ١١5‏ - ١1١1ام)‏ عندما كان الملك الصالح طلائع بن 
ك6 وهو 1ه مع/114611م)يعؤل-الوزارة. وكان القادمون 
جماعة من آل عدي بن كعبء وهو البطن القرشيّ الذي يتنمي إليه عمر بن 


)01 موت وت 1 ضقن لد عسامدته 21 .وف المْرويّات أن النبي محمداً أقطع تمأ الداريّ وآله إقليم 
الخليل. وكان كتاب الإقطاع ما يزال بأيدي ورثتنه. وقد رآه العمريٌ عندما زار الخليل عام 
معلاه/: ١":‏ - 1850م ثم سجله في] بعد. قارن بمسالك الأبصار ١1/7/1١‏ - 1757 . 

(5) ترك لنا المقريزي رسالة في أعراب مصر. وهو يستعمل فيها مصدر العمريّ نفسه؛ يعني الحمداني. 
ودو أن فقيل العمرق عن الأغراب كان الباعث للمقريزي على تأليف رسالته لأنه كان يعرف 
كتاب العمريٌ جيداً. وقد طبعت دراسة المقريزي مرتين حتى اليوم وترجمت إلى الفرنسية 
والألمانية» انظر: 
فنا 219 - 190 .مم عامتروط مع وعتاطهاةء وعطوعمخ عسطكع) دع[ عناد دع لأمددة8 تعسشمرع 012 

2 - 409 .مم مسصصرة1؟ ممع ةع مك معام زوعة مزعتك ععطن عمد المقططم 11-1 
المقريزي : البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب. نشر عبد المجيد عابدين / القاهرة 
١95١‏ 
(") كتب العمري دراسةً عن أسرته ورجالاتها وفضائلها ما تزال ضائعةٌ حتى الآن بعنوان: فواضل 
السمر في فضائل آل عمر. وقارن بالقلقشندي : قلائد الجهان ص 14١ ١84‏ . 
(4) ط- 6885 ,/10 موتمسه .5 “تقلد1» 'لط 


65 بذو مصر والشام 


الخطاب. ومن بينبم بيوت من آل عمر على رأسهم خلف بن نصر العمري من 
سلالة عمر بن الخطاب”7. وهو الْجدٌ الأعلى للمؤلف ابن فضل الله. ويشيد 
العمري بالعلاقة الطيبة الي كانت تربط جدهُ هذا بطلائع بن رَزّيك9" «على 
تخالفة المعتقد»(©. وربما كان هذا التقليد المتوارث في أسرته عن حسن علاقتها 
بالفاطميين وراء موقفه الإيجابي من الدولة الفاطمية بخلاف كثير من المؤرخين 
والأدياء©» , وقد تمثل هذا في قصيدةٍ أثنى عليهم فيها؛ حفظها لنا السيوطيّ (2. 


وما يأتي بعد الحديث عن أسثرة المؤلف من حديثٍ عن أعراب مصر مصدره 
الوحيد ويا الحمداني المهمندار. أما أمَا جذْام90) فهم أول الأعراب القادمين إلى 
معان إذ حضروا الفتح مع عمرو بن العاص7"©. ويكتفي العمريئ بذكر جذام 
هد تاريخية لمجيء العرب لمصرء ثم يعود - متبعاً الحمداي - لطريقته في ذكر 
القبائل الني رأيناها في أعراب الشام؛ هيع القبائل المتوطنة بمصر ومواطن انتشارها 
وبطونها مبتدثاً بكبار القبائل ومن مصر العليا(الصّعيد): بنو هلال في أسوان0, 


(1) يذكر ابن حزم (جمهرة أنساب العرّتك 161-76 التسبَ“عل”النحو التالي: عمر ‏ الخطاب - 
فيل - عبد العرَّى - رياح عبد الله - قرط - رَرّاح - عدي بن كعب. 

(؟) هذه الإشادة الظاهرة بالعلاقة مع الوزير الفاطمي ؛ لا بد 0 فهمها في إطار الضعف الذي أصاب 
سلطة الخلفاء الفاطميين؛ الذين كانوا يصلون غالياً إلى السلطة وهم أطفالٌ صغار؛ اكور 
الفائز الفاطمي مثلا حمس سنوات (8582 - 8566 ,11 «105ه1]ةع» *81) . وفي حالة طلائع بين 
رَزّيكء فإن التنويه بالعلاقة به من جانب العمرى له أهمية خاصّةٌ فقد كان يملك من أسباب القوة 
ما لم يتوافر من قبل لبعض الخلفاء الوزراء؛ بحيث كان يمكن اعتباره حاكم الدولة الفاطمية 
الفعلي. وقد زوج ابنته من العاضد آخحر الخلفاء الفاطميين. 

(1) «كان طوال حياته دعامة مهمة من دعائم المذهب الإسماعيل) ؛ - 6883 ,/11 «اتتتناظ .5“0هله1» 81١‏ 
0 

(4) 5828 - طاك8 ,11 «كلتسنؤع» 2ا8 

١ه‏ السيوطي : حسن المحاضرة .5١١2 5959/١‏ 

(1) قارن عنهم : .5736 ,11 «صسقطلسزط» اع 

(1) قارن أيضاً بالمقريزي : البيان والإعراب ص 77. ويقع فتح مصر بين عامي 18و71ه/774 - 
١م.‏ 

(8) انظر أيضا: المقريزي: البيان ص77 - 78 . 


دوروتيا كرزافولسكي اه 
اا غك 
وبَِهُ في نواحي إخميم277: وجهينة حول منفلوط وأسبوط'"» وقريش في نواحي 
الأشمونين”' », ولواثة في البهنسا والجيزة 9 وبنو كلاب في الفيوم” يه 
ينذا العمري بذكر بطون هذه القبائل الكبيرة وفروعها وعشائرها. وائطا مختلف 
أجزائها بأصلها القبل الأول. 

ما فها يتٌصل بيني هلال. فالغريب أنْ العمري لا يذكر هنا ولا في فقراته 
عن أغرات إفريقية والمغرب الدور التاريخي الكبير الذي قاموا به في «الفتح الثاني 
لشمالي إفريقية. ويلفت الانتباه ما ذكره عن 'الفركتيين بالصعيد؛. الذين يسمى 
ديارهم وبلاد قريش») 2 وتقسيمه هم إلى أشرافٍ من قرش ودغير أشراف»! 6 0 
الأشراف فهم العشائرٌ الطالبية» مثل أعقاب جعفر الطيار المعروفين باسم 
الجعافرة2"0. ومثل أولاد علي بن.غبد الله: بنجعفر بن أبي طالب المعروفين باسم 
الزيانية ؛ نيه الزن بنك عل / أ طالب ارعل بن عو 0 
الجعافرة بزعامة شيخهم حصن الديىَ_تغلت “قد ثاروا في عهد ع الدب بيك 
(544 ه0"ه/١71765-/1501م)‏ ثاني ملوك الماليك البحرية” "يي واتصلوا 
بالملك الناصر صلاح الدين يوسّف الأيوبي077» صاحب دمشق يعلب؟ لأن مين 
الدين تغلب وكان قد أنف من إمارة المعرٌ والدولة التركية)(5١2.‏ فأرسل الوزير 


.57- المقريزي : البيان ص59‎ )١( 

.71 17 المقريزي : البيان ص‎ )١( 

(") المقريزي : البيان ص7" 4 . 

(:) المقريزي : البيان ص44 .1١-‏ 

(5) )لم يتعرض المقريزي هم بالذكر. 

)١(‏ انظر عن مقهوم الأشراف: 1/11-111< .مم مستلدع أه وومعم:011 ع1 بوتعطصعط0 .كز 

(9) مسالك الأبصار 54/7. وقارن بالمقريزي : البيان ص32 . 

(8) مسالك الأبصار 59/7 . وقارن بالمقريزي : البيان ص5 7. وانظر عن الأساء في القبائل العربية : 
4 - 88 .مم ,عمسصلعهمالة طعولاعوء0 علج ععقعائع8 تطعتلصية8 

(9) المقريزي : السلوك ١1/؟7875/5.‏ 

. زامياور ص51‎ )٠١( 

)١١(‏ كان الأمر ثورة على ال مإليك الذين كانوا قد وصلوا للسلطة منذ وقتٍ قليل, ؛ لصالح الأيوبيين الذين 
فقدوا السلطة بمصرء وبدأوا يفقدونبها بالشام . 

(؟١)‏ مسالك الأبصار 0/19 . 


ممه يذو فصر والشام 


الأسعد هبة الله بن سعيد الفائزي”2 جيشاً لقتاله. لكنّ العمريّ يقول إِنْ الماليك 
م يستطيعوا هزيمته والقبض عليه إلا في عهد السلطان الملك الظاهر بيبرس (98 
ل 5لااه/ 1750 //1719١م).‏ وقد سجن في الإسكندرية؛ حيث خيق في 
السجن . 

ما غير الأشراف من قريش فيذكر منهم العمري بنيى طلحة ‏ الذين قدموا 
إلى مصر في القرن الخامس الحجري كما يذكر ابن حزم2©0. وبني الزبير وبي شيبة 
وبني محزوم الذين ينتسبود لخالد , بن الويد ولا يوافقهم التتابون غل ذلك 
لانقراض نسل خالد””©؛ اوبني 9 وبني هوا وذ في سهم . ثم يفصّل عدد بطون 
هؤلاء وعشائرهم مُرْجعاً كل فريق إلى أصله القبَل الأعلى0 , 

وتوط إل خاب هؤلاء بالفبيعية مجموعات عشائريةٌ دعي الاتتساب إلى 
00 يذكر العمري من هؤلاء بي محمد الدين ير جعون نسَبهُم إل ان ين 

بت شاعر النبيّ» وهو حَزْرجق هن المديئة المورة . وهناك أيضاً بنوعكرمة الذين 
ينتسبون إلى الأوسء» ويرون فف. 546 ابن_اعالً صاحب ابي المشهور جَدَهم 
الأعلى20 . 

ويذكر العُمَري قبيلة لوانة التزيرية 00 بِينَ المتوطنين في الصعيد. وذلك من 
خلال بطنين كببرين: بنو بلار (البلارية) وبنو حدّو خاص. أمّا الحدّو خاص 
فينتشرون من الجيزة بجوار القاهرة. في حين ينتشر البلارية بالصعيد في طَنبدي 


نور 00 الملك ال وه 0 ماران | 04 امم عام 16ه/1108م. لكنه 
أثار عليه المماليك: ؛ وقتل في العام نفسه . لكنّ ابن الدواداري (كنر الدور 11/1/4) يذكر أنه صار 
عام ه/155١م‏ وزيراً لعرّ الدين أيبك؛ مما يتفق وما ذكره العمري في نصّه هنا. ومختلف 
7 نص المقريزي (البيان ص8”) هنا عن نص العمريّ مم أن مصدرهما واحدٌ هو الحمداني. 


(؟) جمهرة أنساب العرب 179 . 

(9) جمهرة أنساب العرب .١48‏ 

(:) مسالك #/ 5 -575. 

(©) 25ج - 31 ./ا[ عالق ءنلة .حا لكوك» العا 

(5) مسالك */؟ 5‏ 5؛ 6978 - طل96,/ا «هاةم1» 212 وبخاصة 3460 ب. 


دوروتيا كرافولسكي 6.4 
مك تآ 
والبهنسا واتلوسة وحتى شفت بوجرجا”"". ومن البلارية ييعان برمناءة الذين 
5-0 باسمهم البلدة العروقة الواقفة شهالي طنيلى 7 ؟. وللواتة وجوذ 55 قٍ 
الدلتا بالمنوفية2». والعمري لا 0 ف قفيرة ثبت الرين فيو يدك الراى 
القائل بعودتهم إلى قيس عيلان 2*7 وأنَّ جدّهم الأعلى إسماعيل ؛ جد العرب 
والشعوب الأشرى التي برى بعض النشابة نا بادت وآنقضت نقفر ك0 لكه لايذكر 
الاتماه الآخر القائل بآنتسابهم إلى جمير")؛ بل يكتفي بذكر التقليد 
العربي / البربري الذي يرى أنَّ البربر كانوا حلفاء لجالوت. وأنهم تركوا فلسطون 
إلى المغرب بعد موته7©. 

وينتقل العمري من الصعيد إلى.. الحوف» وبتعبير آخر إلى الحوفين : الغربي 
والشرقيّء أي غرب الدلتاء وشيرقها:..ففي هذه النواحي كانق جذام تقبم ميد 
القديم. منذ دخوها إلى مصر مجل يؤر بن) الغاص ومشاركتها في في الفتح . وكانوا 
يملكون في الحوفين إقطاعات عي يديبكانت أيام صلاح الدّين البو 
(54ه مهه/1158 -1158م) الذي اقتطع بعض أراة ضيهم لصالح بني 
تعلبة. وهم بطنْ من طبىء ترف ين ل لك قاد 
ونجوداً ثاثويا إذا قورن بحضور جذاءة* 23 فلا إشعد الصراع الإسلامي / الصليبي 


)001 انظر عن الأماكن المأكورة : معاذتعنومعطعا نصلها! .1 

(5) هكذا يذكر 1ءذ»م.ا أيضاً في 6950 517 

(”*) مسالك 27/7 19-58. 

(:) ابن حرم: جمهرة ص 445. وابن عبد البر: الإنباه ص 76 - 55. وابن خلدون ١75/5‏ - 
لال : .11,92 ممقطصدت اأعطمة6 

(5) ابن حرم : جهرة صرلا. 438 -4584. 

(1) ابن حزم صه4:ء والمقريزي : البيانت ص49 ٠هء‏ وابن خلدون 5/لالا1ا. 

(0) سورة البقرة/ ١59‏ وى منرم اعاتوورو1] :37 - 37 .م عمسهاءوعطنا بممممكا عط امقر بك 
.ا 4ل)لى 17 1] دخنلة[0آ» 127 :787 - 786 ,1 «تفافزط درم "» “ا :106 .م مععمسطعناومعتصنا عطعولم 

(8) ياقوت: معجم 5510/7 لفقرة السابقة على الحقبة المملوكية. وانظر عن الحقبة الدلوكلة حيت قم 
الحوف إل اه البحيرة : : (301 .؟ ععاكلوء ممغطع] تصسلفط 

(4) مالك «/55. والمقريزي : بياك ص 515 ؛ 

,1 «مسقطلن زدطآ» لزع 264 ,1ل معمقطصةت تاأعطقو6 


(١١)«وجميع‏ إقطاع جَذام كان في مناشير ذاه من زمن عمرو بن العاص»» مسالك 50/7. 


0 بدو مصر والشام 


نقل صلاح الدين ثعالبة الشام إلى الحوف؛ لأهم ‏ ىا يقول العمري - عملوا 
بالشام مع الصليبيين(')2. وهناك مسأل أخرين تعلق بجذام يتناوفها العمري 
بالمعالحة فقد كانت نسبتهم مختلفاً فيها: هل هم امن عرب الشال أو عرب 
الجنوب . وأدّى هذا الغموض إلى نزاعٍ يام بني أمية . . ومع أن الحداميين أَنفْسَهُم 
أكدوا انتهاء هم إلى العرت الحتوبيين؛ فإن الاين : ينسوا هذا التنازع القديم فْ 
تحدّرهم النسبي” (١‏ ل اذام مار خنة يطوق كترى ابنسيون إلى زيد ابن جذام ؛ 
وهم هلبا سويد وهليا بعجة 2 وبرذعة. ورفاعة. وناتل27 , لكنٌّ العمري فصل 
ل جالمطاا سر يد فقد حصلوا على ألقاب ور: تب وإقطاعات وأعطيات يام 
الأيوبيين” .كم كان منهم أمي العرب بمصر خئعم بن َي ؛ إذعَيهُ هذا لمنصب 
الملك لعز عر الدين أييك  518(‏ 500هم/ ١١5١‏ اللا وعندما توف 
خلفه فْ المختصب ولداه ليون ودع 0 وهناك بطنٌ ساس من جام رآه 
أولاد محمد هؤلاء أولاد العجّار الذي كانوا يتؤارثون منذ أيّام صلاح الدين (514 
0ه/18١١‏ -1198م) منصبّقائد-قافلة آلحج . والمقصود هنا طريق الحاج 
من قوص إلى عَيْذاب 5 


)١(‏ مسالك */"؟. 54. والمقريزي : البياز ص 4. 5. 77. وعلى العكس من ذلك؛ فإننا نقرأ أن 
ربيعة من طيىء كانوا مع صلاح الدين عندما حاصر تبنين (عام 586ه/1188م). قارن بالفتح 
القبىّ ص 187-180 . 

(؟) الأغاني 8١5/9‏ 516, والمسالك 14/7 وجمهرة ابن حزم ص١45»‏ 

.م - 11058 .1! «ممسقطلنزلل» اط :333 ,11 معمسلعظ8 تستعطمعمم 0 
وانظر عن المسألة : 
61 - 54 .مم (1976) 25/26 جمع 01 :10 بطوكة لاعمة التخطسدي ك'أعلاكةة) مه دعامل8 برماكلك] 

(") مسالك */55؛ والمقريزي: البيان ص١١‏ - 5؟١»‏ وابن عبد البر: الإنباه ص77 والحازمي : 
عُجالة ص8" 79, 

(4) مسالك 50/9, والطيري ١717/١‏ - 1744. 

(ه) مسالك */50 - ك”, والمقريزي : البيان 57 5306 . 

(7) مسالك */57, والمقريزي: البيان ص55 ؛ 


وكنعة2 ,11 وعدوتطمدععه060 دععامصوة8) 162 .م طهقلتلخ'ل اتعدةل يل مملاملكوءوء0[ تع افع امن 0 
.)1811 


دوروتيا كرافولسكي 1 
تي و يي 2 ل ل م 
وبي الخيرا من جُذام بطنْ بني سعد. ٠‏ وقد ذكر العمري أنه تَرَكبَ من 
مس عشائر نحمل تفمن ادصرة وكانت الغالبيةٌ العظمى من هؤلاء قل استقرت 
يام 00 ا ماس الوا 00 '». وبقيت أجزاءٌ صغيرة من بني 
الفاطمي لمعروف سا (١‏ الذي وَزَر العاف و ا إلى رمضان 79 
ه/7١‏ - 1175م ل ثم من 05١‏ إلى 7ده/ ١1114‏ - /151ام) . وكان 
بنو شاور يملكون ناحية من غ4 ومنهم أيشا بنو عبد الظاهر كاب لسر 
والدنرات بالدولة المملوكية9' . 


ويدع العمري الدلتا بمصر متجهاً إن لكريم إلى ناحية برقة20, رمقلا 
ببني سُلِيم من قيس عيلان”"" ..وظع أن احمولفيين يَعُذُونَ برقة من أعمال مصر من 
الناحية الإدارية9" ؛ فالظاهرا أنها كانت تتمتع باستقلالر ذاق ؛ ظ2 قْ 
المرحلة الانتقالية الواقعة بين تبَايَاتَالدولة“الأيوبية وبدايات الدولة المملوكية . 
يدل على ذلك أن ابن عَبْدَ _الظاهر ,كاتب سيرة الملك الظاهر بيبرس يتحدَّتُ عن 
مساعي السلطات لاستتباع 00 ما الجشيرة السلميّة المسيطرة عل القبائل 
بيرقة فإنها كانت فتقسمة بشأآن الخضوع لبيبرس أو عدمه . فأما لصيل «أولاد عزاز 


)١(‏ مسالك 7//ا5 -18ا. 

.358/7 مسالك‎ )١( 

() المقريزي : اتّعاظ الحنفا 1/8 ١٠س‏ 9د “الى 365-3665 ,11 ,811 

(:) عن هذا المكان. انظر: .651 .61,311 .م ععاكتوء,عمعطع.ا تسلقاط 

(5) أشهر رجالات هذه الأسرة عحبي الدين ابن عبد الظاهر؛ كاتب السرء ومؤرّخ الظاهر بيبرس أكبر 
سلاطين دولة الماليك البحرية؛ قارن الصفدي : الواني ١1‏ /رقم 251١٠‏ 

.680 - 6793 ,111 صنطة2-لى نطف“ مطل “اع 

30 يذكر ابن عبد الظاهر برقة باعتبارها وبلادأ عظيمة: تتضمن عدة مدن ومواقء» وتشتهر بالخيول العربية ؛ 
والجمال؛ والأغنام ‏ والعسل . والشمع , والقطران. كي أنْ فيها غابات كثيفة . . ويقول العمري إنَ المدينة 
الرئيسية فيها تسمى المرج (الروض الزاهر. ص ١5‏ 4). وهكذا فإن المرج ع ليست تأسيسا جديد ا بعد العام 
٠م‏ كاجاء في : .817,10496 . 

(49 قارن عن قيس عيلان ومواطنهم بيرقة: نشوة الطرب 519/57 - 

(8) 10495 ,1 جمومقظ» “اع 

(94) الروض الزاهر 774» 4١5‏ - 415. 


57 بدو مصر والشام 


بن مقدَّم» الذين يذكر لنا ل يموع من أساء وجوههو(')؛ فإنهم كانوا 
يرون الولاء لمصر وللظاهر بيبرس2©. في حين كان بلبوش : «الذي ساد ثلاثون 
عدا من جدوده سيرقة دون أن يخضعوا لأحد أبداً»20, يحاول إفشال ععطلة 
السلطان المملوكي لإعادة ضم برقة إلى مصر. بيد أ المماليك دعموا حملة قادها 
أولاد عزاز بن مقدّم والأعراب الرالوك ني امستاعيت أن هزم اود ل م ذي 
الحجة الوسر 000 وجلب قْ الأصفاد إل مصر حيث عفى عنه 
الظاهر بيبرس وعينه أميرا على أعراب برقة؛ لكنه نوي في طريق العودة إلى برقة 
قفصارت الآمرة لأولاد عزاز , بن مقدّم9©). وكانت بون من سليم قل جاءت مع 
بني هلال إلى مصر في القرن الثاني الحجري/الشامن الميلادي”: تُمّ أرغمها 
الخليفة الفاطمي العزيز  ”560(‏ 885ه/هلا 9‏ 00 بعد أن نعلي على 
القرامطة؛ على المصير إلى صعيد مصر» لاتهامه لبطونٍ منهم بالجزيرة العربية 
بالتعاون مع القرامطة9”. ثُمّ دفع“الباوزري» وزير 0 الفاطمي المستنصر 
 7(‏ لالمؤهار ه١٠‏ 84١1م)‏ بي هلال لاقتحام إفريقية. لهذا استولى 
الهلاليون عام 1411ه/ ١6١٠م‏ علق برقةغ-تج"تاتعوا مسيرهم ‏ إلى تونس بعد أن 
تركوا برقة لبنى سَليم . وم تندفع.سَليم من برقة.بائجاه إفريقية إل في القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي ". 

ويبدو أن في نص العُمَرِيٌ هنا نقصاً. و اه 
البحيرة» وهي الناحية الواقعة بغربي الدلتاء وعاصمتها دمنبور 4*0 لكنه لا يذكر 
في هذا الموطن شيئاً عن القبائل نفسهاء بل يبدا الحديث فحاأة عن القبائل بين 


./١/7 المسالك‎ )١( 

زفق الروض الزاهر ص18 7 م 

2( الروض الزاهر ص6١4.‏ 

(:) المسالك 7١/5‏ الاء والروض الزاهر ص4١4‏ 6١غ.,‏ 

,2( يذكر المفريزي في البيان والإعراب ص 506 3 أول فصائل سَليم دخلت مصر عام لها 
فيه .5603-5 ,/اآ «مستدانك» 81 :3856 111[ «دلقائلل» اع 

إآق4 -12699 ,/اآ «ترنعة0ا» 1211 :380 ,111 «لفائتك» لاع 

(8) انظر عن البحيرة : .]] 390 .م ععاكلوء,كمعطعآ نمسلم1] 


دوروتيا كرافولسكي 1 
ل يس تي يجب كم 
إفريقية والمغرب. يعني حتى المحيط الأطلسي . 

أما المقريزي فيذكر أن البحيرة كانت حتى العام 41 14ه/١‏ 59١1م‏ إقطاعاً 
لبق رلا أحد بطون قبيلة ُذام9». لكن ني العام المذكور هزمتهم حملة 
قأطمية وأخرجتهة من ديارهم مما اضطرهم للهرب بائجاه برقة أو التجول هنا 
وهناك دون استقرارٍ بناحية معينة(20. وقد أخل الفاطميون محلهم بالبحيرة بني 
سنبس من طبىء. الذين كانوا حتى ذلك الحين ينتشرون بفلسطين حتى غزة9». 
مدو يو قرة ذوي أهمية قُِ سياقنا هنا لأخهم كانوا الفريق القبلٌ الذى حاول 
نحسان ين الجراح عام 14 6٠١غه/:؟١٠1م‏ الاتصال به لإثارته على 
القاطلسوتة ؛ لكنّ الخطة فشلت إذ قبض:الفاطميون على رسول حسَان إلى بني قرة 
وهو الشاعر التهامي ‏ وقتلوه©): 

ول يْنْهِ العمري فصله عن العرب. ويظهر لنا من التاريخ الذي ذكره قبل 
باية كلامه بقليل أن الموت فَجَأه فحآلبينة وبين إتمام فصله هذا بل وكتابه ٠‏ قفي 
كلامه عن عرب المغرب“الذي أغتلناة هنا؛ .يقول العمري7): «وفهذا ما ذكره 
الشريف أبو عمر عبد العزد يزالإدرسي» وحدَّئني بذلك كله في صفر سنة تسعٍ 
وأربعين وسبعماية». وتوف العمري في التاسع من ذي الحجة سنة 44/اه/١‏ 
مارس 11859م. أي بعد تسعة شهورٍ من كتابته لتعليقه السالف الذكر. فبعد 
نباية حديثه عن أعراب المقرت يدا الععري بذكر الأعراب المنتشرين على طرق 
الحجيج. فيعدٌ القبائل على طريق القاهرة ‏ مكة ثم ينقطع الكلام بقوله: «وأما 
طريق الركب الشامي »! ! 

وتبقى ملاحظةٌ أخيرة تتصل بفصل العمري مذاعن لفرت ازإعاهاب 


)١(‏ المقريزي : الماط الحا ؟/؟. 

(؟) هناك بطنّ يحمل نفس الاسم. لكنه ينتمي إلى بتي هلال؛ كان يقيم بالصعيد أواخخر العصر 
الأيوي : المسالك //217, والمقريزي : البياك ص55 . 

(5) المقريزي : : انُعاظ الحنفا 719/7 . 

(:) اتعاظ ص ٠‏ والبيان صم - .١٠١‏ 

(5) انظر ماسيق . 

(5) مالك 7/هلا. 
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هنا. إنها تتعلّق بالرؤية المختلفة للأعراب لدى العمريّ -17٠١(‏ 48/اه/701 
6 م) وابن خلدون (7*5/ -08خه/ 1114م ؛ فنظرة القرآن للأعراب 
المعاصرين للنبي سلبية كما هومعروف7) : #الأعراب هد كفرا وتقاقا: * . وابن 
خلدون يرق أنمم غربوة لليلادى معتادون على طريقة في الحياة تتنافض والحضارة 
والعمران””) : إن العرب إذا تغلبواعلى الأوطان أسرع إليها المخرابُ . والسبب في ذلك 
أعي أن ويققية . 2( . وتختلف رؤية العمرىّ للأعراب عن ذلك هاما . وخيرٌما يوضم 
ذلك تصويره لدور الأعراب وموقفهم في موقعة حمص (4 ١‏ رجب ١578ه/1181م)‏ 
بين المماليك والإيلخانيين97 ؛ فقد كانت شجاعتهم وثباتهم السبب الرئيسي في تحول 
المعركة لصالح المسلمين؛ فأنقذوا بذلك الإسلام, وفتحوا الباب من جديد لانطلاق 
ار بعدآن ار اومس ل المغى رض 
التقدمين لخوض معركة مص صهية كاز والماس والخوة قات ان 
فضل ومرا(؛» أمراء العرب من طلى ل كانت نتؤهادى آلاف الجراد والجوال تج بالفرسان 
والحديدى وأمام الحملة كلّهاعلى جمل “فيهودج مكشافة الورجه. المغنية البدوية المشهورةٌ 
المعروفة بالحضرمية. تتعئ نصوت عال وجحزل 3 بشعر الشاعر المخضرم النابغة 
الجمعدى 00 : 


وكا حا كن يشام تحبا كار لاقينا 0 ريا 
تماق اكاضا بشونا عاينا 1 أصيرً 


.448/9 سورة التوبة‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن خخلدون (نشرة عمغصعئؤةن©) 77١/١‏ وما بعدها,. 

(*) انظر عن المعركة: السلوك 55٠ /*/1١‏ 59. 

(؟) قارن بزبدة الفكرة لبيبرس المنصوري (سنة ..١ :)18١‏ . وني رأس الميمنة شرف الدين عيسى بن 
مهنا وآل فضل وآل مرى وعربان البلاد الشامية ومن أنضمٌ إليهم. . . » 

(5) انظر عن الشاعر: .245-247 ,11 5ه0 :منعدء5 


دوروتيا كرافولسكي 5 
مسب يي يي بي ب 0000 

هذا التقليد الأعرابي يصفه عنّاس العزّاوي("2 بتفصيلٍ أكبر, فقول إن 
العادة أن تحصين الفرسان وتدفعهم ازيد م الكفاح عند البدو عذراء أغجراية 
ذاتٌ جمال متميزء وسمعة عار يل الشك. وأصلٍ عريق في القبيلة. فإذا تراجع 
الفرسان فقد كان قأننا أن تدعوَهُم للعودة للقتال» وتعيرهم بما نحدث لعيالهم إذا 
اعمزموا؛ لذلك كان وام سدودا أيضاً: العيّادة. وتتقدم العارية الصفوف. 
لذلك كثيراً ما تكون هي أُوّلُ مَنْ يماجَمُ من جانب الخصم . ,وتاك من بيرى أن آم 
المؤمنين عائشة لعبت دور العمارية في وقعة الحمل بالبصرة. 


وينتهز العمرى كل فرصة للثناء على الأعرات والإشادة بفضائلهم مثل 
الحم والمروءة وغيرهما من حميد الصفات . وحتى أخبار المؤرخين عن عملهم 
انا لصالح العدو دأ الصليبيين- تحاول للخفريى أن يقل من . أهميتها بقوله إن 
الإعراب في زمانه. أي زمان الدولة المملوكية كانوا دائ) إلى جانب الإسلام, وفي 
مقدمة المجاهدين في سبيله2' : 


وعلينا هنا أن لات هاعر كان يعن بنفسه سليل عشيرة عرب 
عريقةٍ من ريش هم هم العُمريون الممَحَدّروَنَ من عمر بن الخطاب”” ». ثم إنه 
يمكن القول إن نْ اخختلاف ابن خخلدون والعمري في رؤية الأعراب ودورهم يعود إلى 
احتلافه| في وجهه النظر . فالمتامل لملجرى التاريخ الإسلامي من خارج؛ ضمن 
نظرية معّنةِ للتاريخ البشري ؛ ريما بدا له هؤلاء الأعراب عنصراً سلبياً في المجرى 
العام للأحداث والثقافات . أما الناظر للأمور من الداخل ؛ فإنه يرى فيهم جرءًا 
ا 0 الإجازر يسيك و ودر مرج لمارا ؛ لوضعت 


)١(‏ عشائر العراق  ”01//١‏ 50 777/7 ؛ صداكآ كه لاموللا عطآ نهذ ,طقلفسيظ ع1 عتاطططقل .ل 


198 - 195 .مم .(1959) 
5) مسالك 05/7. 
(*) مسالك 25/7 -051. 
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مصادر المقال ومراجعه 


إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي  ١(‏ ”). تحقيق محمد حلمي محمد 
أحمد القاهرة 191/١‏ #/1910. 

أخبار مصر للمسبّحي. محمّد بن عبدالله (الجزء 1 ”“تحقيق أيمن فؤاد سيّد. القاهرة 19178 . 

الاستيعاب ني معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي ١(‏ - ) تحقيق عل محمّد البجاوي, 
القاهرة حواللي .197٠١‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن 'الأثين (1 > 0). .المكتبة الإسلامية بطهران. طهران حوالي 
.,. 

الاشتقاق لابن دريد. أبي بكر محمد بن الحسن. تحقيق عبد السلام محمد هارون, القاهرة 
0/174 . 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عل بن 
محمد ١(‏ - 5). مطبعة السعادة. القاهرة ١58‏ . 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  ١(‏ 4؟). طبعة دار الكتب المصريّة. القاهرة ١لا7‏ - 
.١9/1- 9:‏ 

الإكليل للهمداني. أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (الحزء .)١‏ تحقيق محمد بن عل 
الأكوع الحوالي القاهرة 19477/1141. 

آل ربيعة الطائيون لفرحان أحمد سعيد. ببروت *198. 

الإمارات العربية في بلاد الشام لمحمد مرسي الشيخ . الإسكندرية .1948٠‏ 

الإمارة الطائية في بلاد الشام لمصطفى الخياري . عنَّان /ا/141. 
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ل ل ب ب 0 

الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البرّ القرطبي . نشرة مكتبة القدسي» القاهرة 60 1971/1. 

أنساب الأشراف للبلاذري»: أحمد بن يحبى (الجزء .)١‏ تحقيق محمد حميدالله» دار المعارف 
القاهرة .١939‏ 
الرياض .198٠/١4٠٠‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس (الحزء 01). تحقيق محمد مصطفى. فيسبادن 
ولاو١ا.‏ 

بلاد العرب للأصفهاني» الحسن بن عبدالله , نحقيق حمد الخاسر: وصالح العل. الرياض 
4م١4/1دة١.‏ 

البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب:للمقريزي . تحقيق عبد المجيد عابدين. القاهرة 
15 . 

تاريخ أولحايتو لأي القاسم عببدالله بن تحمد القاشانني. تحقيق ارأطصة!] .201 تبراك 
1/4 . 

تاريخ حلب لابن العديم :)052١(‏ تحَيِقَ سامى الدهان» دمشق 1931 -1958. 

تاريخ الرسل والملوك للطبري. تحشيق 0066 4 .511 وآخرين» ليدن 4ل/لم١ا‏ - 1951. 

تاريخ الملك الظاهر لابن شداد. عزّالدين محمد بن عا:. تحقيق أحمد حطيط؛ قيسبادن 
م.:١/‏ "م94١‏ . (النشرات اللإسلامية 3*١‏ 

تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المتصور لابن عبد الظاهر. نبي الدين. تحقيق مراد 
كامل. القاهرة ١971١‏ . 

التيجان 5 ملوك حير لابن هشام . أبي محمد قد الملك» شر مجلس دائرة المعارف العثانية . 
حيدر آباد الدكن /اغ ١‏ . 

جمهرة الأمثال لأي هلال العسكري ١(‏ - 5). تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم, وعبد المجيد 
قطامش. القاهرة .١5314/1784‏ 

جمهرة أنساب العرب لابن رم الأندلسى . تحقيق عبد السلام محمد هارودك. القاهرة 1355 . 

جمهرة النسب لابن الكلبي د اطومو اسه اممقطصسة © :1لا ,أعطاكم 

.66 معلاعنا ,(1-2) تطلة >1[ -لة لنستسخطسلة مط مف دعل عامع/1ا عطعوتوهادعرعع كدما 

جمهرة النسب لابن الكلبي (الجزء .)١‏ تحقيق عبد الستّار أحمد فرّاجء كويت 148/1508. 

(التراث العربي .)١١‏ 
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الحذف من يست فريش لؤرج بن عمرو السدومى . تحقيلن صلاح الدين المتحد القاهرة 
بالا" 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. جلال الدين عبدالرحمن .)١- ١(‏ نحقيق 

الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية لابن الدواداري - كنز الدرر الجزء 8. تحقيق .لا 
ممفصممه 1 ل القاهرة 191/1١‏ . 

الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة لحمزة بن الحسن الأصبهاني  ١(‏ ؟). تحقيق عبد المجيد 
فطامش., القاهرة ١١1/١‏ _ 5/اؤ١.‏ 


ديوان النابغة الجعديى. تحقيق عبدالعزيز رباح. منشورات المكتب الإسلامى. بيروت بدون 


تاريخ . 
ديل تجارب الأمم للروذراوري. أبي شجاع (الجزء 7 نحقيق 1 53000 القاهرة 
١1317‏ ., 


الروض الزاهر في سيرة الملك الظاظر لابن عبكد الظإهر, محبي الدين. تحقيق عبدالعزيز 
الخويطر. الرياض ١94177‏ / 

الروضتين في أخبار الدولتين النوريّة والصلاحيّة أي شامة. شهاب الدين عبدالرحمن .)5-١/1(‏ 
تحقيى محمد حلمى محمد اند وتحمدٍ مصطفى زيادة, القاهرة .1957-١1407‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي. تقي الدين أبي العباس أحمد  ١(‏ 4). تحقيق محمد 
مصطفى زيادة واخرين. القاهرة 1925 1١91052‏ 

السيرة النبوية لابن هشام  ١(‏ 5). تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري, وعبدالحفيظ 
شلبى. القاهرة 84ه١1947”5/1١,‏ 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي لبدر الدين العيني . تحقيق فهيم محمد 
شلتوت. القاهرة .1١9377-51955‏ 

شفاء القلوب في مناقب بى أيُوب لأحمد بن إبراهيم الحنبي. تحقيق ناظم رشيد. بغداد 181/4 . 

صبح الأعى للقلقشندى. أبى العباس أحمد ١(‏ -4). نشرة دار الكتب المصرية, القاهرة 
11/5 . 

صعه جزيرة العرب للهمداني. أبي عمد الخسن بن أحمد. نحقيق حمل الجساسر. الرياض 
4/4 . (نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب 197). 
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طرفة الأصحاتب 5 معرفة الأنساتب لان رسول» الملك الأشرف عمر بن يوسفا. محقيق 
عنعن 20 االالكلل دمشق 1959/1539. 

العير وديوان الممتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر لابن خلدون .)1-١(‏ منشورات دار 
الكتب اللبناني» بيروت 19394. 

عجالة المبتدي وفضالة المنتهى في النسب. تحقيق عبدالله كنونء القاهرة 19325. 

عشائر الشام لأحمد وصفي زكري ١(‏ -5). الطبعة الثانية. دمشق .19817/1١857‏ 

عشائر العراق لعباس العرّاري ١(‏ - 4). بغداد 19117 - 19128 . 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفابى. تقى الدين محمّد بن أحمد (الجزء 4). تحقيق فؤاد 
سبّد. القاهرة 1958/11945. 

عمدة الطالب قِ أنسات ال أب طالب لاضن : عقف حال الدين أحمد سن عى. المطبع الحعفري . 
جرال لا" 

الفاخر لأبي طالب لفل بد عاصم. تحقيق عيد العليم الطحاوي» المقاهرة 
556/1 . 

الفتح القسى في الفتح القدسى لعماة .الدين الأصفهاني - 

8م معلاع] ,ورعطمصقا ل .علتاعلوط ماعل نك مررك وا عل عاغسومه 6 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري . تحقيق إحسان عبّاسء. وعبدالمجيد 
14 . 

فق سرأة غامد وزهران. نصوص ٠»‏ مشاهدات»؛ انطباعات لحمد الخاسر. الرياض 
١71/11‏ . (نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب .)١5‏ 

قٍِ شال غرب الجزيرة؛ صوص : . مشاهداتء» اتطباعات لحمد الجاسر . الرياض 
1/0 . (نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب .)١١‏ 

القصد والأمم لابن عبد اليرّالقرطبي . نشرة مكتبة القدسي, القاهرة 3/1 . 
إبر أشيم 5 القاهرة 1 


الكامل ف التاريخ لابن الأثير(١ .)١5-‏ تحقيق عنءطمعه1 .> . ليدن ككما ‏ كلاذا. 
كنز الدرر لابن الدواداري . انظر الدرة الزكية . 
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بجمع الأمثال للميداني. أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري :)١- ١(‏ تحقيق محمد 
عبى الدين عبد المحميد. القاهرة :5/1 . 

المحير لابن حبيب» أي جعفر ل تحقيق :3016 اكمءاط10]آ »115 » حيدر اباد الدكن 
11/1 . 

مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب» أبي جعفر محمد. غقيق معو هنااة0 ,لاءامعادن للا .58 
0 . 

مروج الذهب للمسعودي - 


-00111 اع عنالاع؟ رع لالع عنام عل ععلنة2 اع لسممزدل1 عل تعتطموظ .80 .1-7 عسل وعأعلهم قعآ 
9 - 1966 الطاع8 ,أقلاءظ و5عانتقطن) نيدم ممع 


مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار لابن فضل الله العمري (الجزء .)١‏ تحقيق أحمد زكي باشاء 
القاهرة 1975. 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. القسم عن مالك بيت جنكزخان. تحقيق. وشرح. وترجمة 
تاعع.آ 141305[ فيسبادن .1١958‏ 

مسالك الأبصار ني مالك الأمصارالاين فضل الله العريٌ. مخطوط طوبكابو سراي, الحزء * 
رقم 10965. 

المستقصى في أمثال العرب للزمخشري. أبي الاسم جار الله تحمود ابن عمر  ١(‏ ؟). حيدر آباد 
الدكن ,1977/1١78١‏ 

المعارف لابن قتيبة؛ أبي محمد عبدالله بن مسلم. تحقيق ثروت عكاشة, القاهرة .195٠‏ 


-1866 ع21ماع.آ ,لاأعأمعاكنالاا لمممتلععط .لط .1-6 اعسطرعارة لا كعطعئوانام هرعمعع ذا مول 
10470 


معجم الشعراء للمرزباني. أبي عبيدالله محمد بن عمران بن موسى. تحقيق عبدالسشار أحمد 
فراج» القاهرة 139/4/ 195. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري. أبي عبيد الله بن عبدالعزيز (لس ؟ا) 
تحقيق مصطفى السقاء القاهرة 19465. 

المناسبك وأماكن طرق الحجّ ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الجاسرء الرياض 1959/184. 
(نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب 4). 

منتقلة الطالبيّة لابن طباطباء أبو إسماعيل بن ناصر. تحقيق محمد مهدي السيد حسن الخرسان. 
النحف .1958/1١*88‏ 
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50007985 بطش رم سصي سمي تنتنبح ته 

المنمق في أخبار قريش لمحمد بن حبيب. تحقيق خورشيد أحمد فارق. حيدر آباد الدكن 
. (السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثانية .)١71/‏ 

المؤتلف والمختلف للآمدي, أبي القاسم الحسن بن شرو غم تحقيق غيف البساز اعد 
فراج ؛ القاهرة .١5931/1778“١‏ 

النزاع والتخاصم فيها بين بنى أمية وبني هاشم للمقريزي» أبو العباس أحمد بن علّ. تحقيق 
محمود عرنوس, القاهرة /1937 . 


«نطن؟1 .1 ,ممقام2ل؟ظ .لآ ,أعتطصد8 .ى .لظ .(3 عكة1) تنك نطم دومع كنام0 :151ل1-الم 
2 مصوعا-تاممةعءاط! ,معتاعة/ا قاعءء/ا .] ,أععقم 


نسب قريش للمصعب الزبيري . تحقيق ليفي بروفنسال, القاهرة 1191 . 

نشوة الطرب في تاريخ جاهليّة العرب لابن.شَعَيْدالأندلسي. عل بن موسى .)١- ١(‏ تحقيق 
عبد ال رحمن نصرت, عاك 5987 . 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقتتندي, أبي)العباس أحمد. تحقيق إبراهيم الأبياري, 
القاهرة .١909‏ 

الوافي بالوفيات للصفدي. صلاح النديّن ليل بن أييك (الأجزاء 0171١‏ 17). تحقيق 
جاكلين سويله. وداد القاضي , دوروتيا كرافواسكي . فيسبادن 115 
2 1581: 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان. شمس الدين أب العبامن أحمد بن محمد ١(‏ - 
8). تحقيق إحسان عبّاس» بيروت 19177-1959. 

وصف إفريقية والمغرب والأندلس أواسط القرن الثامن للهجرة. مقتطف من كتاب مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري. تحقيق حسن حسني عبدالوهاب. 
تونس .1477/١81١‏ 

هدية العارفين لإساعيل البغدادي 5-1١‏ ١ه9١ظ‏ 3040ا. 


,1ق كعم نسالء 8 معطءوتطهعة رعل عصسملعهك قل 15اءوع 0 عدج ععقطاء8 :.8 رطعالمسقم8 
.182-29 ,68-111 م م(1933-35) 6-7 وعنصقاكآ :ما 

عواة؟1 .ععطوعم نعل عا تطعوع6 «عل مذ معمسلء8 عل وسفبعلء8 عنم :ا ,اععاقةت 
.3 معلقام0 

عموغطاهناط81) وععلناواعصةك8 دعل عسوممة'! 3 عللاد 12 :دوع منزط ممع دا“ ,رماع لسة 0 
1923 كنعو ,(3 عباودهاذز1] ع عنولومامغطءهم 

1958 معلقطوء171 .أزع2 عملعز لمنا معام رو صمب انصةعل-لد علئلةا-لة .81.1 بعللقطءقانه0 6 
صبح علعطتع8) ,معأووء تكمعاع.آ معطعو تاصقم صعل طعهم معامرعة :ممع ,ملفا 
1979-2 116 ,1-2 عل8 ,(38/1-2 8 ,1801/0 
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5001 عطعوظرهأكتطلطء285ئعمم0] عملع ,عمقطلا ععل طععه وو٠ط-دةرا‏ :2 ,زأكلنا سوير 
8 معت لدعا ,(17 8 ملز عنام 1[ سرح عاأعطع8) 

]1 ععق تناطاعرط) .لإطمقجع 1150210 عللأسصقلة 10 رمناء 00م[ مخ :.2.8آ ,علئآ 
0 تزع هطوع1/1ا ,(2 

معلاعا غقااء2 طن ,كلوعآ 8 باعممهآ مهبر .8 .0ل .سماكا أه دتلعومملء/زعمط عط1 - 12ت 
.عاء 1960 

1939-1168 مامبراعآ ,.1-4/1.2 .أولا بمعمسلع8 عادة مهل موعطاعوظ قاط , ستعطمعمم0 
وعكأمط 1/16 نمز ,عامروظ و وعتاطهة وعطوجخ خسطتن 5عا كناد وعنامصة]8 :2 ,عرغمم قن 
1 كتمة" ,190-219 .مم 2 .آهل .عتمروظ "1 رباد دعباو ترمغكتط ع كعناوتطمة رعمقع 

1 ك ]1 ) .كقكطقاة عل لقسدعم أ مموطداة علعلدوع84 :ع1 كلامم 3 اناو عمد ركناه'! عل عع0و81 - 
مالظ 15 عل كالرعكتاصة84 دعل كالم تناظ اء ؤعن 2100 :مز (583 .810 101 بل .أطلظ ذا عل عطورة 
151-84 .مم (1838) 13 أ0] ندل عسوغطاه]ا 

1899 متاوعظ .معت -له صز معل لصطم] بعل عتأكقصلط علط :.0 ,متعغأقطامير] 

.6 33أذلكلة2 رؤوع:2 .اتمنا 021010 .أمنرعطا أه 1 وندطنزة8 :5.1 ,عناوءع530 

2 .املا .منومعء؟ .1 00لا كلرمااكضطعذ معطءدولطهعةى دعل عاطعاطعوء0 :11 كذ مزوجعءد 
5 معل1ع.آ ,(عأوعمط) 

.5 مععمتطنا1 .ؤولط .وعامزع م مه [ وتدطتة8 مقألنا5 :8 ,لاقم 

2505 بذعا نامع طامعع اك لمه طامععء شامع عط ما ممز5 أه وعطتن عط1 :.5.ى ,لماكل 
.567-33 .مم (1948) 12 

اعسهعاء 11 .0 لصة 21-1210 .لؤط .كمقذآ1 . كاسسذ5عل م سرملظ دعل عنومامتجه5 :للى ,3201لا 
2 1021125130 

0 لمع تناك ماعد لديا طعاعظ عطءولطة:2 185 :.ل ,معكند طلاء لا 

عالط نضا امع معطعكتصسة كا صا )لمك لككد068جمرهل8 ,معنام8ظ نممل لمقصسع1] ,لممممك كلا 
ناا ,أععة2 اناك نزط..لط 22-64 .م م أنه سسعوع 0 عذال دنا مسداذ1 وعل غاء/18 
70 .تمعتاتنسوط لصب عسحصمقاك. مقطععتطمية رعل قت العطام تع طءولعهلأوعمع 0 2.١:‏ ,لأعأمعاون للا 
1852-3 لاع0011108 ,1-2 
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السسترو ويا الأمراطورايت 
دراسَيّ مقارنة للفنوحات العبية والمغولية «) 


ج .١ج‏ ساوبندرز 


تحفل ذاكرة التاريخ بمالا يحصى من غزوات بدو السهوب والصحارى على 
المولك الحضرية . في بعض الحالات تمكن:- الغزاة من الإطاحة بدولة منظمة. كما 
فعل ا مكسوس في مصر أو الافثاليون في شمال الهند» .والكين في شمال الصون؛ وفي 
حالات أخرى ردوا على أعماءهم . ىا حدث للهوتيين أيام الامبراطورية الرومانية. 
وللآفاريين مع بيزنطة . 

مكن بعضهم من التخلص من بربريته واكتسب فنون الحضارة» مثل 
الماغيار والأتراك العثانيين» بينا بقى بعضهم الآخر رعاة أميين حتى النهاية. مثل 
السكيثيين والكومانيين. وقد أقام فريقان منهم امبراطورية عالمية نتيجة لفتوحات 
وصلت في مداها حدودا لا تزال تلهب الخيال حتى اليوم . وهم عرب القرن 
السابع ومغول القرن الثالث عشر. إن إنجازاتما المثيرة تطرح مشاكل تتناول 
العلاقة المتداخلة بين البداوة والمجتمعات المدينية» كا تتناول طبيعة الحوافز التي 
تفجر انطلاقة شعوب الرعاة إلى مغادرة أوطانها. ليس من أجل الغزو والكسب» 
نا من أجل إقامة هيمنة سياسية على جيرانها المتحضرين . 


(#) عن 7 قادح لواعتلعء لل ده تتزوووظ .وامعهمكة ممه سنتاكسل؟ :دمعلصند5 .1.1 وترجم المقال 
الأستاذ محمد السماك . 
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كذلك ترسم الفتوحات العربية والمغولية علامة استفهام حول أسباب تمكن 
الأولى من تعبيد الطريق لإقامة عالم ثقافي جديد مميز بيدا فشلت الثانية في ذلك. 

إن المؤرخين الذين يسعون للاجابة على هذه التساؤلات التي تفرضها دراسة 
الاستعمار البدوي يواجهون منذ البدء بمقارنة توثيقية عاك 5 

في الحقيقة لم تصل إلينا وقائع معاصرة للفتوحات العربية. إن المدونات 
البيزنطية والعربية التى وضعت في أواخر القرن الثامن هى شاهدنا الأول على 
فتوحات القرن لياع ولذلك فإننا لا نستطيع ايدا أن يكين مقاعر هذا 
التدفق من الصحارى العربية» أو أن نفهم كيف تعامل رجال ذلك الزمن معه. 
بحيث» وعلى سبيل المثال» إن رسائل سيرونيوس «أبوللو نيرايس» مكنتنا من أن 
نتبين وبصعوبة كيف أن الحياة في المقاطعة الرومانية «غالو» تأثرت بالغزو القوطي 
للغال (فرنسا اليوم). وعلى سبيل المقارنة فإن المجمة المغولية على الحضارة جرت 
في ضوء التاريخ الساطع . إن ,الصينيين والفرمئ والفرنسيين والأرمن يخبروننا عما 
حدث ويكتبون ما شاهدوه وما سمعوه ففي ذلك الوقت كان التجار والمبشرون 
يطوفون في طول آسيا وعرضها. استَجوبوا قادة المغول. وراقبوا عمل الآلة 
العسكرية الحبارة التي بتعا العبَقَرِي دكي خان:..فمعلوماتنا في هذه الحال 
تقوم على ملاحظات رجال أذكياء ومثقفين من أجناس متعددة من البيروقراطي 
الفارمي الجويني إلى الفلامنكي الفرنسيسكاني وليم أوف روبروك. 


مع أخذنا في الاعتبار هذا الحذر. نستطيع أن نقارب مشكلتنا الأولى: ماذا 
أطلق هذه الانفجارات؟ 


يمكن أن نذكر أنفسنا أنه في العصور القديمة والوسيطة فإن أكثرية الجنس البشري 
لم تكن تنتمي إلى مجتمعات مقيمة. ولكنها كانت؛ كما ورد في الوصف اليونانيٍ 
الروماني. مجموعات من البرابرة» القناصين والصيادين, أو الرعاة. تعيش في خيم 
أو فى غابات» تحكمها عادات قبلية؛ لا تعرف شيئاً عن أراضى الدولة؛ غير قادرة 
له المدن. ولا تملك أي أدب مكتوب. إن الحضارات (الصيديةه الهندية, 
الفارسية, اليونانية» الرومانية) لم تكن سوى واحات في صحارى بربرية» كانت 


ج. ج ساوندرز نف 


ل ل يلي يس لت سح حت 


تتعرض لتهديد دائم بال هجوم عليها من القبائل البدوية. ورغم أن هذه الشعوب 
البدائية كانت تتواجد على طول زنار السهوب الواسعة الممتدة من السودان إلى 
منغوليا فإن آسيا الوسطى كانت دائيا الحضن الأساسي للبداوة منذ أيام هيونغ نو 
ويوتشي قبل العهد المسيحي إلى أيام الأوزبك والكالموك في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر 

قد عونك وعورة الصحراء الشعوبٌ السوداء في السودان عن الشريط 
الحضاري في شمال أفريقياء كما عزهم البرابرة المتوحشون الذين عاشوا في شمال 
الصحراء والذين كانوا يصلون أحيانا إلى الشاطىء, ولكنهم لم يجتازوا النطرايد! 
ليهددوا أوروبا إلى أن حصل العرب على دعمهم في القرنين السابع والثامن 
وقادوهم إلى فتح إسبانيا وغزو فرنشا. 

تدفق المد البدوي من الجزيزة العربية بقوة مرة واحدة فقط. كانت تتوالى 
منذ فجر التاريخ غزوات البذوعَءالمدن-ومترّاكز القوى في الشام والعراق. 
وأحياناً كانت القبيلة العَرَبيْةتقيمَتملكة نصف متحضرة على تخوم الصحراء كما 
فعل الأنباط في البتراء» أو التدمريون ف تدمَرء غير أن الفتح حدث مره واه مع 
ظهور الإسلام قبل جيل مضى . كان تفسير هذا الأمر يعزى كليا تقريباً إلى أسباب 
اقتصادية. وكان يقال إن تعاليم محمد وه لم تكن إلا مناسبة وليسدت سببا 

كان يقال إن عدد سكان الصحراء العربية في ازدياد» وإن التغير في المناخ 
الصحراوي وسع الصحراء على حساب الحضر مما أدى بالتالي إلى تقهقر المجتمع 
الزراعي في اليمن (ويرمز إلى هذا التقهقر بالانفجار الشهير لسد مأرب في القرن 
السادس) وإن البداوة اتسعت. وإن النقص في الطعام والمراعي حمل البدو على 
اتباع سياسة التوسع عسكريا نحو الشمال. 

إن المدافعين عن هذه النظرية يقولون إنه حتى لومم يكن هناك الإسلام» 
فإن الفتح العربي كان لا بد أن يحدث . ودعما للاعتقاد بأن الدين الجديد كان قليل 
التأثير أو ل يكن له تأثير على الاطلاق. يشيرون إلى أن رجال البدو كانوا متحررين 
ولم تكن لهم معتقدات دينية قوية. وإن الفاتحين لم يبذلوا أى جهد لفرض الدين 
الجديد على الشعوب المغلوبة . 
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إن هذه الاحتمالات ١‏ تعد محمل الاقناع الذي حملته قبل خمسين انا قد 

وفر الإسلام حافزاً وحجة تجميعية وحقق وحدة لم تكن موجودة بين العرب من 
قبل . ومع أنه لا يمكن إنكار الحوافز الاقتصادية, فإنه من غير المعقول أن يبذل كل 

ذلك الجحهد الطويل من دون دافع ديني. إن الإسلام معتقد بسيط تعلق به 
البدو بحكم مصالحهم أكثر ما تعلقوا به بحكم الإيمان الصحيح. غير أن قيادة 
الفتوحات وتنظيماتها قام مها مدنيون أمثال أبو بكر وعمر وكانا مؤمنين مخلصين 
واعتقدا بصدق أن الله منح أمتهما السلطة على العالم. 

حتى لو قبلنا النظرية التي تعزو اهجوم على الأراضي البيزنطية والفارسية 
بأنها نتيجة مباشرة للردة» فإن وجود الإسلام ضروري لتفسير ما حدث . إن كثيرا 
من القبائل التي اعترفت بمحمد (عليه السلام) في حياته ناصبت جماعته العداء بعد 
وفاته. على أساس أن خضوعها له كان»على أساس شخصى بالكامل. وإن هذا 
الخضوع لا يربطها بالولاء لخلفائه: هذا التراجعم عن الإسلام الذي يعرف بالردة. 
قاومه قادة «المدينة» وتمكنوا من إحماد التمرد إبشىء من الصعوبة. أدرك أبو بكر 
وعمر أن أفضل طريقة للمحافقة حرجهلة< بدو هو التوجه إلى غريزتهم الحربية 
وتجييشهم في مشروع قضية مشتركة. وهو الفتج الخارجي 

وهكذا اتخذ قرار شن الحملات العسكرية ضد العراق والشام. وهو قرار 
كان يعني أن الإسلام لن يبقى محصوراً داخل شبه الجزيرة العربية . 

من المشكوك فيه أن تكون هذه هى الحقيقة كاملة. ولكن على أي حال لا 
يمكن استبعاد العامل الديني من هذا النقاش؛ كان لصيحة ا أمامكم 
والشيطان وجهنم وراءكم» قيمة معنوية ودعائية: لم تتقدم جيوش عربية على هذا 
النحو من قبل . وعندما أصبح عثمان خليفة في العام 4 عمل على جمع القرآن., 
ذلك لأن كثيراً من حفظة الكتاب المقدس قتلوا في المعارك . وبدا أن هناك خطرا 
ف أن يضيع النص بكامله . م يكن ذلك بالتأكيد دليال على الحوافز الدينية؟ 


لا شك في أن النجاح المذهل للفاتحين العرب يعود في جانب منه إلى ضعف 


ج. ج ساوندرز فا 
عا الس مم 
والفرس في حرب غير حاسمة ‏ استمرت خمسة وعشرين عاما. أنهكت المتاعب 
المملكة الساسانية فا مهارت ٠‏ على غرار روسيا في العام ١111/‏ 5 قأمت الامبراطورية 
المسيحية على قواعد أقوى. وحدها هرقل» ولكن الصراعات الدينية ضربتهاء 
فالأقباط والسريان وأصحاب نظرية الطبيعة الواحدة في المسيح لم يكونوا على 
استعداد حتى آخر رجل منبم للقتال من أجل أسيادهم الروم الارثوذكس الدين 
نكلوا بكنائسهم . ولكن مقابل ذلك لا بد من إقرار الحقيقة وهي أنه لم يكن 
العرب متفوقين في التقنية الحربية ولم تكن عندهم تقاليد في التنظيم العسكري . 
صحيح أن ماهم وفرت لديهم ليونة في الحركة ولكنهم ل يحملوا معهم «أسلحة 
سرية» ضد خصومهم . في الواقع كانوا أضعف في كل شيء حتى في الأسلحة 
الصغيرة. ولم تكن لديهم أدوات للخضار لإسقاط المعاقل القوية. لا تتوفر لدينا 
معلومات مدققة عن حجم جيوشهم ولكن/من/غير المعقول أن تزيد على حجم 
القوات التى كان باستطاعة الاهبراطور البيزنطى_والشاه الساساني أن يدفعا بها إلى 
ساحة القتال. 


مع ذلك فإن ما يدعو للدهشة أكثر. ليس النجاح الفوري للعرب ولكن 
تواصل التقدم المظفر الذي نقلهم شرقا عير دجلة وجيحول وغهر السند. 5 
إلى كل الشواطىء الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. لقد تغلبوا على كل المقاومة 
الشرسة التى أبدتها ليس فقط قوات الأمم المتحضرة. ولكن قوات بدوية مثلهم 
كالبربر والأتراك . وحتى عندما نشبت صراعات داخلية وحروب أهلية داحل 
العرب. دعاة الإسلام الاول استمر التقدم على خطوط الجبهة الخارجية. لا بد 
أن يكون هناك دافع داخلي شديد القوة كان يحثهم ويدفعهم إلى الأمام. إن هذا 
الدافع لا يمكن أن يوفره سوى الإسلام نفسه. 
الأقصى عندما يحركه ولو جزئيا حافز ديني فوي . 


كيف يمكن أن يطبق هذا إذن على المغول؟ 
قُْ البداية إن الإيمان الديني المحرض الذي ألهب القيادة العربية؛ إن م نقل 


2 البدو وبناء الأمبراطوريات 


القاعرة العرية أرقا لوطو مهرد عمد اتوك كان عوك موا اكه 
فلم يكن أكثر من محارب. ولكن إذا دققنا أكثرء نجد أن هناك دليلاً واضحاً على 
وجود حافز دينى قوي وراء الفتوحات المغولية أيضا. إن الديانة القديمة في 
السهوب الآسيرة تختلف في أمر خاص وهام عن الديانة في الصحارى العربية؛ 
فالشعوب التركية ‏ المغولية» رغم أنها تشارك البدو في عبادة الطبيعة فقد طورت 
اعتقاداً بأن قدرها بقيادة (تنغريى إله السماء) هو أن تقود العالم. ومنذ عام 05814 
وصف خان تركى نفسه في رسالة وجهها إلى اميراطور الصين إنه «مولود من السماء 
وإنه ابن افير طورية الترك السماوية العظيمة». 

وبعد جيل أعلن خليفة له ى) ورد في حفريات أورخون الشهيرة: «عندما 
خلقت السماء الزرقاء في الأعالي. والأرض السوداء في الأسفل. خلق الانسان بين 
المنزلتين» ويتولى أسلاني حكم أبناء الرجال». 

لا شك في أن هذه العالمية”السياسية >الدنية تدين بقدر ما إلى نفوذ الصين 
التي كان امبراطورها أيضاً ابن للسماء يحكم بالنيابة. إن الخان هو الممثل الإلمي 
لتنغري. وإن التفوق العسكري على القبائل المجاورة وعلى الصين ولد بسهولة 
الأمل بأن السيطرة على الغالمء وهو قَدرْهم “الثابتت».-سؤف يتحقق بسرعة بواسطة 
القبيلة المنتصرة أو بواسطة اتحاد القبائل. 

صمدت هذه المعتقدات والتصورات حتى بعد تحول بعض الشعوب التركية 
المغولية إلى الإسلام» أو إلى المسيحية النسطورية؛ أو إلى البوذية. لقد بقي هؤلاء 
عل تقاوسيب :وغل قوعبي حتى أنهدق آياء جتكير ععآن #نسكوا بالشاغائية 0*1 ول يتائروا 
بالاحتكاك مع الديانات الأرقى . إن الانتصارات الباهرة النى حققها جنكيز أقنعته 
وأقنعت شعبه بأن السيطرة على العالم حق لمم وأن السماء قضت بذلك. 
مهمتهم هي بوضوح تحقيق السلام والعدل في العالم؛ وهذا يعنى أن 0 
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يع ااا لمم 

تعنى مقاومة السماء. وبالتالي يجب معاقبة المقاومين على هذا الأساس ومن 
006 افك أن هذا الاعتقاد الثابت كان عدا لقوة معنوية قوية عند 
المغول. فا أن أبدى جنكيز قدرته على الانتصار حتى اعتير المغول أن يومهم قد أى 
وأن لا أحد يستطيع أن يقف في وجههم. 

لم يكتب جنكيز خان ما أمكن أن يتحول إلى كتاب مقدّّس ولكنه وضع 
«الياسا» وهو نظام قانوني أعلنه عندما تولى مقاليد السلطة العليا في العام 17١5‏ . 
ومنذ ذلك الوقت عومل من رعاياه على أنه يتحدر من أصل إِلهي . من الصعب 
تقييم الياسا تقيييً عادلاً ذلك أنه لا توجد نسخة كاملة عنه» ونا وسذلنا لآ بغلدق 
كونه مجرد نتف صغيرة. إن تدبيراته:.تتراوح بين التسامح باستعلاء تجاه كل 
المعتقدات, حتى تفاصيل تنظيهات الحيْشن #فرض عقوبة الموت على السارق 
والزاني وعلى التاجر المفلس . وتنعكسن بعض|/المعتقدات البدائية الخرافية في أمور 
مثل الحظر على التبويل في مياه أو"فيََالرَمَاد وغسل الملابس في مياه الجداول 
الجارية. لقد وضعت أنظمَة الياسا كما يفترضن لتستجيّب إلى حاجات امبراطورية 
متوسعة. ومن أجل فرض قانون قبلي وليس فقط من أجل تطبيق عادات قبلية» 
ومن أجل جمع عدة أمم تنضوي الآن تحت راية المغول. 

7 «جغتاي) ابن جنكيز قييأ على الياسا. واحتفظ بنسخ عنها في خزائن 
أمراء المغول. وكان كل خان يبدأ عهده بتأكيد صدقيتها. تشكلت أساطير حوها. 
فالمؤرخ الأرمني غريغوري يخبرنا أن ملاكاً على هيئة نسر ذي ريش ذهبي تراءى 
لجنكيز وتلا عليه الياسا وحثه على حكم دول عدة مما يذكرنا بتلاوة جبريل للقرآن 
على النبي محمد. وكا أن «الحديث» أو أعمال النبي تكامل مع القرآن. كذلك 
فإن الياسا تكاملت مع «البيليك» . وهذه عبارة عن أقوال - جنكيز التي يعرب فيها 
عن آرائه أو يقدم فيها النصائح ‏ أو يقص حكايات عن حياته . 

بالطبع كان جتكيز بالنسبة لشعبه أكثر من مجرد عسكري عبقري وقائر 

كان ناطقا بلنناة السراء وتلا للارادة الالهية» وربما كان إها خالدا أيضا 
ا ل ...عق أن 
الشيوعيين وجدوا أنفسهم مضطرين لبناء مزار خاص يضم آثاره. لقد طبقت 
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شهرة الياسا الآفاق حتى أن مماليك مصر الذين كانوا ألد أعداء المغول» تبنوها 
أساساً للعُرف في بيمهم . ويتجلى هذا الاستعمار الديني ني أوضح صوره من خلال 
أوامر الاخمضاع التي وجهها الخانات العظام إلى ملوك أوروبا. إن هذه الوثائق 
المدهشة تبدأ عادة هكذا: «نحن. بقوة من السماء الخالدة (مونجكي تنغري) 
الخنان المعظم لأمة المغول المعظمة. تأمر. ٠‏ وق رسالة وجهها «غويوك») 5 عام 
5 إلى البابا اينوسنت الرابع أجابه فيها على شكواه بأن المغول هاجموا الأمم 
المسيحية وارتكبوا المذابح الوحشية دون أي استفزاز. قال غويوك : «أنا لا أفهم ما 
تقول إن الساء الخالدة هي التي ذبحت وقضت على هذه الشعوب والأراضي 
لأنها لم تخضع لجنكيز خان أو إلى الكاغان, اللذين بعثا ليعرفا بأمر الإله». وحذر 
مونجكي باستعلاء لويس التاسع في عام ١70+‏ من أنه لا يوجد سوى سماء خالدة 
واحدة, وإنه لا يوجد على الأرض سوى سيد واحد؛ هو جنكيز خان ابر الاله. 
وقال: عندما يصبح العام كله من" شْرَوْقْ“الشمس حتى مغريها عالاً واحداً يعمه 
الفرح والسلام. بقوة الال عند ذلك سوف يتضح ما ننوي القيام به. فإذا 
فهمت مشيئة الإله الخالد ورفضتت-الإيمان يها بأن تقول «إن بلادنا بعيدة» وجبالنا 
عالية وبحارنا شاسعة ومئل! الاعتقام تيش الحيوشى ضدناء فإننا نعرف ماذا 
نستطيع أن نفعل بك. إن الإله الخالد يَعَرَف من استسهل الصعوبات وقرب 
البعيد) . 


إن الاعتقاد بأن السماء المقدسة تقاتل من أجلهم وإن لديهم مهمة توحيد 
البشر وتحقيق السلام والأمن في العالمء كان أحد أقوى الدوافع التي حثت المغول 
على فتح العالم . 

نستطيع الآن أن نتحول إلى نقطة ثانية. إن الفاتحين البدو ل يقيموا أبدا 
نظاماً سياسياً قابلاً للاستمرار ما لم يكونوا على اتصال من قبل مع مجتمعات 
متحضرة. وما لم يكونوا على درجة من الذكاء بالحفاظ على الجهاز الإداري 
التقليدي في الأراضي التي يحتلونها . 


لم يكن العرب ولا المغول متوحشين يعيشون في مناطق منعزلة وبعيدة. 
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ا ااا سس لخسسيييستتيوتيته 
تعرضت الجزيرة العربية إلى تأثيرات خارجية منذ أيام الآشوريين: ففي اليمن 
نعمت مالك سيا (سبأ وبعد ذلك حمير) ومعين وقتبان وغيرهاء بدرجة عالية من 
الازدهارء بفضل الخصوبة الطبيعية للمنطقة: وبسبب موقعها على مفترق الطرق 
الرئيسية للتجارة الدولية في ذلك الوقت. كذلك كان يتاحمها شمالاً مملكة غسان 
الى قامت تحت حماية البيزنطيين وبملكة الحيرة التي قامت تحت حماية الفرسء ومن 
خاكش] مرت بعض الثقافة اليونانية والفارسية إلى الواحات الداخلية. وقامت 
مجتمعات بودية ومسيحية في معظم المراكز الرئيسية للحياة العربية. لم ينم الإسلام 
في الصحراء. ولكنه نما في المدن. كان رجال مكة والمديئة تجارا ورجال أعمال. 
كانوا يعرفون قيمة التوثيق والإدارة الحيدة. كان عمر الخليفة الغانيء مسؤولاً 
بصورة أساسية خلال سنوات حكفه (71.4 5 15) عن إقامة القواعد التي 
اعتمدت لحكم سوريا والعراقا ومصر :. لفل شجع مسؤولي النظام القديم على 
البقاء بمناصبهم, وقدم الضانات-للأهالي للاحتفاظ بأراضيهم وبيوة.م ومحلاتهم 
وأعمالهم واحترام عاداتهم وتقاليدهم القديمة. ومنع البدو العرب من السيطرة على 
الأرض خارج الجزيرة العربية . التَسَاقِح الديي الكاقل شمل اليهود وكل المذاهب 
المسيحية . الأوامر الحكومية كانت تطبع باللغات المحلية» ولم تصبح اللغة العربية 
لغة الخلافة الرسمية إلا بعد خحمسين سنة في عهد عبد الملك (5804 - 6٠١ل).‏ 
وهكذا ما أن توقف القتال حتى قامت الأمبراطورية العربية بحد أدنى من 
اضطرابات» وتعلم الفاتحون (الذين لم يكن قادتهم أميين) من رعاياهم فنود 
الإدارة المتحضرة . ْ 


القيقة أن اللغول كانوا أكثر بعداً من العرب عن مراكز الحضارة. فموطنهم 
يقع في موقع ناء من حوض أوتون الأعلى , م تكن لديهم مدن تضاهي مكة أو 
المدينة أو مأرب» ولم يكن لديهم أدب مكتوب أو حتى شعر شفوي غني كالشعر 
العري الذي أنتجته الحزيرة العربية في القرن السادسن. من علامات عبقريه 
جنكيز أنه أدرك الفقر الثقافي عند أمته والحاجة للاعتهاد بشكل أسامي على جيرانه 
الأكثر رقيا فمجتمع السهوب لم يكن مجتمعا واحداً. بعض القبائل كانت عبارة 
عن صيادين بدائيين. بعضها كان بدواً رعاة» وبعضها الآخر جمع بين تربية 
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الماشية والزراعة غير المروية. وقليل منها عاش في حياة نصف تجارية في مدن 
صغيرة تحيطها جدران من الطين. 

كان الأويغوريون أكثر تقدماً. وهم شعوب تركية اللسان عاشت مرة في قره 
قوروم في منغوليا ثم أجبرت على الهجرة إلى بلاد «الألتاي) حيث أصبح موقع 
البييش باليك (المان الخمس) في ما يعتقد أنه وادي شو مركز قوتهم . هناء بالقرب 
من طريق الحرير الشهيرء تعرضوا إلى المؤثرات الفارسية والهندية ىا تعرفوا إلى 
مبشري الديانات المانشية والبوذية والنسطورية واعتنق بعضهم هذه الديانات. 
ووسط النشاطات التجارية في المنطقة اضطروا إلى تعلم الكتابة ووضعوا لأنفسهم 
ألف باء مستمدة على ما يبدو من الصغدية . وسرعان ما أصبحت اللغة الأويغورية 
واسعة الانتشار في السهوب. حتى أن جنكيز جعلّها لغته. 

عهد إلى مسؤول من الأويغوزيين”وهو تاتافونغا مسؤولية وضع جهاز 
حكومي امبراطوري . كا عهد(إليه التشاورمع تمدد من أمراء المغول الشباب حول 
شؤون التدوين» وطبع قوانين الخان باللغة المغولية الجديدة. كان جنكيز يبحث 
عن الموهوبين أنى وجدهم .. كان بعيداً عن التعصب العنصري . وقد نبج خلفاؤه 
على طريقه بتعيبن جنرالات وإداريين ومَسؤُولينَ وتستشارين من كل الدول التي 
أخضعها السلاح المغولي. كان شوتساي سليل أسرة كيتان من شمال الصين التي 
أطاح بها المغول واحداً من أحسن ضربات الحظ التي وفق إليها. لقد وضعه 
جنكيز في خدمته وتمكن هذا الموظف المدني العبقري من أن يقنع جنكيز بعدم 
القضاء على سكان الأرياف في الصين. وأن يحول البلاد إلى مراعي . لقد أوضح 
هذا المدجن لسادته أن الحرب والغلبة لن تكون هما أية قيمة» إذا لم تدر الأراضي 
المحتلة بشكل جيد وفعال. وإن فرض الضرائب المنتظمة هو أفضل من السلب 
دون تمييز. هذا الدرس ردده أمام خليفة جنكيز. أوغيداي قائلا له: «لقد قامت 
الامبراطورية على صهوة حصان. ولكن لا يمكن أن تحكم من على صهوة 
حصان). 

مع ذلك ربما كان الخانات أقل نجاحاً من الخلفاء في إقامة إدارة مدنية فعالة 
لإدارة شؤون الامبراطورية, لأنهم كانوا بالتأكيد نتاج خلفية مجتمع بربرى 
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لا ااا شه 
متخلف فالخلفاء لم يكونوا شيوخاً بدوأء ولكنهم كانوا مدنيين يتحدرود من 
الارستقراطية التجارية في مكة. كان الخانات قبائل بدوية عاشوا وسط أجواء 
حرية سهوب لا حدود لها وكانت المديئة تعني لهم سجناً. وبالفعل فإن المجازر 
القن ارتكبها المغول استهدفت المدث الواحدة بعد الاخرى (لقد أخبرنا أن القتل 
نيسابور في عام ١‏ لم يقتصر على الرجال والنساء والأطفال ولكنه 
استهدف أيضاً القطط والكلاب في الشوارع) في عمليات إبادة لم يكن لها مثيل 
فى الفتوحات العربية. وربما تعزى هذه العمليات إلى إرهاب خصومهم يدم 
اوة ولحملهم على الاستسلام. ولكنها تعزى أنها إلى الخوف من الحضارة 
المدنية وكراهيتها . 

فهم م يدركوا إلا بعد مدة اللثاجة إلى,عاصمة ثابتة وإلى إدارة مركزية من 
أجل توسعهم الامبراطوري الشريع . ولقد اختكاروا من أجل ذلك المستوطنة 
القديمة في قره قوروم» وهي شه مدينة أدهشت مبانيها البدائية المصنوعة من 
الطين والجبس المبعوثين والزوار الذين وفدوا إليها من الدول المتمدنة. وقد وصفها 
بازدراء وليم أوف روبروك الفرتسيتكاني نهآ أحَ“من سانت دنيس في ضاحية 
باريس . 
تواصلت الفتوحات المغولية على مرحلتين. أسفرت المرحلة الأولى عن 
توحيد السهوب الآسيوية ‏ الأوروبية من منشوريا حتى هنغاريا (كان ذلك سهلا 
نسياً وأمكن تحقيقه قبل ذلك عن طريق الأتراك في القرن السادس). أما المرحلة 
الثانية فأسفرت عن إخضاع دول مستقرة قديمة مثل الصين وفارس . 

أدار المرحلة الأولى جهاز مدني بدائي من الموظفين والمدراء من الأويغوريين 
برهم من الشعوب التركية ‏ المغولية التي لم تكن شعوباً أمية بالكامل. أما إدارة 
وحكومة المرحلة الغانية فقد تطلبت بيروقراطية عالية الثقافة مع خبرة لم يكن المغول 
يملكونها أو يفهمونها. وقد وجد الخانات أنفسهم وسط مأزق مؤْم. لقد كرهوا 
مقا الدن ويقوا كيدي عنم خوفاً من أن تضيع صفات الرجولة والعسكرية 
عندهم في خضم بذ المدن وثرائها. ولكن كيف يمكن أن تحكم هذه الأراضي 
وأن تفرض عليها الضرائب من دون إعادة المسؤولية إلى أيدي الطبقة الحاكمة 
السابقة؟ لقد وجد حل جزئي عن طريق توظيف الغرباء. حتى أن قوبيلاي خان 
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الذي كان 55 بالثقافة الصينية كان عدر قن استبعاد المندرينية(**) من معظم 
مكاتب الدولة. وكان يدير الصين في عهده مسلمون من الأراضى العربية 
والفارسية » ومسيحيون نسطوريون من الأعراق ذات اللسان التركي . وأوزونيون 
مثل البولنديين. لم يكن سهلاً الاستغناء في فارس عن موظفين من أهل البلاد. 
وقد قام أعضاء عائلات بيروقراطية مثل الجويني ورشيد الدين فضل الله بخدمة 
الخان. وحتى هنا حصل مسيحيون غير إيرانين» وبهود وبوذيون على مناصب 
وزارية عالية كلما كان ذلك ممكنا. 

تعالذتك ابفي المغول غرباء في هذه الأراضي. بقوا أعداء فاتحين 
مكروهين. 00 يد أي جذور ولم يكسبوا أي ولاء. ومن 
الجدير ذكره أن حكمهم كان أقصر عمرأ في الدول المتحضرة مما كان عليه في 
السهوب . لقد اختفت الخانية من با لب العام أي بعد ثانين عام فقا 
من غزوة هولاكو في العام ها ٠‏ وتم إخيم اج المغول من الصين على يد انتفاضة 
المينغ الوطنية في العام 174. أي بعد مرور | اين عاد قفا عل تدم ريا 
لسلالة سونغ في العام 4 . غي رأن القبيلة الذهمية الي حكمت سهوب جلوت 
روسيا من مقرها في الفولغا السَقل: استمرت حتى عا .1518١‏ كما أن ذرية ابن 
جنكيزء جغتاي واصلت حكمها على ما يعرف الآن بتركستان حتى النصف الثاني 
من القرن السابع عشر. إن الأسئلة التي تفرض نفسها هنا هي : لاذا كان انميار 
الامبراطورية المغولية أسرع بكثير من انيار الخلافة؟ ولماذا لم تؤد فتوحات جنكيز 
وخلفاؤه إلى قيام حضارة مغولية كبيرة تمائلة للحضارة العربية الرائعة التي قامت 
بعد قرن تقريباً من انتشار الإسلام؟ 

قائل نشوء القوة المغولية من وجوه عدة مع نشوء القوة العربية: ففي 
الحالتين ساعد الفاتحَ ضعفٌ العدو وانقسامه. إن انحلال الامبراطورية الساسانية 
له مثيله في انحلال الامبراطورية الخوارزمية. والصراع المرير بين الملكانين 


(##) المندرينية هى اللغة التي كانت سائدة فى شمال الصين والتى صارت لغة البلاط وأهل الدولة 


وبذلك أصحت لغة معظم الأمة الصينية والمدرجع. 
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ام لمر 
وأصحاب المشيئة الواحدة في العام البيزنطي له مثيله في الصراع العنيف بين السنة 
والشيعة في الاسلام, والمواجهه العنيفة بين السلطان محمد والخليفة الناصر مع 
بداية الغزو المغولي. 

إن الفوضى السياسية التي وضعت روسيا بيد المغول تمائل الاضطرابات 
والعجز اللذين مكنا العرب من اجتياح المملكة القوطية في إسبانيا في معركة 
واحدة. والحرب الاستنزافية الطويلة بين بيزنطة وفارس يمكن أن تمائل التفتت 
الذي لحق بالصين وقسمها بين «الكين» و«السونغ» ما مكن المغول من أن يلعبوا 
ورقة أحدهما ضد الآخر وفى النهاية تمكنوا من تدمير كليهما. ولكن المقارنة 
تنتهي هنا. لقد واصلت الامبراطورية العربية صعودها لمدة مائتي عام؛ على 
الأقل حتى موت هارون الرشيد في العام ق“مم. أما المغول فقد سقطوا في أقل 
من قرن. وكان قوبيلاي آخر الخاناث العظام. الخامس في هذه السلسلة . 

من السهل تفسير ذلك بأنه بَعوّهإإح“شفافية وعدم تماسك المملكة المغولية 
وإلى انقسام العائلة الحاكمة حول آختيان ومونكه» أو مائغو ليكون الخان الأكبر في 
العام 769 . مثلما حلت أسرة العباسيين تحل الأمويين في ثورة «هلاء غير أن 
القضية أعمق من ذلك. إنها تعود إلى الصعوبة التى تواجهها طبقة بدوية حاكمة 
عديمة الخيرة وعديمة الثقافة في بسط سلطتها السابية على مجتمعات راقية. إن 
جذور المسألة تعود إلى الحاذبية التي لا تقاوم الي تبثها الشارات عل البدو الدين 
يخيمون في وسطها. تضاف إلى ذلك أنه لم يكن لدى المغول ديانة «أعلى» ذات 
رسالة عالمية بينا كان ذلك موجودا عند رعاياهم . 

إن الحضارات الكبيرة التي نشات فى وادي «وانغهو» وني وادي يانغ تسي» 
وفي الهضبة الإيرانية. يت إشعاعات من التأثير سرعان ما انتشرت في سهوب سيا 
الوسطى على طول الطرق الفحارية الميقدة إلى الشيال: وال الحتوت من حوصن 
«تاريم». كذلك تغلغلت الثقافة الصينية بشكل تخففء وتسلل أعيانا النفوذ 
البنابى الصيق غريا حي وكاشغر» وديارقاند»: وامتدت التأثيرات الفارسية إلى 
ما واه 00 وسيحول). وخضعت المناطق التى تعرف الآن بتركستان ولعدة 
قرون لاحتلال شعوب فارسية اللسان. وعندما دخل الأتراك التاريخ في القرن 
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السادس عشر وتحركوا غرباً بسرعة حتى شبه جزيرة القرم. سرعان ما اختبروا 
التأثيرات المضادة للصين وإيران» والانقسام بين «الأتراك الشرقيين» و«الأتراك 
الغربيين» الذي قضى على قوة ووحدة امبراطوريتهم. يعكس هذاء الانقسام 
الثقافي. كى| يعكس الانقسام الماثل بين المغول. خلافا لما فعله الأتراك الأوائل 
الذين اقتصر حكمهم على السهوب. فإن المغول أخضعوا بالكامل الصين 
وفارس» وكانوا بالتالي عرضة للمؤثرات الخاضة مبهاتين الحضارتين. كان 
«قوبيلاي» آخر خانات المغول العظام؛ أول امبراطور مغولي على الصين. وهو 
الذي اتخذ الخطوة الحاسمة بالتخلي عن قره قوروم في منغوليا وبنقل مركز 
الآمبراطورية إلى «خان باليك» (بكين اليوم ) . أما شفقيقه ومنافسه «اريك ‏ بوغا» 
الذي تصرف من حيث يريد أو لا يريد كممثل للتقاليد المنغولية المحافظة فقد 
أعلن فيه غيانا أكبر في ١قره‏ قوروم». إن هزيمته على يد «قوبيلاي» في العام 
4» يمثل انتصار «المتمدنين»* على :«الترابرة). أما «قوبيلاي» وجماعته فرغم 
ثقتهم بطبقة المثقفين الصينيين ومراقبتهم الأمنية الدقيقة. فقد تأثروا شيئا فشيئا 
بالسلوك وبالعادات وبالأفكار-وبالفن وبالعقاسد الصينية حتى بدوا أسرى هذه 
الثقافة . 

في الغرب استسلمت فارس للفاتحين المغول | فعلت مع العرب. قضي 
على حكم الخانات كما قضي على حكم الخلفاء العرب بشكل مائل للقضاء على 
حكم الشاهات الساسانيين. غير أن المغول ‏ المتأثرين بالصينيين, والآخرين 
المتأثرين بالإيرانيين. دخلوا في تقاليد ثقافتين مختلفتين تاماء وتباعدوا روجا أكثر 
فأكثر. وبعد ذلك. انقسمت القيادة المغولية نفسها حول هذا السلوك الغريب. 
فقد اعتبرها المحافظون منهم عبان للماضي الوطني وتذكرا له. 


مع ذلك وقع شيء مماثل مع العرب الذين دخلوا الإرث الثقافي اليوناني 
والفارسيى. وحولوا هذا الإرث إلى حضارة أضاءت الحياة الثقافية والفنية من 
خلال اللغة العربية. لم يحدث شيء من ذلك مع المغول الذين وجدوا أنفسهم 
متورطين في صراع مصيري حول روح آسيا مع ثلاثة أديان عالمية كبيرة هي البوذية 
والمسيحية والإسلام . كانت القيادة المغولية غير ملتزمة منذ البدء نأف من هذه 
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الأديان. وخلافاً للعرب» لم يكن عند المغول رسول أو كتاب مقدس, ولم يكن 
عندهم اعتقاد ثابت بمعرفة الحقيقة الكاملة. كانت القيادة المغولية تتأرجح بين هذا 
الانجاه أوذاك . وكان عليها أن تتمسك بقضايا لم يكن على العرب مواجهتها أنه . 


١‏ يصمد المغول أمام القوة البدينية المندقعة حلفهم . ذلك أن إالحادهم 
البدائى كان محكوماً عليه بالزوال من خلال الاتصال بعقائد «أعلى» لم يعرفوا عنما 
قبل فتوحات جنكيز إلا القليل . بل لعلهم م يعرفوا شيئاً على الاطلاق. . كانت 
البوذية الديانة الأوسع انتشارا في الصين وفي شرق آسيا. . فقد تحول إليها عدد كبير 

من قبائل «الأويغور» التركية. ولم تكن هذه الديانة مجهولة ؛ في شرق فارس . ساد 
الإسلام لدى معظم الشعوب التركية الغربية حتى «كاشغر» شرقاء وحتى بلغار 
الفولغا الوسطى شمالء ولكنه ١‏ يتشلل إلى منغوليا. امتدت المسيحية في شكلها 
النسطوري إلى قلب آسيا ووصبلت'شرقاً حم منشورياء ورغم أنها أقصيت عن 
الصين في العام 6 فقد تحولت إليها قبائل الكيريت و«التيامن» و«الاونغست» 
التي كانت تعيش في الجتونة :الغربي من منغوليا. ٠‏ كما سيطرت على جزء من 
«الأويغور»| وكانت قواعدها ف فآرس والعراق على درجة عالية من التنظيم . 
منذ عام ١8‏ تضافرت جهود البعثات المسيحية اللاتينية مع النسطوريةء 


وقد ترك بعضهم أمثال جون كاربيني ووليم أوف روبروك وفريار أودوريك وصفاً 
7 دا لرحلاتهم وللأوضاع التي كانث سائدة 5 البلاط المغولي. لقد أثار فضول 


المغول 3 0 المعتقدات المنافسةء حتى أن جنكيز نفسه سعى 
الغربية عو اس له «أعا 0-6 


من جئت من مكان بعيدء هل عندك دواء للخلود»؟ كان «شنكاي» 00 
مستشاراً ري لجكيز ولخليفتيه «أوجداي» ودغويوك). كان «مونكه» الذي 
استقبل وليم روبروك وغيره من المبعوثين الغربيين 58 بالاستاع إلى المناقشات 
الذينية . وأشار مرة إلى أن الاختلاف بين هذه العقائد هو كالاختلاف بين أصابع 
اليد من حيث إنهأ تنطلق أساساً من قاعدة واحدة. كانت قره ورم 5 تلك الأيام 
مليئة بالرهيان البوديين والمسيحيين وغيرهم من الذين كانوا يتطلعون إلى ربط هذه 
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الاميراطورية المتحللة دينياً بعقيدتهم الخاصة. ارتفعت الآمال المسيحية بعض 
الوقت. فقد تزاوجت العائلة 0-0 الحاكمة مع قبيلة مسيحية تركية. وكان 
ل«تولي» زوجة نسطورية. وكانت زوجة هولاكو وأمه مسيحيتين. كا كانت أم 
«منكه) وأم «قوبيلاي) مسيحيتين أيضاً. وبلاشبر أن وغويوك» قد عمدء وأنْ 
«سارتاك) ابن باتو فاتح روسيا كان فعاف يدا . وكان هولاكو شديد العداء 
للإسلام. وقد أرهب الإسلام باجتياح بغداد وقتل آخر الخلفاء في العام ١15/8‏ . 
حاول خانات فارس التحالف مع الصليبيين ومع القوى الغربية ضد المسلمين 
واعدين بمساعدة الغرب على استرجاع القدس وملوحين باحتمال اعتناق المسيحية . 
ولو فعلوا ذلك لكان تاريخ العالم قد تغير. غير أن المغول في الشرق تحولوا في 
الغباية إلى البوذية. وتحول المغول في الغرب إلى الإسلام. وعانت المسيحية من 
هزيمة ساحقة وتلاشت من آسيا. 

ليس من المتعذر معرفة,.أتشاب دده القرارات. عندما تمت الفتوحات كان 
على الخانات الاحتفاظ بهاء| وكاتت أفضل)/ ومليلة لذلك اعتناق عقائد وتقاليد 
رعاياهم. لم يكونوا شعبيين وَلذلك كان” مج الحنون أن يكونوا ضد الإسلام في 
فارس أو ضد البوذية في الصَين. ومع التَزام. «قوبيلاي» بسياسة التسامح المغولية 
مع سائر المعتقدات. فقد أبدى تعاطفاً كر فأكثر مع البوذيين. ويخبرنا ماركوبولو 
(أو راموسيو) أنه عندما حمله ضغط أُمّه على اعتناق المسيحية قال إنه لا يستطيع أن 
يغامر بتحذي نبلاء جيشه ودولته أو غيرهم من الشعوب غير المتعلقة بعقيدة 
المسيح . 

اعتنق «غازان» الحفيد الأصغر فولاكو الإسلام في العام 2١590‏ وأتبع 
ذلك بإجراءات قاسية ضد المسيحيين واليهود والبوذيين. ل تكن هناك دولة 
مسيحية متحضرة في آسيا وهكذا وجد المغول أنفسهم مضطرين لحصر اختيارهم 
في البوذية والإسلام. الأولى في الصين والثاني في إيران. ومن خلال ذلك سرعوا 
في تخريب ملكهم . 

وهكذا تبنى المغول في الشرق والغرب ثقافات جاهزة ولم يخلقوا شيئاً ذاتيا 
وكا يلاحظ بوشكين: «لا يوجد أي جامع مشترك بين التتار والمسلمين. فهم إذا 
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عع ااا ااا سا لاسي يا 
كان| فتحوا روسيا فإنهم لم يعطونا لا الجر ولا أرسطو!» 
نوا فتحوا روسيم نمم م ' 


: البداية بدا وكأن هناك إشارات عن تطور أدب مغولي وطني محم . 
«فالتاريخ السري» حول الأمة المغولية الذي أعد في حوالي العام أو بعد 
ذلك, هو عبارة عن ملحمة عنيفة تجمع بين الحقيقة والأسطورة. غير أنها بقيت 
ظاهرة منعزلة فيي] أصبحت العربية لغة عالمية نبيلة للعلوم والفلسفة, وللأدب 
معاً. أما اللغة المغولية فلم تخرج أبدأ من الظل لتكون أكثر من أداة لنشر القصص 
الفولكلورية . 


ثمة سبب واضح لهذا الفارق وهو أن العربية منذ جمع القرآن أصبحت 
بالنسبة للملايين من الناس لغة مقداشئة:-اللغة الوحيدة التى اختارها الله لإعلات 
رساك الأخيرة إل الانسانيةة كانت قرأ وحم في كل مكان انتشر فيه الإسلام . 
فتحت حكم الخلفاء أصبحت القبطية واليونانية والسريانية والبهلوية لغات أقليات 
صغيرة» وتبوأت العربية مكانة رفيعة “لا يمكن تحديباء كا لا يمكن استبدالها طالما 
استمر الإسلام وطلما استمرت العرنيه لغة المتتلمين الفضل . ولكن لم يكن هناك 
قرآن مغولي أو «انجيل» أو وجيتا» أو «أفستا») وم تحن هناك حتى «الياسا» لكي 
تتم ترحمتها إلى لغات رعايا الخانات العظام . 


لم يكن المغول يفتقدون فقط إلى قوالةا عجةابنله: ركو الفتهى اضيا كانت 
بعيدة عن شعوب عديدة. وقد أحصي (نعترف أنه إحصاء غير دقيق تماما) عدد 
سكان منغوليا في أيام جنكيزء فلم يزد على مليون أو نحو ذلك. ويخيرنا رشيد 
الدين أنه عندما مات الفاتح في عام ١١719‏ كان عدد الجيش المغولي يصل إلى 
9 ألف رجل . إن هذه الأرقام ليست مرتفعة. وهي تشير ليس فقط إلى النقص 
الكبير في القوة المغولية العاملة الذي فرضته النتوعات»: ولكنا تشير ايضا إن 
الكيفية التي ذابوا فيها بحكم المعادلة الي ابتدعوها هم أنفسهم . 


م يكن التوسع المغولي الامبريالي هجرة شعوب تسعى وراء أراض خصبة 
تقيم فيهاء ولكنه كان صدوعاً لأمر جنكيز بالاستيلاء على امبراطورية السهوب. 
وقد حدث ذلك في وقت مناسب جداً. إن الآلة العسكرية الرائعة التي بناها 
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واصلت عملها بصورة آلية حتى بعد وفاته. 

لقد احتاج الخلفاء إلى عدة عقود من الزمن ليطوعوا المربر والخراسانيين 
والأتراك في الجيوش العربية. بينا كان جنكيز مستعدا لتجنيد قبائل الكيرايت». 
والنايمن والاويغور والألان. والتنغوت. وغيرهم من القبائل غير المغولية في قواته. 
ولم يكن يحتاج المرء ء أن يكون مغولي المولد حتى يصل إلى القيادة العليا. وفي النهاية 
كان حص لقانات ترقا ف تكوينة اكت هنه مفوليا . كا لم يرافق الفتوحات 
استيطان مغولي واسع النطاق. 


كان الخول فلل العبه يحيث 1 ممكسرا من خرص لقنن غبل 
امبراطوريتهم. وهي ليست اليوم أكثر انتشارا ثما كانت عليه أيام جنكيز. يمكن 
ملاحظة آثار ضئيلة للمغولية في فارس أو روسيا أو أى منطقة أخرى دانت 
للخانات الكبار. وحتى في عر عظمتيح :ثيس الفارسية لمن المغولية اللغة الأكثر 
داولا في الأوساط الحكومية. فقد كانس واتمة“الانتشار في أنحاء من آسيا حتى 
أنها مارست دور صلة الوصل بين الصين والغرب). 


لاحظ «بارتولد» أن سِتَاسِبَية التوفيق ديرن أمر ين فتناقضين - الحياة البدوية 
والحياة الثقافية المدينية كانت النقطة الأضعف 5 نظام جنكيز خان كا كانت 
السبب الرئيسى لسقوطه . 

قِ حال العرب. وضع الْقَادم المدنيون العامل الندوي نحت مراقبه معقولة 
(فبعد الفتوحات أعيد تجميع الحنود البدو في مخييات ‏ مدينية مثل البصرة والكوفة 
والفسطاط والقير وان). إن الدين الإسلامي الحديد لم , يقدم فقط قوة دفع قوية , 
ولكنه قدم افيا لغة مقدسة 5 عيود المؤمنين. فانتشر العنصر العربي والتشرت 
اللغة العربية قُْ منطقة شاسعة من خراسان حتّى اسانيا. وبدات الحضارات 
القديمة الفارسية واليونانية - الرومانية تمارس تأثيرها على المجتمع الإسلامي عبر 
النساطرة وغيرهم من المسيحيين السريان. حصن الإسلام وهو عربي صاف في 
أصوله» الفاتحين العرب ضد معتقدات رعاياهم الأرفع حضارة منهم . كان المغول 
في موقع مختلف تماما. بنى قائدهم وهو عبقري ني الحرب, امبراطورية ضخمة 
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رامسم 
ولكنه كان مع ذلك بجرد قائد قبل على مجموعة من البدو. إن ديانة السهوب 
(الؤيمان بالسماء الالهة) كانت حافزاً قوياً وراء الفتح. ومع ذلك لم يكن لدى 
المغول رسول أو قرآن. كانوا بالتالي تحت رحمة «الديانات الأعلى», وكأمة صغيرة 
سرعان ما أصبحوا أقلية في اميراطوريتهم . م يقيموا مستوطنات دائمة خارج 
مواطنهم الأصلية, وبعد قرن أو نحو ذلك تراجعوا إلى مراعيهم الوطنية. إن كل 
ما تملكوه لا يمكن أن يشكل نواة لبناء حضارة جديدة. لم يكن هناك شيء 
كالإسلام لتوفير النكهة الخاصة أو اللغة المميزة لثقافة أعلى. إن النساطرة الذين 
ساعدوا على تثقيف العرب كانوا أقل تجهيزاً لتثقيف المغول. ذلك أنهم هم 
أنفسهم عانوا من تراجع ثقافي وأصبحوا مبعثرين وأشد عزلة؛ وفصلوا عن المصادر 
الأساسية لحياتهم الثقافية . 


تبدو المقارنة أوضح من خلال دراسة /حال فارس التي فتحها كل من العرب 
والمغول. حول الفتح العربي كل الحاة“والعتقدات الإيرانية.» وحدث انفصام 
كامل عن الماضى الساستاني #الر رَلاشقي» وبدأت الأمّة تاريخا جديدا. خبت لغتها 
القديمة. وعندما تم احياؤها ثانية كانت عابقة بالكلمات العربية التي لم تتمكن 
حتى الوطنية المعاصرة من التخلص منها كلياً. أما الفتح المغولي فقد زمجر فوق 
فارس كالإعصارء ولكن عندما مرّ الإعصار تبين أنه لم يترك عل مميزات الأمة 
سوى تغيير ضئيل . لقد تقبل الفرس الدين العربي» أما المغول فهم الذين تقبلوا 
الدين الفارسي. حافظت الثقافة على استمراريتها رغم الأضرار الفادحة التي 
لحقت سناء ولم تنأ اللغة الفارسية عن كل تأثير مغولي فقط ولكنها أصبحت في 
الواقع وبشكل عملي اللغة الرسمية في الامبراطورية المغولية. 


ف ضوء هذه الاعتبارات يمكن استنتاج ما يأتي : 
١‏ إن البداوة الخالصة لا تستطيع أبداً أن تحفظ امبراطورية. 


؟ ‏ إن نجاح الاستعمار البدوي يحتاج إلى عقيدة. أي إن على القيادة أن 
تارس سلطتها من خلال ما هو أكثر من مجرد رغبات قائد بدوي يتطلع إلى السطو 
والنبب» عليها أن تلك هدفاً ما غير مادي. كان لدى كل من الأتراك والمغول 
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الأوائل «فكرة» السيطرة على العالم. وكان عندهم «تموذج) للسلام والعدل في 
العام تحت حكمهم. 

 "*‏ حتى تصبح القيادة البدوية قادرة على بناء امبراطورية تميزها عن 
القرصنة. يتحتم عليها أن تكون على اتصال مسبق بشعوب ذات ثقافة «أعلى», 
وأن تكون مدركة ولو بشكل غير واضح مشاكل الإدارة المدنية إدراكها لمشاكل 
الفتح العسكري. وأن تكون قادرة على جذب عناصر مثقفة من خارج صفوفها 
لإدارة الأراضي المحتلة . 


؛ - إن فتح مجتمعات مقيمة بواسطة البدو يودي غالبا إلى ذوبان البدو في 
هذه المجتمعات وبالتالي خسارتهم للغتهم ولهويتهم الوطنيتين. يعود ذلك إلى قلة 
عذدة أجيال من اجتيازهم الدالرن قُِ العام 5 ونم تتريك مغول «القبيلة 
الذهبية» بسرعة رغم سيطرتهم على شعوت تركية: وإذا حاول القادة منع الذوبان 
باتباع سياسة التمييز بما ف ذلك منع .الزواج بين المراطنين. فإن الفاتحين يبقون 
عا اجالال ويتم التخلص متهم في النباية تاركين وراءهم أثرا لا بذك 
لقد انسحب المغول من الصين كما انسحب القوط من إيطاليا. 


- إن الديانة البدوية هي عادة ديانة بدائية ذات تنظيم متخلف ل تملك 
أدبا 8 القلاهاً . ولذلك تفقد القدرة على جذب شعوب أكثر د . بالمقابل 
فإن البدو غالبا ما يتأثرون باشيكلية التنظيمية للديانات الأعلى (المعابد ‏ الكهنوت 
- الكتب المقدسة). والفائحون البرابرة يعتنقون عادة عقائد رعاياهم. وهكذا 
اعتنق الألمان والفايكنغ والماغيار المسيحية الأوروبية». واعتنق مغول الشرق 
البوذية. ومغول الغرب الإسلام . 
5 لا بد للسلطة البدوية القوية من أن تقوم. | لاحظ ابن خلدون على 
قاعدة دين «أعلى) يعلم البدو الوحدة والانضباط. فمن بين كل الفاتحين البدوى 
وحدهم العرب امتلكوا هذا الشىء. كان عندهم رسول وكتاب مقدس «قبل) أن 


ج . ج ساوندررز 1 
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يقوموا بفتوحاتهم. دخلوا أراضي جيرانهم المتحضرين عن يقبن تام بتفوثهم 
الروحيء ولم ينسوا أبدا أن العربية اللغة التى خاطب الله ها الإنسان ‏ كانت 
أسمى من كل اللغات اليونائية والفارسية والهندية . لم يكن لدى المغول مثل هذه 
الأفضلية. 1 يتعرض العرب لإغراءات اعتناق ديانات كانوا يعرفون أنها مجرد 
صور مشوهة عن ديانتهم, وحيث]| حلوا كانت ترافقهم لغة القرآن المقدسة. 
وهكذا كان بالإمكان بناء حضارة عربية وليس حضارة مغولية . 


د 1 
م سان 


الؤئيات مالي والصاع الاجترا الب : 


قراءة 9 سيروره الو الحضدة كركش 


عبد الفتاحالزيين 


لئن كانت فاس المدينة| النضرية مديئة البورجوازية الناشئة والأنتلجانسيا 
الي استطاعت أن تفرض علاقات هيمنة عن مخيطها القبٍ اقتصادياً وساضيا : 
فإن مراكش المدينة البدوية تشكل ا حالة النقيضة للحالة الفاسية . 


فقد تأسست مراكش في العهد المرابطي أيام يوسف بن تاشفين سنة 
49 ه//7 5١٠1م‏ أي بعد حوالى 771 سنة حسب التاريخ الهجري. و5097 
سنة حسب التاريخ المسيحي من بناء فاس . وتأسيسها جاء رغبة في تجاوز النظام 
الإدريسي القائم والاستدلال على عظمة الدولة الحديدة. ولعل اختيار موقعها 
لعبت فيه عوامل سياسية واقتصادية وجغرافية : فمن جهة اعتبارا للقوة والعصبية 
وكذلك لكونها بوابة الصحراء في وقت بدأت تتقهقر فيه وضعية سجلاسة ومن 
جهة أخرى المعطيات الجغرافية ‏ آنذاك ‏ التي ساعدت على تعمير المدينة (الثروة 
المائية ‏ تربة الحوز. . . ). ولأهميتهها كان كل توتر سياسي يؤدي إلى انقسام المغرب 
إلى تملكة فاس ومملكة مراكش. ومع ذلك ستظل مراكش عاصمة املك حتى 
العهد 0 فاس» في حين ستعرف مراكش تقهقراً لا مثيل 
له('). على أنه في العهد السعدي سترجم المدينة إلى سابقة عهودهاء في حين 


)1( م980 بومة اناعم ممكتة51 .له زلعةاناهمظ عناو41 :]1 عل مولام ضعوع 1 التمع كلما 1ل 
99-108 .مم 
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ستكتفي فاس بالدور الثاني . د مم ظهور الدولة العلوية سيظل الصراع بين 
مراكش وفاس 58 من حيث حسم مشاكل الميعة التي اندلعت بعل وفاة المول 
اسماعيل بشكل كبير. وكذلك خلال الصراع حول الخلافة بين المولى عبد العزيز 
والمول عيد الحفيظ2') . 


ونظراً لموقع مراكش في الجنوب (أي في الأطراف) سيظل هم المخزن هو 
ضان الولاءات» ولذلك ستعرف المدينة وبالتالي منطقتها إنزالاً مكثفاً للقوى 
المخزنية على مر عصور الدولة العلوية لدرجة أنه يمكن أن يسحب اسم الحياشة(*) 
على كل القبائل القاطنة داخل المنطقة المراكشية'”) وهذا ما يجعل الحديث عن 
القبائل حول مراكش لا ينبنى على أسس موحدة, إذ إن الطلاقات المخزنية 
الآدارية ,والطياقةب الغبيد, . .)قد #ذلعات فى المحط الندوى اركش والمنتم 
بالحوز عموماً. ويمكن أن نرى في طَعَداق “خف و التسمية التى سارت علمأ على المنطقة 
البدوية المراكشية بل إنها كان تظاج ع ]الئل القاطئة حول مراكش بنعتها 
قبائل الحوز. هذه التسمية لها أكثر من دلالة على علاقات إدماجية بين مراكش 
وباديتها. غير أن استقرار. قبائل الحياشة حول المدينة جعلها محكومة بباديتها. ى| 
أن التواجد المكثفة للزوايًا بالحوز والخيال الأطلسية:المجاورة وتواجدها ‏ هى 
الأخرى ‏ على الأطراف. سيفرض على المخزن حكم المنطقة من خلال القوى 
المخلية, 

وأول ما يلاحظ ‏ نتيجة لهذا هو الانصهار البشري الذي تحقق في الحوز 
على صعيد الأنساق القبلية. فتعاقب الدول أدى إلى تمازج القبائل والأفراد من 
أصول مختلفة (الفارين - المهاجرين - المشغلين في أراضى المخزن أو الأعيان ‏ 
الجياشة . . . ) إلى حد أنه لوحظ التخلي عن كل وهم قبلي لدى بعض القاطنين 


)1 انظر مثلا فتوى علماء فاس ضد مولاي عيد الحفيظ الداعي لخلع المولى عبد العزيزء وقد أوردها 
امعط اانصسة5عة! وه كتمع سيمل 128 اأوعاءرها اعلامهم ع1آ) تعملع تلفق كعرناع ل ..[[لاتاع لد 
415 نوعو بوأمصائب6 .لط تنمطمظ عل وعمغطرغط وماعع لدتل اع عطوعة عسمومة! عل عرباعلرغم ناك 


وهي حمل رقم: 1111© 
(*) القبائل البي كانت تقدم خدمات عسكرية مقابل تمتعها بامتيازات عقارية (إقطاعات متنوعة) . 
لضفيف 152 م:1977 بنقطهظ طعععلة 113 عل تبامة1] عآ - .011,9 560مم 
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بالحوز والذين أصبحوا يسمون «بالسكان» **». ومما ساعد على ذلك هو ارتباط 
الحياة البدوية بالمدينة التى كانت حياتها الاقتصادية منبنية على الأنشطة الفلاحية 
أساساًء بل أبعد من ذلك أن سكان المديئة أصوهم بدوية» فهم لم يتخلوا عن 
أصوهم الاقتصادية (- الفلاحة والرعي) . وقد برز هذا الاندماج البدوي في الحياة 
الحضرية منذ العهد المرينى على أثر وفاة السلطان عبد الرحمن بن إيفلوسن حيث 
سقطت المدينة نحت 2 كبار قبيلة هنتاتة الذين استقلوا بالمنطقة وأطلقوا على 
أنفسهم لقب السلطان”©. 

وشهد الحوز في المجال الفلاحي تطوراً كبيراً بالنسبة لباقي مناطق المغرب 
نواء اع فرقم التقنيات الفلاحية المستعملة أو على مستوى التنظيم للاستغلال 
الفلاحي رغم ما قد يشد انشاهناءقن تقهقر لبعض الأنشطة الفلاحية (قصب 
السكر مثلاً). وإن كانت عمللات الترحيّل والتعمير البي استغلها المخزن في 
تدعيم التوازن السياسي لصا حه قد-ساعدت على التمازج القبلي وتدمير القبيلة نوعاً 
ما من الداخل فإن هذا التطور الحاصل في المجال الفلاحي بتنوع تقنيات 
الاستغلال والأنشطة الفلاحية ثم قي اتاد وثيق مم اللعطيات الجغرافية: نسق 
الانتاج (رعوي)؛ رعوي - زراعي» زروعي» غراسي, السكن (جبلي) بسهول 
الذير (المسقية) بسهول البور). ولكن هذا التنوع تقاطع كذلك مع المعطيات 
البشرية (بربري /عربي) والتاريخية: حسب الأقدمية (ما قبل القرن الحادي 
عشر/ بناء مراكش ء 8 القرن السادس عشر/العهد السعدي. في القرن التاسع 
عشر/بداية التسرب الأجنبي). وخلال هذه السيرورة «تطوقت» مراكش 
نينت بحزام من الشنيفات والعرصات في شكل عزيبات أو اقامات أساسها 
الحاقة والتاقئة وك الجياشة القدماء). 


عل الشكل ظلت مراكش محكومة بباديتهاء حيث إن العوز لم يشكل هامشاً 


(5) .-آ.1(1) 110لم815810 - مرجم مذكورء ص: .١٠١:*‏ 


(5) الاللقع ع تمععممعنامعسصعنوسامععممء 
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ولا حتى ضاحية. وما يلاحظ من تواجد مساحات فلاحية للاكتفاء الذاتي داخل 
الأسوار بالنسية لغالبية المذن» فإن مراكش يمكن اغثارها استثناءً ريما لطبيعة 
التنظيم المجالي الذي اتخذته الدولة المرابطية. فعلي بن يوسف هدم أسوار فاس لا 
لأن المرابطين لم يكونوا يخشون القبائل المجاورة اعتباراً من «إنما أسوارنا أسيافنا 
وعدلنا»"2 ولكن كذلك لطبيعة النسق الاجتاعي الذي أفرز الدولة المرابطية 
والذي اعتمدت فيه على أساس قبل إشعاعه غير مرتبط بمجال حضري بقدر ما هو 
ربط للمدينة كنسق حضري بلجا لبوق والذى يتجاوز غالبا النسق. ارق 
ليدمج الضاحية. إن المدينة بالنسبة له تعبير عن الدوار الأصلى في شكل متقدم 
وذلك لا توفره العصبية من دعم. غير أن هذه العصبية تتلاثثى بفعل الاستقرار 
لتفسح المجال للتمازج القبلي وبروز دور الزوايا الذي بدأ يتعاظم منذ القرن 
الخامس عشر تاركة وراءها علاقات اندماجية بين المدينة وباديتها. وقد عرفت 
هذه الزوايا - وفي منطقة الجنوب علخ صوص - اضطهاداً من طرف المخزن 
العلوي الذي أعاد تنظيمها تحث الحكم الإساعيلٍ. غير أن هذا لم يمنع من منح 
ظهائر التوقير والاحترام للزوايا وحتى فئات الشرفاء التي كانت تتعامل مع الحكم 
المركزي إما بتفويض أو باعتبار نفسها كامتداد للنظام الشريفي القائم. وتتضمن 
هذه الظهائر إعفاء من الضرائت أو اشتقلالا بِتَسَين شؤونها الداخلية والجوهرية 
داخل النظام المخزني وفي ارتباط معه. وقد لعبت هذه الزوايا دوراً كبيراً في مرحلة 
ما قبل الاستعمار في ملء الفراغ السيابي جهرياً. ىما شكلت أهم عامل في محزئة 
العلاقات داخل المجال الحوزي وتهميش دور النظام القبلي أكثر فأكثر باحتوائه 
ضمن الولاءات . 

وما أن حل القرن التاسع عشر حتى بدأت تطفو إلى السطح قوة محلية 
جديدة تستمد نفوذها من أساسها القبلي ووظيفتها المخزنية وقد تمثلت هذه القوة 


(7) ابن القاضي . الحذوة(*2., ص : 3, واسيب سورها عند بداية ظهور المهدي بن تومرت بجبال 
المصامدة. وقد بناء على بن يوسف عام 675ه/1137١م‏ (انظر: بنعبدالله عبد العزيز ‏ الموسوعة 
المغربية للأعلام البشرية والحضارية : معلمة المدن والقبائل ‏ ملحق ؟؛ مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ الرباطء /ال191. ص 8"84”), 

(*) تحقيق عبد الوهاب بن منصور؛ دار المنصور؛ الرباط؛ 877 19154 . 
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المحلية في القواد. هؤلاء الذين بدأت مناوراتهم تقريباً في نفس الظرف الذي 
انطلقت فيه الفئات التجارية الفاسية في لعب أدوار طلائعية داخل المخزن الذي 
بدأ يعرف تفككاً ل يفتا في التزايد. ففي عهد المولى عبد الرحمن بدأت مناورات 
ايبباط أحد أشياخ الأطلس لتدعيم نفوذه على حساب قائد دمنات, غير أن هذا 
سيدفع السلطان الذي استدعاه إلى مراكش لمنحه قيادة كلاوة. وبعد وفاة ايبباط 
مسنة «1448ء سيتولى الأمر ابنه المدني الكلاوي الأخ الأكبر للتهامي . في هذا 
الوقت بدأت قوة الكندافي ونفوذه يطفوان على السطح في عهد المولى محمد بن عبد 
الرحمن وبالضبط منذ 595١ه/14105ام.‏ حيث وى قائد الحيش السوسي أحمد 
بن مالك بالكندافي لدى السلطان””'. غير أن السلطان سيكرم وفادته بعد أن قدم 
عليه إلى مراكش مستأمناً بالمرابط أي عل الحسن بن تيمكيلشت, وولاه على 
إخوانه بعد أن كان هوالآع عينا من يا قبيلة كندافة . وهكذا سيظهر عدد 
من القواد في فترة تحلل المخزن التي ضَاحبها ارتفاع ضغط القوى الأجنبية. ومن 
هؤلاء القواد: البياز ‏ المتوكي الْعبَادَيّ-المتتهي . . الخ . ومبذا سيفتح المجال 
للتصارع <ول وسط النفوذ.داخل” المنطقة المراكشية والذئي سيمضي في بداية القرن 
العشرين ةبيل إمضاء معاهدة الحاية إلى احتكار النفوذ داخل المنطقة من طرف 
ثلاث قواد كبار: الكلاوي والمتوكي والكندافي. وقد استطاع هؤلاء الثلاثة استثار 
وظائفهم المخزنية في المجال الاقتصادي حيث كانوا يتقاضون أتعاب خدماتهم 
المخزنية بإطلاق أيدهم داخل مجال نفودهم بل وحتى خارجهء بالإضافة إلى 
الظهائر التي حصلوا عليها وتخوهم القيام بالمهام المخزنية حل الحكم المركزي 
(الحباية. تسيير الأملاك المخزنية» السهر على الأمن الجهوي . . . ) كما كانت ننص 
على منحهم اقطاعات حتى من أملاك قواد آخرين تخلى عنهم المخزن أو خرجوا 
عن طاعته. وبعد وفاة الحاجب باحماد؛*اني الوقت الذي عرف فيه تضعضع 


(8) الناصري أحمد. ‏ الاستقصا؛ دار الكتاب - الدار البيضاء ؛ 1 ؛ ص: 144 -115/ج 5: 

(9) في إطار الصراع على السلطة يمكن أن نقول إنه تم اغتيال باحماد وعائلته. انظر في هذا الشأن 
2 :نعل قاطوكة© روع00مدلام لع و فالقطاعم دعل ومدصعا نث -.آ (:216) منامل 48 وخاصه 
الصفحات ١١ ١١5‏ وكذلك ناه مومهم مععطوذا! نل وعالتسة؟ وعسواع9 .]9 أظملك 
وطة] عل بطر ع5 اغا عدط واعل .طتمتاطاظ ها بنان) الطمطات امعط وغدمد'ل عاععاى 111 
7181-1 ص : 1817 وما بعدها 
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الحكم المركزي والأطاع الأجنبية أوجهم| أصبح فؤلاء الثلاثة دور كبير جهوياً 
ووطنيا داخل المخزن” '2 وسيشتد الصراع ما بين الثلاثة بحثا عن توازن داخل 
الحوز والمناطق المجاورة يرضي الجميع , في حين سيعرف المغرب إمضاء معاهدة 
الجزيرة الخضراء التي فتحت المغرب أمام الأجانب. كا سيحتدم الصراع بين 
المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ حول العرش. دون أن ننسى بروز الهيبة. 
هذه الأحداث السياسية الكبرى أثرت في مجريات الصراع والتحالفات حيث 
كانت مبايعة اهيبة تبدو مستحيلة2'7. 

ومع إمضاء معاهدة الحاية سينفرد التهامي الكلاوي ‏ بعد وفاة أخيه المدني 
- بالسلطة» إذ إن فرنسا اضطرت إلى تقسيم قيادة الكندافي لظروف سياسية9” '2, 
مما دفع الكندافي إلى الدخول إلى مراكش «كمتقاعد». وهكذا ستوظف فرنسا 
الكلاوي في اطار ما يعرف ب «سياشة القواد الكبار» كورقة ضغط على المخزن 
لتيسير التغلغل الرأسالى وتخثريب المؤيسات الاجتاعية عير عنف القانون 
والاقتصاد والقوة العسكرية. وف ظل الأوضاع الجديدة استطاعت فرنسا أن 
تستغل لصا حها قوة القواد المتَضَّاعَدَةَالق"تعذات من هذه المساندة في التضييق على 
المخزن غير أن هذه لظت مع ذلك منفلتة م القبضة الاستعمارية كما هي 
حال البورجوازية الناشئة بفاس. ولكن عرض الاندماج في الحركة الوطنية كانت 
تتقاطب مع الأطراف اليمينية الفرنسية لسحى الأجنحة الوطنية في النظام 
المخزني . 

من هذه النظرة حول تطور القوى الاجتماعية داخل المجال المراكثى 
الحوزي يمكن أن نستخرج الملاحظات التالية: ْ 


(١٠)إلى‏ درجة أنه يمكن القول إنه كان لهم دور في «صنم؛ السلطان انظر: .نندها0 اع -.ل881/051م 
لذ 39 .م :1968 زعنعه1ة1آ .80 . وسيعيد الكلاوي الكرة عند نفي محمد الخامس وتنصيب ابن 
عرفة . 

(١١)لأن‏ فشل الهيبة كان بانحياز الكلاوي للقوات الفرنسية. خاصة وأن اغيبة كان قد أخذ على عاتقه 
القضاء على الاستعمار ورموزه. 

.7١ : المرجع السابق. ص‎ - 28819051 )١6( 


عبد الفتاح الزين ١‏ 
ا يي ااام مم 

١‏ فالحوز كضاحية للمدينة خضع لعدة تطورات وتحديده يثير صعوبات 
كبيرة("25 .على أن هذا يدفعنا إلى التأكيد على الظروف التي أثرت في التنظيم 
الجهوي للمنطقة منذ العصر العلوي والذي لعبت فيه المدينة دورا مهما كمحور. 
فالمدبنة ‏ مراكش ‏ في أصلها لم تمثل ربما أكثر من أفراد أو كمدينة ‏ دولة تنتظم 
حولما عددا من القبائل وتراقب الأطلس بمدنه التجارية (اغمات ‏ نفيس.. 
قدياً). وقد لعبت الثروة المائية دورها في ازدهار الحياة الحضرية وربطها باحياة 
القروية» وهذا ما سمح يتواجد الجنانات على هامش النسق المبني حيث الاقامات 
الثانوية للحضر . 

؟ - وهذا سيتتظم النظام الحضري.حول توظيف المجال بصفة عامة انطلاقاً 
من المديئة التي لم تكن اشعاعية المركث الْعَظِيَاتَ الجغرافية للمنطقة ولا خضع له 
المجال الحضري من توجهات (التضاريس». وجوّد الأودية والغابات. صعوبة 
تحصين بعض المواقع. ..). فالعلآقة-بين-داخل- السور وخارجه علاقة يومية 
تنتظم بتراتبية مجالية اجت]عَيّةي-وظيفية (انظر الرسم البياني آخر المقال) . 

٠‏ _ حسب هذا التوجه ستحتكر مراكش الأدوار الاقتصادية داخل المنطقة 
الحنوبية كلها والتيي ستستقطب كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتي سيعمقها 
التدخل الاستعماري بإنشاء الك الخنزيدية وإق العبت الدار البيضباء دون القطت 
والمحور بين فاس ومراكش . 

إن الصراعات بين هذه الفئة المخزنية والبورجوازية الناشئة (صراع 
المنبهى مع التازي والحاج المختار كمثال)”*'' ستحتدم بعد ظهور الحركة الوطنية 
والتى انبئقت من رحم هذه الأخيرة؛ في حين احتوت فرنسا ضمن «سياسة القواد 
الكبار) هذه الفئة المخزنية التى لعبت دور الدركي . وهذا ما جعلها تخسر أوراقها 
السياسية (انظر طلب العفو من لدن الكلاوي). وإن حافظت على امتيازاتها 
الاقتصادية . 

فمراكش مع كل هذا ستظل مطبوعة بمحيطها ومحكومة بباديتها التي ان 
6601 لع العامة فصل ونمو ع1 عن ع6 000651 صفحات 18 - 51 ٠‏ 
)١4(‏ ظلتهللعة - المرجع السابق. ص: 1174 -1717. 


ل العلاقات البدوية ‏ الحضرية بمراكش 


تفرز إلا فئة اجتاعية ذات طبيعة مخزنية - يمثل الكلاوي نموذجها الفذ ‏ والتي 
ستطفو إلى السطح ‏ ى] قلنا - بفعل عوامل مختلفة ومتعددة (وجود المنطقة على 
الأطراف ‏ تفكك المخزن ‏ التدخل الاستععاري . ..). فهي على طرف النقيض 
مع المدن الأخرى. إذ رغم تمتعها بنفوذ وإشعاع قويين يطالان الجنوب كله فإنها 
م تعرف ذلك كا عرفته فاس.. فالحياة الحضرية بمراكش ليست نسقاً بالشكل 
الذي تكون فيه لسكانها إطار حياة شمولية» وعالما ونسقا ايكولوجيا -0ع8 
1 ©لرغابرة. لهذا بقيت مراكش مدينة يسيطر فيها النظام الاقطاعي المنبني على 
الوظائف المخزنية والذي يعطيها شكل بلدة يسيطر عليها البدو والتي لا يمكن 
ادراكها بالتجمع السكاني وحضور المخزن. 


١‏ - الساحة العامة (- جامع الفنا) مع المسجد الرئيسي (- الكتبية). 
 "‏ المناطق التجارية ومناطق الصناعة التقليدية (السويقة. القيسارية الفنادق). 
" - المنطقة السكنية حول صومعة الحى . 
؛ - السور وبابه. ْ 
المقيرة . 
١‏ - الجنانات والؤقامات الثانوية (الرياضات) المسقية بالخطارات والآبار. 
- أراضي الزراعة مع العزيبات المسقية بالساقيات. 
8- المساحات البورية. 

رسم بياني: القطاعان الحضري والخارج عن الأسوار لمدينة مراكش(5١)وما‏ هو مثير 
للانتباه داخل هذه التراتبية حول العزل الواضح بين مجموعة القصر. المشور. الملاح. 
القصية كأحياء المال والسلطة وباقى الأحياء المدنية والتي تتوزع حول ساحة جامع الفنا: 
مجال التبادل العمومي. وستضاف إلى هذا منذ ١9157‏ أحياء أوربية وحي صناعي مرتبط 
بالمنتوجات الفلاحية المحلية والذي أقيم على أرض كليز. 
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و" المنطمة المدروسة ! مراكش وا موز 
و70 سلا سل جبليه (أعد م مصمدم) 


خريطة تبين موقع منطقة الحوز ومديئة مراكش من المغرب 


د 1 
م سان 


الأنتر و بولوجون والمورتون والعببيلط : 
حول القبيلة ونشوء الدولة ف الشرز_العسرني'* 


ردتسارد تابر 


فى العقود القليلة الخاطه #6 ملضل السافة كثيرا بسين المؤرخينٍ 
والأفروب سيدق الغرب. إزاء محاولتهم المشتركة لإعادة معاينة ع 5 كل 
من الغرب والعالم الغالث وثار تفيه]! 40+ وقل“انطوَى-هذ“التوجه. في أحد ملامه. 
على استحسانٍ مردُه رغبة هذين الفريقين في أن يكتسب أحدهما من الآخر 
معلومات حول أبناء القبائل الذين أصبحوا يصّنفون بما يعرف اليوم بالعالم الرابع 
وني حالات كثيرة قد يعزى إلى الأنتروبولوجي مكان الصدارة إذائها تين أن 0 
نقضا فى الوقائق؟ غير أننا تبعد: من جهة ثانية. أن أبناء عددٍ من القبائل قد 
اهمع اء طوياا وعلى نحو فاعل في النشاط الاقتصادي والسياسي لدول 
وإمبراطوريات عذة. غلفين بذلك أثرأ مهنا في سجلات امحترطاتة قد يرقى . 
أحياناء إلى تكوين تاريخهم الخاص وفقاً لعبتلبيله الوم علد أن لز رين 
والأنتروبولوجيين على قدم المساواة. في حالات كهذه؛ فهؤلاء الأخيرون قد 
اقتحموا بجال التأريخ , أيضاء عندما سعوا إلى إزالة الغبار عن سجلات 


(*) عن: .1991 ,اقوط 01/110016 م مل ممت اعمط عأقاك مه معط ع1 :لعمتاومكا .ل الاتنامطعا .5 بلط 
وترجم المقال الأستاذ جهاد العرك . 
)2001 هذا البحث هو نسخة ة معذلة من المموك الذي قدّم !' 


لى المؤتمر أقامته جامعتا هارفرد وأم . أي .تي 
حول القبائل ونشوء الذول» والذي نه 0-2 فيما بعذ شي الكتاب المذكرر سابقا. 


ل الأنتروبولوجيون والمؤرخون والقبيلة 


السفوظاك انق نات بوتدزين الرونات القنية مضا غن اللنتوناف وضواة إل 
إغناء بياناتهم عن المتغيرات الثقافية والاجتماعية بالعمق المطلوب. وني السياق 
نفسه. فإِنْ المؤرّخين» وقد بدوا غير راضين عن «الحقائق» الهزيلة المستنبطة من 
المواد المذكورة. راحوا يغنون تأويلاتهم بمقاربات إِثنيّة ونظرية مستمدّة من حقل 
الأنتروبولوجيا. 

غير أن هذا التعاون لم كن كله كربا نتروف بالرووف قي قد 
الانتروبولوجيّون. أحياناً كثيرة بميزتي الدقة والتشكك كما يدر مهم أن يفعلوا أثناء 
استخدامهم شتى الدثائر, أقدم المؤرّخون؛ بين الحين والآخر, على توظيف 
نظريات أو مفاهيم انتروبولوجية غير ملائمة أو مثيرة للجدل أو تجاوزها الزمن؛ 
ليس أقلها مفهوم «القبيلة» و«القبلية». ويشير هذان المصطلحان إلى فئة من 
المجتمعات البشرية كانت دراستها .في الماضى حكرا على الأنتروبولوجياء غير أن 
الأنتروبولوجيين أنفسهم» قد أ<و] دكي اولصي ما جعلهم عاجزين عن الاتّفاق 
على كيفية تعريف هذين المفيلوم رافلا غر, أ هذه الحال. إذا ما وجدنا أن 
تبايناً واسعاً ف الآراء قد نشأ بين ميعن وعلماء السياسة وآخرين أبدوا اهتهاماً 
ب«المجتمع القبل) عند معالحة هذين" المفهومين...٠وقد‏ 5 مشكلات أخرى 
تتعلق بمفهوم «الدولة». يمكن ردهاء في المقام الأول؛ إلى علماء السياسة والمؤرخين 
لأنها تندرج في صلب اهتت|ماتهم أكثر من سواهم . وإذا ما 25 لحوار أو تعاون 
منبجيين أن يؤتيا الشار المرجوة منهماء فقد يصبح ضرورياء والحال هذه الإحجام 
عن محاولة الاتفاق على صياغة التعريفات (ثبت من تجربة الأترويزاوجين» غيل 
هذا الصعيد. أنها محاولة عقيمة ومضجرة في آن معام والشروع في معاينة 
الافتراضات الكامنة خلف شتى الاستخدمات, إضافة ال الساةر المستعدة با 


ومهما يكن. فإِنْ عدداً من القضايا النظريّة ل 
«مسألة القبيلة), ومفهوم آخر ملحق به. هو ونشوء الدولة). ولا بذ ل من أن 
نتساءل» في هذا المجال, عدا إذا كان يمقدور الأنماط القبلية أن ن تبلغ . بالضرورة, 
كوا عدا في نزعتها نحو التشرذم والمساواة واللامركزيّة والحكم الذاتي. في 
مواجهة الدولة التي تعتبر مصدراً لعدم المساواة والسلطة المركزية والحكومية؟ ولا 


ريتشارد تابر /ا ٠٠١‏ 


بد من الاستفسار, على نحو ممائل؛ كاناذا كان متهورنا اذهب :ينيدا ل 
الإفادة من تحديد القبائل على قاعدة علاقاتها مع الدول؛ أو على نحو معاكس؟ 
وأيضاً هل ثمة ما يشير إلى أن القبائل تعتبر» العامة اتام نذيراً يتشكل الدولة في 
سياق التطور التاريخي» أو كما زعم بعض الكتاب بأنْ القبائل صنيعة الدولة9»؟ 
أو هل يُعزى نشوء الدولة إلى عامل الطبقات الاجتماعية. أم أن هذه الأخيرة قد 
ظهرت بفعل تكوّن الدولة؟ ما هو الدور الذي تضطلع به القبائل في صيرورة 
نشوء الدولة ققصوها قُِ ظلل تشابك العوامل التتافرة» تصاعد وتيرة انعدام 
المساواة على مستوى اطرميّة البطركية والاتجاه إلى مؤسّسة السلطة على قاعدة 
المركزية) الذي يؤدي إلى تكوين الاتجادات» والدول المشكلة ديكا : و«الدول 
الثانوية)9)؟ 


إن مفاهيم: (القبيلة) و«القبق) و«البدولة» الي اسخدمت للتعبير عن 
التباين في الأشكال الاجتاعية والقِتَصَاديَة والثقافيّة والسياسية في الشرق الأوسط 
وف أي مكانٍ آخر في العالم» على نطاق.واسّع. تنفيذ إلى عمق هذه الففيان 
المذكورة افا وف هذا ما يشير إلى أننا إذا ما توخينا مقارية برضو في هذا 
الاتجاى فإنه يجدر بنا أن تأخذ في الاعتبار الكيفية التي نعرّفُ مها هذه المفاهيم ومن 
ثم استخدامها. وفي كل الأحوال» فإننا بمتعيد ارلا » في هذا المقال» الل معاية 
المفاهيم الأساسة للقييلة 4) مرق #زاوطا ين الانتروه لرحيين»؛ ثم نتبين ع 
استخدامات هذا المصطلح عا ل مستوى المعالحات الأكادييّة والاإدارية لمجتمعات 
الشرق الأوسط؛ إضافةً إلى التقاط دلالات ألفاظ مختلف المصطلحات المحلية التي 
تشيرء شك أو بآخرء إلى القبيلة . وسأعتمد الإيجاز فيا يتلق بمفهوم الدولة. 
ليس لأنه أقل إثارةَ للجدل, ولكن بسبب أنه استحوذ على تغطية أنسب في 
مقالات لخر من هذا الكتاب. وبعد ذلك سأنتقل إلى تبليظ بعض الأضواء 
على مسألة القبيلة ونشوء الدولة باللجوء إلى مناقشة عددٍ من المساهمات التي تدم 


(5) انظر: على سبيل المثال» #4 (1975 علق ,لوط ملمعا؟) عطئ أه ومتاملة ع1 بلعمط وماعمالا 
مقطماع لسة معصدمت ممه دز تتوصاط عمقت نمطلةا ,0 نموع عط ممه ,معاع0ن© عط رعتهاد عل » 
.(1978 ,متطماعلةاتطط) ةا عط )ه كمتع© ,كلع ,عع ع5 .1 

وام ممرزو م0 ع إبطع5 موق علدو هق ,تامتاماط رلعلعط 


ما الأنتر وبولوجيون والمؤرخون والقبيلة 


يبا مؤرّخون استخدموا مفاهيم أنتروبولوجيّة. وأخيرا سأعمد إلى معاينة بعض 
المقدّمات الأساسية التى أدذت إلى تشكيل الاتحادات والدول بين تجمعات القبائل 
3 الشرق الأوسط . 


القبيلة والدولة في الأنتروبولوجيا 


اكتفى الانتروبولوجيّون باستخدام أدواتهم المعرفية الخاصة للأكيد على 
أصالة معاييرهم اللمتباينة, فلم يفلحوا في الاتفاق فيا بيمهم على التوصل إلى ما 
: يمكن أن يكون تعريفاً للقبيلة. على نحو عام . وسندو أنه« هن الضصعوبة مكان 
الوقوع على تعريف تحليل (أسوةٌ بسائر المفاهيم ذات المنحى الشامل) يأخذ في 
الحسبان التصنيفات المحليّة, 5 يسِتيخام على نطاق واسعٍ وفاعل في أغراض 
القارلة والعوسه. 


وني واقع الأمر. فقدا استقطبت «الندولة» اتفاقاً أوسع حول طبيعتها 
الأساسية من حيث إنها كيان ينتشر على بقعة محددة من الأرضء» تقوم فيها حكومة 
مركزية إضافة إلى بنية م عشط قوق متعددة دآت وجود معترف به تتكون» 
عاد من مختلف الطبقات الاجتماعية والجماعات ذات الثقافة الإنيّة المتبايئة. وقد 
زعم بعض المفكرين أن المفاهيم الحديثة المستمدة من وظيفة الدولة المعاصرة لا 
يمكن أن تنطبق على أنظمة الحكم التي سادت في الشرق الأوسط قبل مرحلة 
التحديث من حيث السلطة المركزيّة وأشكال الحكومة ووظائفها وإيديولوجيتها. 
ونظرا إلى أغراض هده الدراسة: قاننا سكيد متيوها للدولة يأخذ في الاعتبار 
توافر حدود إقليمية فيها (بغض النظر عم) قد يشومبا من تحديد جغرائي مبهم). 
وحكومة مركزية (بغض النظر عن ضاآلة تأثيرها أو محدودية أهدافها) وكتلة بشرية 
متفاوتة المناشىء والحذور. 


وقد تداول الانتروبولوجيون. على نطاق واسع. ثلاثة مفاهيم رئيسية عن 
القبيلة» قد يكون أكثرها شعبيًا في اللغة الانكليزيّة ما يتتاثل منها ‏ وإن على نحو 
فضفاض , - مع معادلة شائعة الاسد ستخدام تجمع سين طرفيها القبيلة والمجتمع 


ربتشارد تابر 0 
سس مم 
البدائي؟ وقد اعتمدت هذه الأخيرة أداةً للدلالة على التجمّعات السكانية المنتشرة 
فى أنحاء كثيرة من العالم قبل المرحلة الكولونيالية. وَوفقا لهذا التصنيف. فقد 
جرى تقسيم مسكان بلدٍ ما أو قارةٍ ما إلى «قبائل) لا تستقيم مواصفاتها الأكرنا 
تجمعات ذات هوية ثقافية ‏ لغوية محددة؟ وغالبا ما تكون في موقع التصادم مع 
«الدول» التي م في حدّ ذاتهاء 2 عقلانيا عن الب الساه في العالم 
المعاصر . وعادة ما تفزع نشو الدولة بين قبائل كيذه إلى عؤثراك #موعل. فى 
نسيجها من خارجها. ومهما يكن » فإنْ مقاييس كالبنية السياسية والايديولوجيا وما 
شابه لمقاربة هذا النوع من «القبائل»)» لا يمكن أن يعول عليها كثيراً 5-57 أن 
«القبائل الإفريقيّة): على سبيل المثال. تتراوح في حجمها البشري بين مئات عدة 
وبضعة ملايين» كما تتأرجح في تركيبتها الوظائفيّة بين زمر متشرذمة تعتمد في 
معيشتها على الصيد أو الالتقاظ., وتجمعات تندرج في إطار ما يسمى بالدولة. 
إضافةً إلى ذلك لا بد من التنويه بمفاهيم معاصرة أكثر ملاءمة (وإن بدت غير 
كافية في حدٌّ ذاتها) كرالمجتمعات الآثنيّة) و«السكان» و«الأمة) أو والجنسية). 


وقد صيغ المفهوم الثاني على تخو أدق» : فهو يشير إلى أنْ القبيلة تنطوي على 
نمودج اجتماعي تحدد يحو في العادة. منحى ورا يجعل «القبائل» بما لدها من 
تقنيات إنتاجية قديمة وبنى سياسية تقوم على قاعدة العشيرة والسواسية قادرة على 
أن ترتقي ١‏ في ظروف معينة, من محرد حفنة من صيادين إلى موقع أكثر تعقيداً 
يتجسد في المرؤوسيات والدول. كر أن أبرد ساعيز هذا الودج من القبائل. 
غلبة تقاليد القرابة وانتقال الملكيّة بالتوارثء التي تصبح ركيزة في البناء السياسي 
والاجتاعي ؛ غير أن قبي كهذه سرعان ما تستبدل _- إجراءات أخرى أهمّها: 
الشروع 5 تشيت الحدود الإقليمية والسلطة ذات الطرميّة البطركية ؛ وهاتان حالتان 
تلازمان نشوء الدولة . 


أمَا المفهوم الثالث الذي أصبح شائعاً في أدبيّات الانتروبولوجيا الاجتاعية 
قُْ بريطانياء وي بعك المساهمة الني قذمها الباحث إيقائز بريتشارد 105 


0 عن قبائل «النوير ( السودانية. فهو منبج يعمد التحليل الكلاسيكي إد 
يدور حول التجمعات السياسية التي تكتسب خصوصيتها بفعل قيام حدود إقليمية 
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وآليّات معترف بها تنظّم الاستيطان وتقئن المنازعات على حدَّ سواء. وفي هذا 
السياق. يُلاحظ أن كلا من هذه القبائل تتفرّع إلى وحدات قبليّة أصغر عند 
مستويات بنيوية معيّنة. انتهاءً بالجالية المحليّة, وأن كلا من هذه الفروع تتشكل 
من داخله طائفة مهيمنة تمارس انتقال الملكية بالتوارث. وبدورهاء تتحرر هذه 
الأخيرة» في كل قبيلة على حدة» من طغيان الانتهاء إلى وحدة العشيرة. فتنفكك 
إلى الحدود الذرية الدنيا؛ وغالباً ما تتجنب الأكثرية الساحقة من هؤلاء؛ السكن 
في المقاطعة التي مبيمن عليها الفرع الأمء لذا نراهم يعقدون العزم على انتقاء 
مكان آخر لسكناهم ؛ وقد تبين إيفانز بريتشارد. على هذا الصعيد, الإطار الذي 
يشكل الخصائص الموضوعيّة لهؤلاء بعيداً عن القبائل المذكورة وفروعهاء ببنيتها 
السياسيّة ‏ الاقليميّة*». وتختلف هذه القبائل ‏ على وجه التحديد ‏ عن 
المرؤوسيّات والدول في افتقارها إلى سلطة مركزية, ى] أن انخراطها في عملية 
الاستحواذ على سلطة كهذه. يشي تمن. اجية أخرى إلى تحول في بنيتها إلى 
مضاف أشكال سباسيّة أكثر تقبط 


وقد أقدم بعض الأنتروبولوجيين عتلّ صياغة تعريف «للقبيلة» رأق اعم 
استخدموا هذا المصطلح خالياً من يشقة إيجاد تعريف له) بما يتناسب مع تحليلانهم 
الذاتية التي تتناول مجتمعا بعينه. وفي هذا ما يشير إلى أنهم غالبا ما الجأوا إلى تأويل 
مصطلحات محلية معيّئة بما يخدم توجهاتهم . وبما يدعو إلى الأسف 55 
ألا يتوقع لأغراض الدراسة المقارنة ‏ أن يكون ثمة 0 بين تجمعات تسمى 
«قبائل» على مستوى خصائصهاء أو أن يعتقد بأن استخدام مصطلح كهذا من 
شأنه أن يؤدي إلى نتيجة موضوعية فيا يتعلق بأهداف التبويب والمقارنة. وف 
الواقع . يجدر بنا أن ننظر بجدية إلى ما كان قد حدر منه إي. آر. ليتش .58.8 
طعدع.! منذ ثلاثين ن عاماً جل إلي أنه ضرب من الوهم الأكاديمي , أن نعي دق 
وضع اثنوغراني «طبقي» - أنْه بمقدور أحدنا أن يعثر على «قبائل» مميرّة موزّعة على 
الخريطة على نحو متناسق» بحيث «تفصل بينها حدود واضحة المعالم. . . وفي ظني 


4( (1940 ,له01) وعساط عط1 لسقطع1وظ -جموعط بطع 
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ا 0 
الشخصي أن إلانتروبولوجيين د عل الأغلتب - لم يتبيدوا وضوة قيلة نا إل" 
لاعتقادهم المسبق بأنْ انتشار هذا النموذج من الكيانات الثقافية أمر بديبيئ واجب 
الوجود) . 

وبناءً عليه. فإِنَ قبائل كثيرة كهذه تصبح, بشكل أو بآخرء ضربا من 
الأوهام السوسيولوجية 7 . ولذلك. فإن كتابا كثيرين عمدوا. منذ تلك اللحظة. 
إلى الاشارة إلى أن عدداً من القبائل في إفريقية وفي أمكنةٍ أخرى» هي ابتكارات 
من صنع دوائر الاستعمار أو من نسج بال الانتروبولوجين0©. 


القبيلة والدولة في الشرّق الأوسظ” 


ل يحدث مر في تاريخ أن كانت التجمعات التي نس نستي قائل في الشرق 
الأوسط؛ كيانات معزولة قوامها بشر 027 ١‏ يُعَيشَُون اعفد عن أى احتكاك مع 
الدول السائدة. أنئذ. أو م كلها ::والأ تح هو الاعتقاد بأن الدول والقبائل قد 
تعايشت على نحو من نظام يشترلكت وإن على شيءٍ من عدم الاستقرار. وفي هذا 
الاق كاز إلى أن ملاحخظات ) الباخئة”آن لآمبتوّن هاطوة] .48.1.5 حول إيران 
تنطبق, عموماً. عل «معظم 'الشرق الأوسط: «لقد كانت السيطرة على العامل 
القبلٍ رجه من اكت ااال السلطة.ديمومة. . . وقد أوكلت الدول - باسيتثناء من 
تمتع منها بنفوذ قوي د إل روسياء القبائل» مسؤوليات مباشرة لإدارة المناطق لني 
يشرفون عليها. وكدك التاريخ الويراني -ءفي- أحد ملامحه - عن نزلع بين 
العناصر القملية والحضرية . وقد إستمر على نحو متعاقب وبأشكال ملطفق عل 
بومنا هذا » .وف عن الذكيرء أن عدداً من الأسر الحاكمة الإيرانية لتتسلّم 
السلطة إلا بمعونة قبلية . وق كل الأحوال» فقد أثبتت القبائل أنه غاجوة عن 
تشكيل قاعدة راسخة يمكن أن تشكل مرتكزا لبناء مستقبل بلدٍ م0©. 


8.1. ,هملمهمآ) مصعس8ظ لمقانكتط] كه كسعاكر؟ لقعانااه8 بطعوع .ا‎ 1954(. 2١ 
انظر؛ على سبيل المثال. (1968 ,علدءة) عطم] زه ورءاطمعط عطا مه ولإقووط ,.لك ,صساعلط عسل‎ )9 
26م ,(1954 بلملهمآ) متومع8 مز نزاعاء50 عتصيقاك] بلمأط صقا .15م‎ ١ 
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ومهما يكن؛ فقد كانت «المسألة القبليّة» ودور القبائل وزعائها كأطراف 
أساسيّين أو وكلاء لدول عدّة في التاريخ السياسي للشرق الأوسطء محوراً 
لدراسات كثيرة مسهبة. فإذا ما حصل. على سبيل المثال. أن حكاما في الشرق 
الأوسط» قد انشغلوا بمشكلة قبليّة: يمكن القول» عندئذ, بأنْ القبائل تعاني من 
مشكلة وجود «الدولة» على نحو دائم. ولا نقع ‏ في هذا المجال ‏ على قبيلة 
واحدة. على الأقل. لم تخضع في القرون الماضية, لتأثيرات تبب عليها من أي 
دولة كانت. وفي هذا ما يدل. في الوقت عينه, على أن «مشكلة الدولة)» هذه. قد 
تكضّفت عن دور مهم اضطلع بتشكيل المؤسسات القبليّة أو تفتيتها أو إخضاعها 
لتحوّلات كثيرة. ولذلك. فإن التمغن في معالجة المنحى القبلي في مرحلة نشوء 
الدولة في الشرق الأوسط. يستلزم؛ بالضرورة؛ الكشف عن الدور الذي 
اضطلعت به الدول في «تكوين القبائل» أو تفتيتها. 

وإذا ما توخينا تبيان ماتعنيه «القبيلة) بق أدبيات الشرق انظ لوجدنا 
أها ذات مردود قليل علا مستوى دلالات أنظمة الإنتاج والثقافة والبنية 
السياسية . ويشدد إيكلمان ههم17531516121 على محدّدات أربعة للقبيلة في الشرق 
الأوسط: مفاهيم تحليليّة انْترزوتولوجيّة..مفاهيم إداريّة حكومية. إيديولوجيات 
عليّة بارزة» ومفاهيم عملية حلية0©. 

وفي واقع الأمرء إن أول هذه المحدّدات المشار إليها آنفاً (القبيلة كمجتمع 
بلذالى يتميّر بإطار محدّد من الخصائص اللغوية والثقافية) لا يمكن أن يستخدم على 
نحو ملائم» للدلالة على التجمّعات اللغوية ‏ الثقافية في الشرق الأوسط. 
كالعرب والبربر والأتراك والفرس والأكراد والبلوش. التى يصعب إدراجها في 
خانة القبائل أو المجتمعات البدائية. وعلى الرغم من ع تصنيف هذه 
التجمعات الأثنية أو السكان. أو الجنسيات في دائرة القبائل» فإن هذا المصطلح 
الأخير غالبا ما يستخدم ‏ على نحو شائع ‏ للدلالة على المجموعات الرئيسية 
المنفرعة عنها. إضافة إلى ذلك. فإن المقاييس المعتمدة لإطلاق صفة «القبيلة» على 


لا 200 
فت لممنوعاممط) .له "1 ,اعممعممة لمعنو هلمم سطاسم مث الكنط 1110016 ع1 ,مقسصساءاءزظ .1 علودا 
,88-89 .مم .(21.9..1981 ,55]نا©0 حيث يشرح المفاهيم بنظام مختلف. ش 
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هذه التجمعات» تتراوح بين شخص وآخر؛ فعلى سبيل المثال. يميل عدد من 
أنتروبولوجمي الشرق الأوسط إلى اعتماد مبدأ القرابة بين فريق من الأفراد. 
كمفهوم للقبيلة, وهو النمؤذج الكلاسيكي للمجتمع القبلّ بين العرب في الشرق 
الأوسط. 0 وجه العموم. وفقاً لقولة ابن خلدونء على هذا الصعيد؛ وفلسفة 
إميل دركهايم داع طعاتس© عاندوع حول التضامن العفوي. ولا يجدر بتجمع, كهذا 
أن يستحوذ على حدود إقليميّة واضحة. أو أن يتوحدء ياتا قْ ظَ هيمنة 
زعيم واحد؛ ويشارء في هذا السياقء إلى أن عدداً من أنصار هذا المفهوم. 
يحجمون عن استخدام هذا المصطلح للدلالة على أي تجمع لا تتوافر فيه شروط 
مستمذة من أيديولوجيّة القربى هذه. وعلى هذا الصعيد., لا بد من القول. إن 
أبرز ما يمير مجتمع العرب القبي؛ هنأل تثؤافر فيه أصول النسب القبلية على نطاق 
واسع . وأصدق دليل على على ذلك أن تجمَّعاتَ,ضيخمة غير عربية هي «البختياري» 
التي يبلغ تعدادها نصف مليون[نسعف_أو تجمطاتا أكثر ضخامة هي «الدوراني» - 
وتمنا إل البائعون موتعد حوالى مليوني ةع سمي «قبائل» أسوة» على 
سبيل المثال بالقبيلة العربية التي 1ه َالْرَوَالة وَلا-نْزيد عدد أفرادها عن مائتين 
وحمسين ألفاً. بينم| يعمد مفككرون آخرون ‏ وقلة من الأنتروبولوجيين - إلى 
استخدام هذا المصطلح للدلالة على التجمعات التي تتاثل في ضخامة الحجم - 
على نحو ما - كتجمعات «القشقائى ) و«الخامسة» و«الشاهسفان» أو تجمعات 
أخرى ملل «القزلياش» على قاعدة تيحندها ضمن محرّدات سياسية ‏ إقليمية 
وزعامة واحدة. على الرغم عن افتقارها إلى أصول النسب - كما هي الخال لدى 
القبائل العربية - إضافة إلى تغاير عناصرها وتداخل جذورها. 


عند هذا الحدٌ من التجمعات الثقافيّة ‏ السياسية التي تتراوح أعدادها بين 
مائة ألف ف) فوق» يبرز خلاف حاد حول ما إذا كان ضروريًا تعريف القبائل على 
قاعدة انتائها الثقائي (أيديولوجية النسن) أو الشيوى (الزعامة أو الوحدة الإقليمية 
الساسية) . ويمدو أن كتّاباً آخرين ‏ أحجموا عن اتخاذ أَيّْ من هذين الموقفين - 
قد اعتمدوا تصنيفاً للقبائل يندرج تحت بنية سياسية آئل ميستري من تلك اكور 
آنفا. مشيرين بذلك إلى أنَّ التجمّعات الأكثر ضخامة (بغض النظر عن أُسّسِها 
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ذات المعالم الواضحة) هي عبارة شن اتحادات قبلية (علما أن إدازعيا المركزية ذات 
البطركيّة الطرمية. تؤهلها لأن ليتف في دائرة المرؤوسيات أو الدول الثانوية) 
وهكذاء لدى تطرقنا إلى تجمعات كهذه في إيران» مثلاء فإنّ كلا من فريدريك 
بارت طامة8 ولع (في مساهمته عن «الْخامسة)) وجين ر. غارثوايت .16 م0 
أنه م6 (في فساهمتها عن «البختياري») ولواس بك ,866 وذه]آ (في بحثه عن 
«القشقائي») وراينولد لوفلر ,ع1/]ءه.1 ل0امصمزعظ (عن بوير أحمد) وريتشارد تابر 
#عمم13 3:0ط816 (عن «الشاهسفان») يستخدمون يفا مصطلح «القبيلة) 
للدلالة على تجمعات لا يزيد عدد أعضائها عن بضعة الاق اتبنيةة , ويننان إل 
أن تجمعات كهذه غالباً ما تعمد إلى الدمج بين الحدود الإقليميّة والوحدة السياسيّة 
تحت إمرة زعيم واحد ‏ وأيديولوجيا تتعلق بتقاليد النسب المشتركة . 


وتتمحور النظرة «الإداريتع إلى المجتمع القبلي. بوجه عامء ٠‏ حول مقولة 
تزعم أنْ هذا الأخير أدى ميلة مر/وقنيكز امضري الذي لخر أفوذجا للرفي 
الإسلامي . وبينما كانت المدينة ابعر للسلطة والنظام والانتاجية كانت القبائل 
تحتزنء في داخلها. نزعة نحو الثورة والجرابة والتخريب. قد تع إلى قسوة 
موطنهم وبعلاة عن أسيامك الوك إِضَافة إلى--انتخفاض حاد : مزاولة العمل 
المنتتج ء وهي صفة ملازمة لطبيعة الحياة أنئلٍ . ومهما يكن ؛ فإنَ رأياً كهذا قد يكون 
ميررا من وجهة نظر السلطات القائمة؛ غين أنه لا عدو كريد سطها ويطرى عل 
عموميّاتٍ مبالغ فيها 
بعيداً عن هذه الصورة» تتباين المفاهيم التي صيغت حول القبائل على نحو 
د. فكثير من الكتاب والمؤرخين والأنتروبولوجبين والإداريين والمنتدّبين 
م 0 قد سعوا من خلال خبراتهم السابقة وشخصياتهم وأهدافهم 
- إلى إقامة الدليل على معايناتهم القبلية أو ترتيبها في نس منبجي عام, ونادراً ما 
وجدوا أنهم في حالة صدام مع المفاهيم القبلية المتباينة - على نطاق واسع ‏ التي 


[69 (1961 ,همهم ا) منوع8 للأنا50 كه 81020305 لم8 كإعلعلعط 
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وت اا لتكت 
سبق أن عايشوها عن كثب200. ويُعرف أبناء القبائل بألقاب شتى. فهم 
سحون» فق بعض المناطق: برواد الجبال الأشاوس. وني مناطق أخرى» فهم 
البدو الذين يرتادون المراعي في الصحاري الشاسعة. وقد اكتسبت بعض القبائل 
شهرتها من جرّاء إراداتها الحرة ومؤسساتها الديمقراطيّة ؛ وباتت عرف في مواطن 
عدة بنمطية اتحاداتها الراسخة وقوة دعائمها بقيادة زعماء ذوي نفود ذ وأرستقراطية . 
وفي بعض أنحاء الشرق الأوسطء يكتسب أبناء القبائل شهرة ذائعة ‏ ولكن على 
نحو سيء الي مار وإحساسهم باللامبالاة إزاءه» غير 
أهم يُعرفون - في مناطق أخرى ‏ بتشبثهم بالإسلام إن لم يكن بتعصبهم له. 

وسدى أن هناك جانباً من الحقيقة في هذه الأنماط القبليّة إلى الحد الذي يمكننا على 
الأقلء من إجراء مقارنة بين القبائل المتشرة في أصقاع عذة. ومع ذلك فإنها 
تحتمل أُوجهاً من المبالغة والاستثناءات. 


وثمّة مفهوم مُغرق في توجّهه الأكادَمَيوالاجرائي عن بعض قبائل الشرق 
الأوسط. قاف أن الشيلة تع عن البعال” السَياسي للمداوة الرعوية, بما يؤدي إلى 
الاعتقاد ‏ على نحو مألوف بأنْ ما يسممى «بالقبائل» مرادف للبدو('') . وقد أشار 
عدد من المعنيين إلى الكيفية التي تبعل من جغرافية عدد من بلدان الشرق الأوسط 
وبيكتها كذلك؛ مكاناً مناسباً للبداوة الرعويّة؛ ذلك أن عاملي: المناطق الطبيعية 
والمناح يحولان دون زراعة دائمة و لأراض شاسعة في ظلّ ظروف غير صناعية, 
فتصبح أكثر ملاءمة لرعي الماشية هرسمًا. ونا أن مستاحة ضئيلة من هذه المراعي 
تصلح للزراعة من قِيْل مستوطني القرى» فإنّ مساحات مترامية الأطراف من 
السهوب والأراضي شبه الصحراوية والجبال تصبح ملاعب للبدو الرخل ذوي 
النجعة الدائمة بحثاً عن الماء والكلاأ. وقد ظلل هؤلاء يُعدّون عشرات الملايين 


)٠١‏ للاطلاع على الأنماط الخاطئة التي استخدمها الوكلاء البريطائيون من أصل هندي لمقاربة الأفغان 
على الحدود الغربية ‏ الشرقية. انظر: 
.1838-1842 ,ععطبرطك] عط مذ وعأةا؟ لمة كعطم1» ,ممهلا تسامعلة851 
)01 من أجل مقاربة اقتصادية وبيئوية للقبيلة» ٠‏ انظر: 
, «مععوع]515طا ناك أه أزمنا دك عطنفآة ع1 » ,عمذك8 اعسسقوسط 
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حتى وقت قريب. كما أن معظمهم كان يخضع لبنى سياسيّة يتولى فيها زعماء مقاليد 
الأمور. إضافة إلى ذلك. يصح القول قُْ ارق الشرة ق الأوسط إن القبائل (وفقا 
مقاهيم سياسية) قد طورت كاعد اقتصادية بخوية وسلكت في ححياتها يلكا 
بدويا. 

بيد أنه في عدد من البلدان (كاليمن وأفغانستان والحزائر) كانت تجمعات 
قبليّة رئيسيّة يتراوح وضعها البنيوي بين اعتهاد السواسية قاعدةً للتعامل بين 
أفرادها, أو تجمعات ذات أصول نسبية ثابتة لا زعيم لهاء أو مرؤوسيّات ذات 
طبقات اجتاعية راسخة على درجةٍ عالية من مركزية السلطة؛ قد تحولت. منذ 
زمن. إلى مستوطنات زراعيّة لا تلم كثيرأًء بأمور الرعي أو البداوة. وبعبارة 
أخرى, على نحو ما توصل إليه بارث 83:18 وآخرون, فإن القبليّة هي أكثر ما 
تحتاج إليه البداوة. والعكس ليبن ضبجيحاً ببذا(”" المعنى. ويجدر بناء على هذا 
الصعيد. أن لا نعول كثيراغلى ما بن ,عتصري البداوة والقبليّة من أسباب التأثر 
والتأثير» بقدر ما بين هاتين, من جهة)) والدولة المركزية. من جهة ثانية» من 
علائق وظائفيّة. وإضافة إلى ذلك فإ النشاط الانداجي الذي نقع عليه في 
النمط الرعوي. أو طَرِيقَة"العيش. كم ,تتجلى. في البداوة. لا يمكن أن يؤديًا 
«بالقبائل» إلى ما يمكن أن يشكل. بالضرورة. نسقاً تنظيميًا على مستوى بنياتها 
المتعددة. بغض النظر عا إذا تمت مقاربتها بمفاهيم سياسية تأخذ في الاعتبار 
عوامل كالحدود والزعامة. أو ثقافية كأصول النسب والوراثة. ولطالما أربك البدو 
(بترحاهم الدائم) وأبناء القبائل (بولائهم لبعضهم البعض أو لزعمائهم) الدول 
المحيطة» بقلة انضباطيتهم : ما جعل هذه الأخيرة تَقدِمُ على تصنيفهم في خانة 
واحدةٍ ليسهل عليها إدارة شؤونهم ؛ أو كما حصل. مرات عدة؛ عندما أوجدت 
هذه الدول تجمعات قبلية / تكن موجودة من قبل. وعيتت زعماء لها علما 90 
بعضها لم يخضع. في السابق. لرؤساء من هذا النوع . 


ولا يزال أكاديميون وإداريون كثر. محتفظون بنظرة إيجابية عن القبائل في 


)2 «قاكة أوء /لا لأننه50 أن كمععهة بلدء 812 300 للقأتسنسملط عط ما تمكللخصوه لله , للممظ علملعرط 


ريتشارد تابر 1١1‏ 
لا ا اسيم 
الشرق الأوسط. ومن الطريف, أن جل ما يسعى إليه هؤلاء. هو أن يروا هذه 
القبائل وقد اتخذت لنفسها أماكن ثابتة على الخريطة. تتحرك في إطار جغرائي 
تحدد ونادرا ما يعتور عضويتها تغيم, وتذكرء وكذلك فهم يلجأون إلى استخدام 
مفاهيم مقننة لأغراض التصنيف والمقارنة (سبق أن أوردنا تحذير ليتش 305ع.آ من 
اعتماد هذا المنبج). وقد مين بازيل نيكيتين عهنا لاذلا عانوة المشكلات التي 
يواجهها المؤرخون والآنتروبولوجيون على هذا الصعيد: «إنْ مضصطلحات الوحدة 
الإثنية والتنظيم السياسي لم يكونا الشيء نفسه مفهومياً في عالم الإتنولوجيا 
الأسبوية قي لحظات معينة كان المصطلحان بغران عن اتحادات رجراجة. ولي 
الوفت نفسه فإن هذ الأسماء ما كانت تحتوي على أمرٍ جوهريٍ أو مؤكد. . . ثم إن 
مسألة الزعامة ما وجدت لما حلا في جِقات الأزهار أو الاضمحلال. ومن جهة 
ثانية إن المتغيرات الناحمة عن التطؤر التاريخي من ججهة. وعن تعديللات التجمع 
والتشرذم ؛ كل ذلك يبقى تفسيره متعلقاً بما يخرجه الباحث من جيبه من 
تأويلات) 239 . 

ويميا حككام الدول إلى الاعتقاد بن التجمعات الرعوية والأقليات غالبا ما 
مفحض #يعات سابية مائلة أو زعماء آخرين., ولاءاتها (وفقا لهذا المنظور. 
يتوجب على جميع من يستوطن أرها ماء حتى وإِن استقلوا ها أو أعلنوا سيادتهم 
عليهاء أن ينتخبوا تمثلين عنهم., وأن تكون لدم هم ملاوج محدّدة من الأشكال 
التنظيمية). وعلى هذا الصعيد. بإمكاننا أن نتيين. في الشرق الأوسطء. تاريخاً 
يتجاوز مثيله في بقاع أخرى من العام من حيث إقدام الدول على ابتداع 
التجمعات القبلية وتعيين زععاء لها لأغراض سياسيّة وإدارية على بحل سواء. 
وغالباً ما تدج قبيلة وتتاعيناتم 5 إيران ضمن البنى المصطنعة التي أوجدها 
الشاه لتمحضه ولاءً هم تحهياء ولا خرو أن سال كهدة هي واحدة من أكثر 
الحالات الماثلة نا في الشرق الأوسط في ما يتعلق بالهوية الإثنيّة أو القبلية الي 
ابتكرتها أقلام المؤرخين والأنتروبولوجيين(*'©2. وف السياق نفسه. وعلى صعيد 
رمم 122-1230000 :(21401929 عسونتتاقم لممعرهل ,مدع رتستم كل ممقطوكة وعل» .عمنات لتلا عاتكد8 


)١ 1‏ -كله ع لقتمع 0 أه أمملاءة عط أ ملاع أمظ بمولومعه لأجوكن5 مأ موناءعطغطك» ,رعممة 1 لمقطء تك 
321-354 :(1974) 37 دءال تاذ مدوء 


14 الأنتروبولوجيون والمؤرخون والقبيلة 


الابتداعات الإدارية الي جاء ها هؤلاء. فقد جر تصنيف عدد من القبائ 
وزعبائها على 1 وجود له إلا على الورق. إضافة إلى ذلك إن ددا مر 
أسماء القبائل التي وجدت مدونة في كتابات هؤلاء (مؤرخين وأنتروبولوجيين) 
توحي باذكية قاع وبكاما وهو لا يعدو كونه إجراءً إداريا غير أن تصنيفات 
كهذه لا بد أن تشوه الحقيقة بعل قعو ها ب لاا نفو هيل إختفاء التريوقات 
جوهرية ة كانت قائمة بين الثقافة والمجتمع . 

إِنْ طبيعة المفاهيم المحليّة التي تخصٌ القبيلة ‏ سواء أكانت إيديولوجيات 
واضحة المعالم أو أفكارا عمليّة يجري التعبير عنها عفوياً - غالياً نا لسك عل 
رغبة جامحة تملكت الانتروبولوجيين والمؤرخين والإداريين. لصياغة مفاهيم ‏ على 
نحو ثابت أو متناغم ‏ يمكن استخدامها للدلالة على التجمعات السياسية. ويبدو 
أن أشخاصاً كهؤلاء. لا يتورعونه:غي الاعتقاد أن القبائل محكومة؛ بالضرورة. 
بنمط من البطركية الهرمية والتجزؤ المستَمرٌ/إيشيرون إلى ذلك بمصطلحات جاهزة 
للدلالة على التجمعات القبلية في مستوياتاعدة) يمكن أن يُترجم ‏ على سبيل 
المثال - إلى صيغ أخرى كالْآنْدَمَاجَات”القبلية» والقبيلة. والعشيرة» والنسبء. 


والبطن وما شابه . 
ومن المؤسف ألا تكون التصنئيفات المحليّة في الشرق الأوسط (ومنها ‏ على 
سبيل المثال - القبيلة, الطائفة . ...الخ » على نحو أكثر تحديداً من مثيلاتها في 


اللغة الانكليزية كدالعائلة؛ و«التجمع» وغيرها). وينسحب هذا الأمر كذلك على 
ما يتفرّع من مصطلحات ثانوية (عادة ما عرف بوضوح معانيها) تبدو ‏ في 
الأغلب الأعم ‏ على شيءٍ كشير من الغموض حتى على مستوى دلالالتها 
الرظائفية» اقتضافية كانت أوسياسية أؤاقية أو ثقافة: وهداها يذكرنا اذا 
المتداولة في اللّغة الانكليزية المحكية التي تكثر فيها الصطلحات المطاطية؛ وهي - 
على أي حال من طبيعة المناقشات التي تُثار حول جدليّة المعنى والدلالة2*©. 

(16) لقد عمدات إلى تخليل العموض القائم بين (الفرع القبلي» التجمع الإداري - السياسي بقيادة 


زعيم أكبر ستأ) و(النظام السلالي الأبوي) والجماعات. لدى قبائل الشاهفان: 


للمط ,«كمه لقاع عتصطاع لمة كععمعرعاعء:2 عم امن لل» ,ععمم12: لمقطعنظ لسة ععممة1 زعمواة) 
157-77 :[1982] 24 


ريتشارد تابر ١14‏ 
راي سي سب ا سيت 


إن معظم المصطلحات التي تخت بقصد أن تشير إلى ماهية «القبيلة» 
تنطوي على غموض كهذاء أو أنها توحي محاولات مضللة. ة الغرض منها إعطاء 
«القبيلة» تعريفاً محدداً من حيث الوظيفة أو الجوهر. وفي ظني. أن القبيلة لا تعدو 
كونها حالة ذهنية. أو صياغة للواقع . أوعودجا للنظام والحركة. وفي هِلَا ما يدل 
على أنْ إطلاق تسمية «القبيلة» على تجمع ماء يعني أن نشير إلى وجه واحد من 
لع المتعددة. 5 اداو الوجه لنقسهة على تجمعات يم إلى 
عن تحر ديي؛ قل تغلو مهيدة لأغراض المقارنة: ولكتها لن تكون كذلك ا إذا ما 
يفسا فحن سارك ماه أو تزويدنا بترحمة ملائمة لعدد من التصنيفات والمفاهيم 
المحليّة . 


إِنَ أفضل وسيلة لفهم طبيعة البنى القيلية السياسية (وعلى نحو أخص» 
العلاقات بين المجتمعات القبلية وغي رالقثلية) ودور القبائل في نشوء الدول. 
تكمن في إجراء معاينة تاريحية للأتماظ القيلية“ععلى_مستوى خلفياتها الاقتصادية 
والاجتماعية؛ غير أن طرحاً كهذاء لا يزال» وللأسف. في مراحله الأولى بسبب 
أنّ ما وضع حوله من دراسات, لا يعدو كونه مكتوباً من على بعدء بأقلام دخلاء 
يكنون بغضاً للقبائل أو ينحازون ضدّها. إضافة إلى ذلك, فإن دراسات كهذه لا 
0 عادة» إلا بمسائل مثل النظام الضريبيّ. والطوارىء العسكريّة» والقلاقل 
وكيفية قمعهاء ولوائح عن التجمعات القبلية الرئيسية والأرقام والزععاء, على نحو 
غير دقيق . ونادراً ما تعمد هذه الدراسات إلى ذكر تفاصيل محددة أو موثوق بها 
تتعلق بالبنى الاجتماعية والسياسية للجماعات القبلية» وهي إلى ذلك. لا تأتي على 
نسمية القبائل بأسمائها إل في حالات معيّنة عندما تقدم هذه الأخيرة على مساندة 
الدولة أو معارضتهاء أو عندما تنخرط في ات قبلية» أو لدى انتقالها من 
منطقة إلى أخرى. ولا نزال» حتى اليوم» نفتقر إلى معلومات حول طبيعة 
الاقتصاد القبلي الذي ساد في العصور الماضية. على نحو يجعلنا نتساءل عن: 
الكيفية التي كانت تسير بواسطتها علاقات الانتاج ونوعية المتغيرات التي طرأت 
عليها؟ من تحكُم بالأرض وكيف تمّ ذلك؟ ما هي نسبة المنتجين الذين تحكموا 
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بانتاجهم؟ هل جرى تنظيم الانتاج تلقائياً. أم باعتماد سياسة ضريبية وأخرى 
لضبط الأسعار؟ ولا غنى. والحال هذه. عن استكمال المعلومات القليلة المتنائرة في 
الدراشاتت المذكورة وإعادة ضياغدياء :فى قو بلاحظات: تاغل طابعا تمرييياً: 
مستمدة من دراسات انتروبولوجية معاصرة. وفي حال أنْ شيئا من هذا القبيل لم 
يجر العمل به وفقا للسياق المذكور. فلا مناص. عندئذ. من أن نتقبل» برحابة 
صدرء الانتقال من عصر الدولة إلى عصر الأقليات؟ ذلك أن مجمل الدراسات 
المشار إليهاء لا تزال توحي بتاريخ قوامه جدلية السياسة والأسر الحاكمة, أما 
القبائل فلا تزال - حسب هذا المنظور ‏ كما كانت في الماضى» تفتقر إلى أي ملامح 
أو أهمية تذكر. 
آراء بعض المؤرخين حول القبائل 
ونشوء الدول:في الشرق الأوسط 

إن التباين الحاصل في ,طرائق فم :م)“يعنيه مصطلح «القبيلة» بين كتاب 
يعالجون موضوع الشرق الأوسطء :قد انعكس على عدد من الدراسات التاريخية 
المستجدة التي تدور حول النظم الاتجتتاعية والسياسية بين العرب المسلمين 
الأوائل. والمغول والعثانَبي»” والأشرّالتركيانبة في الأناضول وإيران. وتجمعات 
ال«قزلباش» وامتداداتها في إيران. وعلى سبيل المثال. فإن دورية «دراسات 
إيرانية» قد أوردت مناقشة حول هذا الموضوع. ساهم فيها ‏ على نحو رئيسي ‏ كل 
من ليونارد هلفغولت 066ع1161 لعددمع.] الذي طرق في دراسته إلى نشوء قبائل 
«القاجار». وجايمس ريد 10ع25 5ممول الذي سيق :آل نشو كتابا حول نجمعات 
ال«قزلباش2727 , 


ويرى هلفغوت #ده/1ء11 أن الدولة الإيرانية قد تكونت - بين القرنين الثاني 
عشر والتاسع عشرء من تشكيلين متباعدين يتميزان بطابع اجتماعي - اقتصادي أو 
أكثر, ولكن مع وجود رابط بينهها. ويستنتج من دراسة بارث 8280؛, على هذا 
الصعيد. أن القبائل الإيرانية قد تميزت بنمط من البداوة الرعوية» يتربع على 


)2 وآ , حومماكنة! ممتمدم! م ممتامصروظ عتسمومععماء0؟ شه كه مكتلذطل1» ,تامع أاعل8 .]8 لعفموعا 
36-61 :(1977) 10 وعنلناك مقتم 


ريتشارد تابر لفل 


رأس السلطة فيها زعماء يتوارثون الحكم, إضافة إلى اعتمادها بنيةً اقتصادية مغلقة 
تتمثل بالخصائص التالية: الإفادة من حق الرعي. على نحو جمعي ؛ تملك 
الحيوانات حقٌّ فردي ؛ تخصيص الانتاج للاستهلاك وليس للتبادل. ويلاحظ أن 
تشكيلات اقتصادية ‏ اجتاعية كهذه تختلف عن مثيلاتها ذات الطابع الحضري 
والزواغى». وإن بدا أن ثمّة علاقة ثابعة بين الاثنسين. .وما يدعو إلى الاسف 
الشديد, أنه لم يتسنّ لهلفغوت أن يدعم هذا الرأي بدلائل دامغة؛ واكتفى بأن 
شدّد على أهمية عوامل كالبداوة الرعوية والنسب والزعامة لدى المجتمع القبلٍ في 
إيران» وقذّلء من ناحية أخرىء من قيمة عاملين مهمّين هما: إرادة البدو 
الإيرانيين وقدرتهم على الحصول على فائض في الانتاج . 

وينهم ريد 560 هلفغوت بظنوخه نكو التنظير؛ فقد حاول أن يثبت في 
دراسته (مستخدما بيانات إحصائية عن الشؤون الإدارية وكذلك عن توجهات 
الدولة) أن جوهر النظم القبلية في"إِيرَانَ.كانعََ-درجة عالية من التطوره مستدلاً 
على ذلك بمركزية أجهزة الإدازة“التي كانت للبدو «الأويماق» (أحد تجمعات «قبيلة» 
«قزلباش» التي ازدهرت في الغهد الصَفوَي). وبناء عليه. لم يكن هؤلاء 
«الأويماق» مجحرد بدو رعويين. فقد دجوا ما بين أشكال اقتصادية ثلاثة: رعوية 
وزراعية وتجارية تحت إشراف أجهزة إدارية مستقلة يرأسها زعيم يستوطن المدينة . 
إضافة إلى ذلك لم يتخذ هؤلاء عامل النسب قاعدة لهم (يبدو أنْ أجنحة منهم 
بينها السلالة الرئيسية المهيمنة؛ قد أخذت بعامل النسب). لقد شكل هؤلاء؛ في 
حقيقة الأمر, دولاً؛ غير أنهم استمروا على وضعهم القبل (كما أورد ريد 19ه5) 
لأن زعامتهم كانت تنتقل بالتوارث . 


وفي ردّه على ريد 2610 يُقرَ هلفغوت 110112006 بأنّه ليس ضروريا أ عرزن 
القبائل رعوية, فقطى وأن للدولة ترا أعظم وأعمقٍ على بنية القبائل الاقتصادية 
والسياسية ؛ غير َه يعود ليسأل عا إذا كان 2 اعتبار العناصر الزراعية 
والحضرية التي يشرف عليها زعاء ء قبليون. أمراً قبلياً في حدّ ذاته؟ وف هذا 
السياق. قد يكون تجمع «الأويماق» (أشير إليه آنفاً) كناية عن دولة قبلية. قر ان 
تصنيفاً كهذا يستبعد ضرورة تحليل جملة العناصر التي تكون القبائل البدوية على 
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نحو خاص . وقد كان بإمكان هلفغوت مم11 أن يضيف أن إدر إدداع «الأويماق» 
في خانة القبائل 0 المعترف مباء لأنهم اتخذوا ‏ على 
الأغلب ‏ شكل المرؤوسيات أو الاتحادات؛ ولذلك لا تصمّ مقارنتهم بتجمعات 
قبلية بدوية» وهو الطرح الذى حاول أن يثبته في مناقشته. وعلى هذا الصعيد. 
ووفقا لما أقرّ به ريد 2610. فإن النسى الذي قام عليه تجمع «الأويماق» لا بد أنه 
تحلل خلال أخريات أيام الصفويين؛ وهكذا لم يعد له أي صلة مباشرة بالمنحى 
القبلي أو الرعوي منذ ذلك الحين. 

وقد أحمعت آراء عدد من عالحوا كتاب ريد 8610. على أن ظلالا من 
الشك تحوم حول مصداقية النظرية التي توصل إليها؛ وعلى هذا الصعيد. فقد 
علق ماكسني مدع علا في مقالة نشرها سنة /191. قائلا إن التصنيف الذي 
اعتمده ريد 4 قاعدة لدراسة الوضنغ. البنيوي لتجمع «الأويماق» لا يقوى على 
الصمود. ذلك أن المعلومات المتؤافرة عر هذا التجمع تشير ‏ في أحسن الحالاات ‏ 
إلى أننا نفتقر إلى تفصيلات دقيقة تفسح في المجال للخلوص إلى نتائج محدّدة على 
صعيد النظم التي اعتمدها هذآ آلتَجَهَموبتاء عليه. فقد أكد الباحث المذكور أن 
تصورات ريد في هذا السباق: --مبنية على ,استخدام “خاطىء أو جزئي أو متعجل 
للمصادر 2١"‏ , 

ويُذكرء أيضاً. أنَّ باحئين آخرين قد اعتمدا آراء مناقضة تماماً عن القبائل 
وأدوارها في نشوء الدولة. هما: رودي لندنر عملمذ] نظ الذي عالج قبائل 
«الهون) المغولية إبان ظهور العثانيين» وباتريشيا كرون عمه2© هءت6ة< التى 
صويت اهتمامها باتجاه معالجة المنحى القبلي لدى العرب الأوائل21*0. وقد 5 
الأول في محاولة «تبين جدوى الناذج الانتروبولوجيّة في إعادة استكشاف أكثر 
موضوعيّة لتاريخ القبائل الأوراسيّة في القرون الوسطى». وقد عمدء أولاء إلى 
انتقاد الانتروبولوجيين, بقسوة. لاستمرار انبهارهم «ببنية القرابة والأصول 


[(فة6 -نا؟5 مقتضةع]1 بجلملرعظ2 لتدو1ة؟ عطا ما وقصصزنا عدزة0 عط هه كأمع صسمره0» ,لزعمدعط0 ع8 .8.10 
.87-5 :(1981) 14 وثزل 


(148) قلط ومة لإأعاعم5 مدع أ0 ناك علالنوعممصه© «دتعطاء؟؛ مها 3 كتند أمط/لا» ,رتعملمتا أنه ألنكا 
689-11 :(1982) 24 بزره] 
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ا ا اس شمشم 
النسييّة». وأيضاً لاستخدامهم ماذج كالعشيرة «المخروطيّة» والأنساب المتفرغة 
«(للكشف عن بنية القيائل الحقيقية). ويقتبس. في هذا المجال. عن 
انتروبولوجيين اثنين هما: أفريس بيترس ورعاء< الإمصط الذي الت أنْ نموذج 
النسب المتفرع لا يعدو كونه ايديولوجيا قبلية» غير أنه لا يمكن الركون إليه لدراسة 
أغاط السلوك ؛ وفيليب سالزمان هدسةاة5 ونائطط الذي تساءل عن يدفع بالقبائل 
إلى تبني نموذج غير ملائم كهذاء ثم نطو لالحتاج ترعا من ابدتويكينا 
بديلة ؟؛ غير أنه لا يِقْرَ بأثر الايديولوجيا في تكوين القبائل. ويزعم, إضافة إلى 
ذلك أن العشائر والقبائل (مكيرا إلى دراسات حول قبيلة «البسري» في حوب 
إيران وقبيلة 0 في بلوشستان) هيء في الأساس. تجمعات سياسية تعنى 
بتبادل المنافع أسوة ة بروابط الدم: (نفل: ملكت القبائل التركية في الشرق الأدن 
وآسيا الداخلية» مسلكاً براغانيا فعَالبا متب التجمعات السياسية حول زعيم 
مقتدر. . . وعلى الرغم من أن الايديولوجيا القبلية تقوم في بعض جوانبها ‏ على 
علاقات ت القرى: غير أن ما يشكل اللتقيقة القبلية» هو المصالح المتبادلة والمنفعة 
والخدمات». وعلى هذا الأساس>-“يشير لتدنر 11805 إلى المنحى القبلى الذي 
اتخذته قبائل «الهون» المغولية والعثيانيون الأوائل . ْ 

وبعيداً عن المفهوم المتداول لكل من البداوة والرعوية والقبلية» فإن مفهوم 
لندنئر :6م120آ عن القبيلة يتعثر في موضعين على صلة بالمصالح المشتركة والولاء 
لزعيم ما؛ فقد فشل» أولا لا في تحديد الكيفية التى تجعل تجمعا كهذا يختلف عن 
المرؤوسيات والعصبيات أو الأحزاب. ويمكن الإدلاء بالرأي عينه عن التعريفات 
الواضحة أو المتضمنة» التي تبناها عدد من الانتروبولوجيين عن التجمعات القبلية 
5 إيران وتركياء بمن فيها تلك التي أشار إليها لندنر. 


م إن لندئر يتوغّل عميقأء بعض الشيء: في محاولة لإثبات أنْ إخضاع 
القبائل للدول في القرن العشرين» فق اذى بالاسرويولوجيت إل العيديد عل 
عنصر النسب» وأضا إل أن سبيدال النظم القبلية الحديثة. عناصر كالاستقرار 
النماين والاقليمي. وأيضاً طغيان عامل النسب الذي لم ينتشر بين القبائل 
البدوية في الماضي . وهوء إضافة إلى ذلك يقر بأن نّ «عنصر النسب قد يشكل أداة 
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يستخدمها البدو لفهم تاريخهم وعلاقاتهم السياسية»)؛ غير أن يدا كهذا لا 
يضيفت هرا ذا أن إلى الخطة الي اعتمدها في تأويل المعلومات المتعلقة بقبائل 
«الهون» والعثيانيين الأوائل. والدليل على ذلك. أنه لا يخيرنا شيئا عن عائلات 
هؤلاء المقاتلين ودرجة القرب التي كانت تجمع بيغهم. إِمًا بالزواج وإمّا بالمصاهرة. 
ويُشار إلى أن المؤرخين والانتروبولوجيين ‏ في دراساتهم عن التجمعات القبلية 
الشرق أوسطية في القرئين التاسع عشر والعشرين ‏ قد وجدوا أن علائق القربى. 
خصوصاً تلك التي نشأت بفعل الزواج تشكل العناصر المركزية في تحديد 
الاستراتيجيات السياسية قبل وبعد إخضاع القبائل لسلطة الدول الحديثة. 

وعلى أي حال» إن لندنر :عم20نآ يشْدّد على دور المصالح المشتركة في 
استقطاب العناصر البشرية إلى التجمعات القبلية. ويقلل ‏ في الوقت عينه - من 
أهمية ما تشيعه فضيلة القربى عا لى مستو علاقات الثقة المتبادلة أو الإيثار. وفي 
اعتقادي الشخصي. أن الشخصية"القبلية" "للَيَون» والعئانيين ‏ على حدّ سواء ‏ 
تبدأ من روابط القربى والمصاهر نارهم يبا بت أولو لم تتوضح هذه المعالم - على 
نطاق واسع طوال أجيال عذة ‏ مِيَبَدَ2َ أن عات أوراسية قديمة كهذه. أسوة 
بقبائل متأخرة مثل ال«قزلياش] واكرشاهسفان)» أ و ال«قشقائى) قد تكونت بفعل 
مزيج معقد من الولاء السيامي والايديولوجيات الثقافية, وحققت نجاحها 
واستمراريتها بفعل ما أوتيت من مرونة وغموض هما من نسيج هذا الخليط. 
إضافة إلى ما تحلى به زعماؤها من مراس عسكري . 


ومن الطروحات المهمة التي جاء ها لندنر :©56لمنآ في كتابه. ليله 
للمجتمع البدوي في ظ الع انيين؛ وقد اعتمد ‏ في هذا السياق نموذجاً يتوحى 
اقتباسات مكثفة من أعمال عدد من الانتروبولوجيين المعاصرين؛. على رأسهم 
بارت 835:5 في دراسته حول قبيلة «البسري» في إيران. وباتز 82165 في دراسته 
حول قبيلة «يوروك» في جنوب تركيا. ونسيدا عن عدد من الاستنتاجات 
والمقاربات الخاطئة. فإِنَ لندنر ©مهمنا قد انجرف إلى الاعتقاد بأنَ المجتمع 
البدوي يقوم على عدد من الخصائص الاقتصادية والاجتاعية والسياسية هي - في 
حد ذاتها ‏ ذات طبيعة احتمالية. وقد كان بإمكانه أن يتجنب هذا التعثر لو أنه 


ريتشارد تابر ا 
ام يك 
سعى إلى الإفادة من جموعة أوسع من. المعلومات الانئروبولوجية عن التجمعات 
البدوية مثل «البختياري) و«القشقائي) والوشاهسفان») والتركمان. الي كن 
مقارنتها ‏ على نحو محتمل - بالعثانيين ن أكثر من قبيلتي «البسري» و«اليوروك»). 


وعلى نحو مائل. فإنني أميل إلى القول بِأنّ البنية الانتروبولوجية لقبيلة 
«البسري) لا تصلح نموذجاً للدلالة على قبائل بدوية تعود إلى زمن أبكر. لأسباب 
عديدة؛ أُوَها أنَّ البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استخدمها بارت 
83 مستمدة - بشكل أساسي من بطانة زعيم (خاد) والسرق) الشخصية . 
الأمر الذي يضعف من أهميتها لأنها لا تمثل بداوة المجتمع «البسري» على نحو 
حقيقي 197 , 

انيها إن أيّ مقارنة مخ مجتمغات بَذِوية معاصرة أخرى. سواء في إيران أو 
في مكان آخر من الشرق الأوسطء نظهر بأنَّ المعطيات المتوافرة عن قبيلة 
«البسري» تشكل بها واحدا يه ن أَنسَاق متعددة في ما يتعلق بنظمها المعتمدة. 
وحجمها المحلي. قطعال الماشية-والانتاخية-وبننة المخيمء وحقوق الرعي, 
وتنظيم الهجرة وموقع زعيم المخيم, وهرمية السلطة والنفوذ في القبيلة» والبنية 
القلية للأجنحة المتفرعة(''2. وليس في هذا ما يدعو إلى المفالجاق. مفضوضا آننا 
نعلم أن هذا النموذج القبلٍ يتكيف بمهارة مع بع ظروف طبيعية واقتصادية وسياسيه 
وتاريخية معينئة. تختلف كثيراً عن ظروف مائلة لمجتمعات قبلية وبدوية أخرى. 
سواء أكانت عثمانية: أم «قزلباش). أم «(شاهسفان». 

ثالثهاء إِنَّ أي شواهد (بغض النظر عن أهمية دلالاتها) على نظم اجتماعية 
والتصاديه وسياسية بين تجمعات قبلية في أيّ مكان آخر أو في أزمنة أخرى. تشير 


إلى أنْ او «البسري» هومن النوع النادر حقاً . ومن جهة ثانية. يمكننا 0 
نموذجاً ممتلفاً يتكشف عن أوجه شيه جديرة بالملاحظة. كل 5 اتحاد عشائري 


(189)انظر: 2 .م روعاتامم لمة عمسافةه ,ععممة 1 
0 للاطلاع على بعض المفارقات بين «البسري». و«يوروك» والتنظيم الااجتماعي البدوي لدى 
الشاهسفان؛ أنظر 2401 .مم .وعنانامم لمة :عساكة8 ,كعممة 1 
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بين قبيلة «أق قويونلو» فى القرن الخامس عشرء وتجمعات «الأويماق» في القرن 
السادس عشرء إضافة 0 الاتحادات القبلية ى) هى الخال بالنسبة إلى «بوير أحمد) 
و«شاهسفان» في القرن التاسع عشر 60 


وتعالج باتريشيا كرون 6م00 وأ0م:8 مفاهيم متعددة عن القبيلة, 
ونظريات على صلة بالعلاقة بين الدولة والقبيلة؛ فهي تنطلق من القول بأن «قلة 
لا توافق على أن القبيلة قد تكونت - في الأساس ‏ من أجناس بشرية تنتمي إلى 
طبقة محددة من تلك المجتمعات التي تبتدع كل أو معظم أدوارها الاجتماعية ل 
خلال التشديد على أهمية الخصائص البيولوجية؛ أو بعبارةٍ أخرى. تلك 
المجتمعات التي تنتظم بعلاقات القربى والتزاوج والسن»؛ مقابل نمط آخر يشدّد 
على أهمية المقاطعة. بحدودها الإقليمية. والمهنية» والطبقة الاجتاعية؛ وفي هذا 
ما يشير إلى أن «القبيلة هي مجتمع بدائيَ):“وعلى نحو عام يمكن القول بأنَ «كل 
المجتمعات خارج إطار الدولة وفوق مستوى الرُمرة) هي قبلية في حد ذاتها؛ 
وبعبارة أخرى ار تحديداء يمكن-تعريف القبيلة على النحو التالي : «إنها تجمع 
سلالي شكل حماعة سياسية). وعلى أي خال» تالف القباقل من «وحدات 
متشاءبة ومتقاطعة في أن 0 تتميّز تنظام. اقتصّادي غبر متخصص» وبنسبة 
متدنية من المفاضلة في توزيع الزوة. إضافة إلى ذلك. وبغضٍ النظر عن أي 
شكل آخر يمكن أن تتكشف عنه القبيلة, ل 
الدولة. . . أمَا الدولة القبلية, فإنها تلك التي تفرض على المجتمع فرضاء كما 
جرى ابتداعهاء. في الأساس. من غير حاجة لأن تتكيف معه. وقد ترتد إلى 
حالتها القبلية الأولى. بعيداً عن إطار الدولة, عندما يحلو لها ذلك». 
إن باتريشيا كرون 8ده: ترى أنْ مفهوماً عن القبيلة كهذا «متجذره فى 
الأدبيات الأنتروبولوجية على الرغم من افتقارء إلى مصداقية كاملة. وهي لا تتورع 
عن توجيه نقد عنيف إلى القائلين بأن القبيلة هي (كيان اي اجتماعي 5 ثقائي) 
وذلك لسبيين اثنين؛ أوّفها أن «الوحدات الثقافية» نادرأ ما تكون على صلة 


18/0005, جه ,.؟ 154 .مم ,درعل:0 لوط 1» ,رعالاءما «قامع تموره )»> ,لزع موعطت علا بن اصتالاناووك‎ )5١1( 
لم00 لقة كلقصهلل» رفعم‎ 55315 


ريتشارد تابر يف 
111ككككككآك 
«بالوحدات السياسية التي لا تنوافر لها شروط الكينونة إلا إذا اعتقد أفراد القبيلة 
بذلك (ولا بذ ميخ الكلويه بأن تعريف كل من «السيامي» و«الثقائي» في هذا 
السياق» يجري على نحو مغاير للاستخدام الانتروبولوجي المعاصر حيث تبدو 
الثقافة وكأنها نظام من الرموز والمعاني. كما تبدو السياسة وكأنها على صلة أوثق 
بعلاقات السلطة أو النفوذ). ولعتفك كرون عدوت أنْ القبيلة تنطوي 4 «نوع 
معين من النظام السياسي»؛ مر أنه ولسن “من أن المقاييس الموضوعية أ ن تنظم 
السلوك من تلقاء نفسها». وتعترض انر بعلماء الخيوان الذين يميزون القبيلة 
عن التجمعات الاجتماعية الفعليّة للكائنات الحيوانية ‏ على إحجام 
الانتروبولوجيين عن استخدام مصطلحات مغايرة في ما يتعلق بأغراض «التصنيف 
الاثنولوجي , على الرغم من أنْ مفهوة «١‏ القبْيلة» في سياقه الإنساني قد استحوذ على 
الأفضلية لدراسة السلوك البشراي :5 أي بما 'يشي إلى تعارض بين «الوحدات 
السياسية» و«الوحدات الثقافية إقسافة إلى-ذلك؛ تشدّد كرون 0006 على 
حقيقة مفادها «أنّ القبائل التئ..تتكون من وحدات سياسية» يصعب عليها ‏ على 
الأزبحن أن تتحول إلى وحكات تقاقية, سبارباكتل فإذا تكونت من وحدات 
ثقافية يصعب عليها أن تتحول إلى وحدات سياسية». 
ويتمثل السبب الثاني في اعتراضها على مفهوم : : «الإثنية ذات الطابع الثقائي 
- الاجتماعي 1 ؛ وهذا من شأنه أن يعيدنا إلى الفكرة التي الرعينا سابقاً في هذه 
المقال» وهي أنّنا قد نعثر في الشرق الأوسط على قبائل تتكون إِمّا من العرب وإما 
من اليهود, على سبيل المثال؛ أمّا في إفريقية فإنه من الأنسب أن يُطلق على معظم 
القبائل مصطلح «الشعوب» (وهو تصنيف ثقائي) التي تتكون بدورها من «قبائل» 
سياسية. وإذا ما قورنت شعوب في إفريقية الشرقية مثل والدنكا» و«التوركان» 
و«كاريموجونغ» و«سامبورو) و«ماساي» بقبائل عربية كالروالة مثلاء فإن مقارنة 
كهذه لن تجوز إل استناداً إلى مقدار من التشابه» قوامه تربية الماشية عند الشعوب 
الإفريقية؛ والجال عند القبائل العربية . 


وتذهب كرون عدوت إلى أبعد من ذلك» فهي تعالج مسألة الأمكنة التي 
ترئادها القبيلة 5 سياق التطور ونشوء الدولة. وعلى النفيض هن بعض 


> الأنتروبولوجيون والمؤرخون والقبيلة 


الأنتروبولوجيين مثل بارقيال ساليئر كمتاطة5 القطةةل/ة وإلان بترليين مقساط 
05015 فهي تؤكل يأن القبائل لا تنخرط في دول بلغت شوطأً عمد على طريق 
التطور؛ فالقبائل والدول على طرفي نقيض» 5 أشكال من النظم البديلة لا بد 
أن تُستنبط رداً على حالات كهذه. ذلك أنه دلا بد من ضرب البنية القبلية 
إفساحاً في المجال أمام نشوء الدول». ومن جهة أخرى. فإن القبائل تفتقر إلى 
القدرة على التطور؛ فزعماء القبائل أنفسهم؛ ونوا مين اندر ل آل فشكل 
الدولة, : يحدث أن ساهموا في ذلك أبدا». وتضيف: «إن نشوء أول حضارة 
(دولة؟) 20 إلى عامل الدين». كا أنثنا لا نحتاج إلى «قوة إقناع كبيرة لندرك أن 
التفوق الذي مارسته الدولة على القبيلة» أذْى بالمجتمعات القبلية إلى أن تعود 
القهقرى إلى أوضاع كانت عليها في السابق. بعد أن ساد الاعتقاد بأن نقلةً إلى 
الوراء كهذه لا يمكن أن تحدث ثانية أبدا. وعلى هذا الأساس. فهي تضع اقتراح 
مورتون فريد 5,160 110:08 - الذي برعم بأن القبائل هي حصيلة نشوء الدولة - 
موضع الشك. «لقد عملت|الدولة على تقإويضل النظم القبلية أكثر ئما ساهمت في 
إيجادها» . 

وتقارب كرون 6,006 السسألة من زاوية أن #القبيلة ‏ في معناها المحدّد - 
تنطوي على ظاهرة رعويّة ميّزة, على الأقل إذا ما أخذنا في الاعتبار, الأجنحة التي 
تفرعت عنها». إضافة إلى ذلك؛ فإِنَ القبيلة هي ذلك «التجمع السلالي الذي 
يأخذ على عاتقة السيطرة على المراعى التي ينتشر فيها الكلا», ويتقيد بوجوب دفع 
دية القتيل. ويتربع زعيم على رأس السلطة فيه؛ ويُشكل من حمل أفرادهى جماعة 
5 حل ذاتها. وعلى صعيد آخر» تعتقد كرون 0700 أن البدو «مخلوقات جديرة 
بالشفقة») حكم عليهم مخيطهم بالانقياد إلى الحياة القبلية. فهم مهمشون يميلون 
إلى جنب الدولة ؛ ولذلك فهي تجد في انصياعهم إلى الحكام ووجهاً من الغرابة). 


ونجد. أخيراء أن «القبلية) أصبحت مرادفة «لتقاليد السواسية)؛ ولذلك 
تزعم كرون 6دهم© أن قبلية كهذه متجذرة في المجتمع العربي» وأن الشريعة هي 
«قانون قبلي». كا أن الإسلام يعلٍ من شأن «مصاهرة بين القبيلة والدولة 
الحديثة» ؛ فكلتاهما تدّعيان المساواة على نحو معترف بهء وكلتاهما تؤيدان المشاركة 
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الجماهيرية؛ وعلى الرغم من ذلك, لا يزال كلّ منهم| يحل طرفاً نقيضاً على مستوى 
العة التنظيمية. 
على 5 حالء ثم خلل في جميع الآراء الي وردت أنقاء يعود في جزء 
منه, إلى اتجاه جارف في تبسيطيته ؛ وفي جزء آخرء إلى افتراضات ضمنية خاطئة . 
فإذا تأملنا في مفهوم كرون 5076© عن القبيلة ‏ كنموذج اجتماعيّ » ووحدة سياسية 
منظمة على قاعدة المبادىء البيولوجية» وليس على قاعدة «القبيلة - الشعب» أو 
الوحدة الإثنية ذات الخصائص الثقافية ‏ الاجتاعية» لتبين لنا أن افتراضات كهذه 
تناقض المفاهيم الانتروبولوجية المعاصرة. وعلى الرغم من أن كرون لا يفوا أن 
تدرك استحالة تحديد الشعوب بملامح. معيّنة, إلآ أنها ميل إلى الاعتقاد بان 
«القبائل» و«المجتمعات» يمكن تصلئفها على نحو «الأنواع» ؛ غير أن فرضية كهذه 
أ عدم جدواها من قبل كتال الك اعقع.1) على سبيل المثال. 
وعلى صعيد آخر. تعتبر كرون عامل القربى إحدى 00 التى تختارها 
المجتمعات القبلية لأغراض"التنظيتم": فيتزعم أن القبيلة هي أحد عد اكت الأمور 
(ملاءمة) لحل مسألة التنظيم الاجتماعي عند حدٌ يتجاوز الإطار العائلي» كأن 
يرئكز (أسوة «بالعرق») مثلا) على قاعدة محددة المواصفات. يتخذها الأفراد دليلا 
اجتماعياً. ومهما يكن» لإقتراياً كيدا غالا ما ينس اليوم؛ إلى أشكال متطرفة من 
البيولوجيا الاجتماعية, يُشك في مصداقيتها الانتروبولوجية. وفي ما يتعلّق. بالمفهوم 
الذي يستبعد أي تناقض بين الحقائق البيولوجية والاجتاعية. إن وأنا كهذا لا 
يعدو كونه أن مغالطا لدى معظم الأفاط الثقافية. ويبدو أن كرون عهمت 
تتجاوز. على هذا الصعيد. أرنست غلئر #عهااء6 أوعم8 في رفض «أي تطابق 
بين القربى الاجتماعية ومثيلتها المادية)2»'09. ولا بد من أننا قد أصبحنا ‏ عند هذا 
1 على دراية بن أنظمة القرى. والعرق ونظريات البيولوجياء هي نماذج 
مركبة ‏ على نحو اجتماعي للدلالة على الواقع؟ ؟ وقد يبدو هذا الرأي منحيدا أو 


(70) انظرء على سبيل المثال: 


.(1973 ,ههلمم]) ومعمعد أقعوو عط هأ عستموءك1 لمة عقبية") ,عملاء0 أكعمط 
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قد لا يبدو كذلك, غير أنّ وجه «الصححة» هذاء ليس على صلة بالكيفية التي 
تمكننا من فهم النظم الاجتماعية. وبناءً عليه. فإن إصرار كروت عدهت© على أن 
القبائل في الشرق الأوسط وآأسيا الوسطى هي تجمعات رعوية سلاليةء يستبعد 

من دائرته.» معظم التجمعات القبلية في الأناضول وإيران وأفغانستان يمن فيها 
قبائل البلوش» و«البسري» والعثانيين كما وردت قٍِ مناقشة لندنر ععملمناء ىا 
يستبعد. في الوقت نفسه. تجمعات أكثر تعقيدأً نايا ومرؤوسيات» ومستوطنين 
كراعيت: إشنافة إل القول :الاك حنديدا أو الشكرمات الاستعيارية, 


وعل نحو ممائل, تجاب كرون 0686© الحفيقة وهي تقابل بين القبائل في 
الشرق الأوسط وق إفريقية ؛ فهي تتجاهل, ول وجود مجمعات عربية ترعى 
اذافية في إفريقية الغرقيةب إضافة إلى تجمعات صغيرة غير عربية ترعى الال . 
ثانياً. فإنّ استخدامها نموذجاً عربياً:فّ:قبيلة «الروالة»» لا يمكن الاعتماد عليه 
أن نا فين كيذه هو أكتز من أن يندرم في خانة «القبيلة ؛ وكان حريًا بها - 
في هذا السياق ‏ اللجوء إلى قبائل أخرى مثل : «المرة» (تعد خمسة عشر ألفا) التى 
تمائل (وفقاً لمفهوم يجمعها وإيعَآتيبريتشارد لبدطعانءط ومددظ مع قبائل من 
تجمعات «النوير» التي يتراوح عددها:يّن خسة آلاف' وأربعين ألفا “وشاوال أن 
قبائل أخرى في الشرق الأوسط. يتراوح عدد أفرادها (وفقا لفهوم كرون) بين 
بضعة آلاف ومئات عذة. 


وتزعم كرون أنْ على كل مجتمع أن يُرسي نظامه على مبدأ واحدء فقط: 
البيولوجيا أو الدين. على سبيل المثال. أو الثقافة أو السياسة ؛ غير أن ليس ثمة ما 

يشير إلى عدم وجود أمرٍ من هذا القبيل. وهي إضافة إل للا ذائمة التنقل ‏ 
في مقالتها الذكورة - بين مفهوم وآخر؛ فأحياناً نراها تصرّ على أن القبيلة تجمع 
سلالي» وأعجانا أخرى تذعي أن القبيلة تجمع «سياسي» . 


أما في ما تعلق بفهومها عن ترق الذول عل الئل . ل لخر لوديا 
القبائل: أو الدول المكونة حديثاً عن مثيلاتها الأقدم تكوياً. ثم ماذا | يؤكد لنا أن 


أيديولوجيّات القربى أو رد عن 00 _ كانت سابقة على المعتقدات الدينية - 
تعتذ مها كرود 010 لشت أنها هي اللي أذت إلى 2 الدولة؟ وبأى معى 
تتفوق بى الدولة على بنى القبيلة : شسكريا أم القنصاديا أم أخحلاقي)؟ 5 


وييدو أن كرون مشبعة بمواقف متحيزة إلى جانب الدولة الحديئة ضد مجتمع 
القبيلة البدوي ؛ ؛ وبناءٌ عليه, فإن إصرارها على القول إِنَ «القبائل قد أثبتت - في 
المدى البعيد ‏ أنها أقل شأنا من الدول»» أو أن عل الدول أن تعمل على إزالة 
القبائل؛ لا يعدو كونه الطاعا حديث العهد. أو تحريفاً لتاريخ الدول التي تكونت 
فى الشرق الأوسط قبل المرحلة المعاصرة التي غالباً ما تميزت بغزو معاكس نفذته 
لقبائل ضد الدولء أو عندما تعايشت الدول مع القبائل». فاعتمدت عليها 
أحياناء أو على الأقل اذعت أنه تسيظر عليهًا: 


وعندما تزعم كروت مومعل أنه لا يمكن |التوفيق بين الدول والقبائل لأنْ 
الاثنتين على طرفي نقيضء فإها قاري] بمعتظلحآت جامدة» وتتسب إليهها نظ 
خالصة لا تتوافر فيهم| أبدأ وق م تعلق بادعائها أن الشريعة كناية عن قانود 
قبل استناداً إلى اعتمادها مبدأ «السواسية)» فإنها تقع نتيجة ذلك - ضحيه ة لَعْطِ 
كلاسيكي . ذلك أن المساواة التي تنص عليها الشريعة لا تمائل المساواة الاجتاعية 
والاقتصادية التي تدعو إليها النزعة القلية, لأنها مساواة ذات منحى ديني ونعبدي 
عي عا الميلم إلى الله . غير أن إقرارها بأن الدولة والقبيلة تنطويان على «أشكال 
نظم بديلة). وتسليمها بالمثل «الشعبية» ومبادىء «المساواة» في كل من القبيلة 
والدولة, على حد سواءء هو أمرٌ مفيدٌ في النظر إلى القبيله والدولة معأ 


نشوء الدول والانحادات 

بين قبائل الشرق الأوسط 
إن المحاولات الآيلة إلى تفسير الأشكال القبلية المتباينة وظهور الاتحادات 
القرلية والزعامة المركزية » تفترضص. نظاماً قبليا كا والعداء تشتمل ملاخه 


0ك 


إشرفة 72-3 بم ,معافاك عط لمة غطم1 ع15» رعممت 


1١‏ الأنتروبولوجيون والمؤرخون والقبيلة 


(بعيداً عن البداوة الرعوية التي استبعدنا فكرتها آنفا) على تقسيم بسيط للعمل. 
ونظام سلالي متفرّع. وتنظيم يقوم على مبادىء المساواة» واستقلال ذاتي. إن 
مقاربةٌ كهذه: متجذرة. منذ زمن طويلء في مجمل الدراسات عن الشرق 
الأوسط. كى) نجد . على نحو مماثل ‏ نظريات عن تموذج قبلي (ذي طابع بدوي 
رعوي) في الانتاج, أو ذي تكوين اقتصادي - اجتماعي . وليس ثمة توافق كبير 
حول الملامح الضرورية التي ينبغي توافرها ق أئ عن هذين السموذكين؟ وغل 
هذا الصعيد. يعتقد البعض أن التفرع العائلي ‏ على قاعدة الانتماء إلى النسب 
الواحذ ‏ يشكل الحد الآدق من المقاييس الواجت اتباعها للتمييز بين ال مجتمعات 
القبلية؛ بينا يميل البعض الآخر إلى اعتماد مقاييس أخرى كالحكم الذاتي والتايز 
الثقافي والزعامة وهرمية السلطة؛ وبين هؤلاء وأولئك. ييرز من يتساءل عنّا إذا 
كان مبدأ المساواة قد ساد المنحيين القبلى والبدوى نتيجة خلفية اقتصادية أو نزعة 
0 د 

ومهما يكن من شأنا طبيعة .هذا التموذج ١‏ الخارع فقد سجلت انحرافات 
عنه عي إلى سلسلة من المتتصم 0 صف م لى عامل داخلي (كالثقافة 
والديموغرافيا وعلم البيئة والاقتصاد) وآخجر خارجي كالدور المنوط بالدولة والقبائل 
المجاورة» وتقارب الحدود والمان وطرق التجارة). وقد سبق أن تطرقنا إلى 
العوامل الداخلية في موضع آخر من هذه الدراسة”*'2. وعلى أيٍّ حال فإِنّ حرية 
الوصول إلى الأرض لأغراض الزراعة أو الرعى أو مراكمة مصادرة الثروة. على 
نحو فردي أو جماعى. هى العناصر الأكثر أهمية في هذا المجال؛ ف ]| وأعيا تعثير 
الركيزة الأساسية ف ل الجماعات أو الاتحادات عند حدود معيلة من تطور 
المجتمع القبلي. إضافة إلى ما يمكن أن يستجدّ. داخل هذا المجتمع. من 
صراعات وانشقاقات . ومهما يكن من أمر فإن جماعات كهذه 00 
ما بينها (متجاهلة أضيفا النسبية المتباينة) في وجه المخاطر الخارجية. وفي غياب 
سلطة فاعلة علياء فإن العلاقات بين الوحدات السياسية المستقلة - ضمن إطار 


(514) 8ك لمة عطق1 0غ مماعنله0جام] , رعمم12 


رينشارد نابر ذا 


ا م 
منطقة واحدة ‏ تأخذ شكلً شطرنجيًا مألوفاً. يتمثل في إقدام من يستوطن 
الحدود. من هؤلاء. على المدافعة عنها ضد الأعداء؛ ولكن هؤلاء سرعان ما 
يُقيمون حلفاً (غالباً بالصاهرة) مع جيران جيراهم. فيتشكل. نتيجة ذلك. 
كتلتان داخل المنطقة المذكورة, أو قد تمتدان إلى خارجها توقاليا ها لبحطت أغاط 
قبليّة كهذه عند مستوى محدد أو أكثر وفقاً للظروف المختلفة(*"2. 


وإذا ما برزت خلافات بين أجنحة قبلية تستوطن أرضاً محددة فعادة ما 
يهب زعماء الوحدات السياسية المستقلة إلى المشاركة فيها. | يمكن أن ينحاز زعماء 
أقل شأناً. إلى هذا الفريق أو ذاك. فينتج عن هذه المعادلة خلل في ميزان 
الصراع . وقد تمت في بعض الأحيان, التحالفات الاقليمية للتجمعات القبلية» 
إلى داخل المان نفسهاء حيث تنخرظ في:ضزاعيات مع أطراف حضرية9 2. 
وهنا في الغالب ‏ عن هذا الاستقطاب, مل) لدى اسجديات القبلية إلى 
الاندماج على أساس مناطقي . بأيماحي_أتحتجججات قرمية . 

وغندها يسع زعيم قوئ إلى السيطرة ,عل _منطقة_بأكملها. فإنه يعمل 
أو على استالة تكتا ل قبل بعينه» فينشأا عندئذ ائتلاف أو اتحماد ينصرف إلى 
إختضاع الأخرين . وقاليا نما البعخلام الفاتحون والحكام الجدد وموفدو المالك هذا 
الأسلوب لد سيطرتهم على أراضي الآخرين. وقد حدث في بعض المناطق التي 
شهدت وجود تجمعات من أهل السئة. أن ول زعماء دينيون محليون تسويه 
النزاعات الحزبية ؛ وكان هؤلاء إِمَا من السياد والأئمة ذوي الشخصيات القيادية 
وإمًا من الملالي والمتصوفة. وقد كان بمقدور زعماء دينيين كهؤلاء» في غير مناسبة, 
أن يتجاوزوا دور الوساطة إلى توحيد تجمعات قبلية ضخمة؛ على نحو مؤقت على 
الأقل. لأحراف بناسة د فنة مغينة: ولا يدهن الغتريه بأن القايلة عمل 
التوحد غالباً ما كان يؤْمّل منها الكسب المادي, في حين أن انتفاء العناصر المادية 
التي كانت تتسبّب في تأجيج الصراع بين التجمعات القبلية, إنما يُعزى إلى عوامل 
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العصبية القبلية كالأصول النسبية المشتركة. أو روابط الدين, أو أ معتقدات 
أخرى تنغو إل التوحد. 

وعلل المستوى المحلي» قد تفقد الزعامة كثيرا من أهميتهاء إذا ما بدا أن 
هناك فائضاً في الانتاجء سواء أكان رونا راهنا ذا مردود اقتصادي, أواتم 
الحصول عليه بفعل غارات ناجحة؛ ولا بأس. من جهة ثانية» إذا ما استخدم 
هذا الفائض على صعيد الاستهلاك المحلي. أو استقر الرأي على الاتجار به. 
إضافة إلى ذلك فإِنّ القابلية على إنتاج فائض كهذاء تبعث على محاولات السيطرة 
أو الاقتلاع؛ غير أنها لا تؤدي, بالضرورة, إلى إحلال عدم البازاقع هويا 
من قبل الزعماء أو النخبة الحاكمة؛ فأبناء القبائل» والحال هذه. قد يعمدون إلى 
تجنب أيّ فائض في الانتاج ليلجموا الزعماء الطاعحين إلى السيطرة» عن ركوب 
أهوائهم . 

ويمكن هذه العناصر,الداخخلية وإجراءاتهاء على مستوى النظم القبلية, 
تعالج وكأنها مترابطة عضزيلال_ درجة ]لها 0 باستقلالية ثقافية, بمعنى م 
محكومة بتصورات واستراتيجيات أبناء القبائل أنفسهم. وعلى أي حال. فإن 
المتغيرات الأساسية التي تتحكم تظهور الزعامة المركزية. هي خارجية؛ على نحو 
عام. خصوصا ما يتعلق منها بتاريخ وطبيعة العلاقات مع الدول والقبائل 
الأخرى. ويؤكد بعض المفكرين أن القبائل ‏ في طبيعتها ‏ تدعو إلى المساواة وذات 
منحى متفرع وأنْ السلطة المركزية التي يُعزى إليها وجود القبائل ‏ كما تتمثل في 
الوحدات السياسية والثقافية ‏ هي إما أمر تفرضه عوامل خارجية. وإما ردة فعل 
تجاه هذه الأخيرة. غير أن اروب اريسي آخرين يؤكدون أن بعض النظم القبلية. 
إن لم يكن جلهاء تحقق مركزيتها من داخلها. 

وفي ما يتعلق بالدول الشرق أوسطية. فإن السيطرة الحكومية العائدة إليها؛ 
غالباً ما تتموضع باتجاه الميمنة على بعض المناطق القبلية فقط. ول يحدث أن منطقة 
قله بعينها انضوت تحت هذه السيطرة. إلا بعضا من زمن . ويتوقف هذا 
: : م جهةء وعلى إمكانية إخضاع التجمع القبلى» 
ا 
جهة أخرى. من حيث حبار : : 
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ااال ا سس يسم ةيةه 
المدن والطرق عن السلطة المركزية. ى] يتوقف هذا التوسع على رغبة الدولة 
والقبائل وموقف كل منها على هذا الصعيد؛ إضافة إلى حوافز أخرى على صلة 
بالسيطرة أو مقاومتها. 

وتختلف تصورات الدولة إزاء «السيطرة» و«القبيلة» عن مثيلاتها لدى أبناء 
القبائل الذين غالبا ما يقابلون. في تاريخهم. بين العهود والقبلية» وعهود سيطرة 
«الدولة)؟ فبين| تشير الحكومات إلى «الحكومة). يشير أبناء القبائل إلى المناطق 
«القبلية». ويميز باثن 0هطاه2», على سبيل المخال» بين كلمتى: «حكومات» 
و«ياغستان» ؛ فالأولى تعني وبلاد المخزن»ء والثانية «بلاد السبية» لدى القبائل 
المغربية. وعلى أي حال فإن بف ظالنات كيد لأ تشير إل طروف غددة» بل 
ترمز إلى تصنيفات ثقافية تتضمن<تصوراتٌ عَنَ أمكنة محددة في أوقات محددة. 
يمكن أن نصفها بالمواقف . 

غير أن السيطرة الحكومية يسآملا مه) في تحديد النظم القبلية 
السياسية. وفي الوقت ذاتة- له 0 أن نَعَتبن مجرّد عامل :خارجي ؛ ذلك أن فاعلية 
تأثيرها تتوقف على الكيفية الي يضفي أبناء القبائل من خلالهاء على السيطرة 
المذكورة طابعا ذاثيا | تترقف غلك الأسالوت الذي يواجهونها به. أو من خخلاله . 
وعادة ما يكون لأبناء القبائل خيارات عذة؛ فعندما تكون الدولة جادة قٍ فى السيطرة 
على التجمعات القبلية المنتشرة داخل حدودهاء عندئدٍ قد تبادر هذه التجمعات 
إلى الإذعان أو المقاومة . وغالبا ما يكون الإذعان الإرادي ظرفياء بمعنى أن الدولة 
تبتر ياتا سياسة متساحة مع النظم القبلية» فتهارس سيطرتها على نحو غير 
مباشر من خلال زعماء القبائل . 

وق حال أصرّت الدولة على ممارسة سيطرتا بالقوة واعتاد إجراءات 
قاسية: منها القضاء على البنيات القبلية كاملةٌ وإدراج جماعاتها في تجمّعات أكبرى 
عندئل ترجح كفة المقاومة التي تتحرك على غير صعيد. وقد يقدم أبناء القبائل على 
ات قُ اتحاد انتعداداً للمقاومة العسكرية: أو قد محجمون عن الاعترافه 
بأى زعيمء سوا أكان 2 منيم أم 50 غايهمة أو أ نهم يعتمدون للها 
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مالكوم باب ممهلا 2010100 : «القبائل التى تشبه قنديل البحر) ‏ دلالة على 
التشرذم . وني بعض الأحيان» تقود «استراتيجية» الإحجام هذه إلى تجاهل أشكال 
النظم «القبلية» كالقربى النسبية. أو قد يختار أبناء القبائل الفرار عوضاً عن 
المواجهة”""2. وتعتبر استراتيجيات الإحجام هذه (التي مكنت القبائل من تفادي 
انتباه الدولة) أكثر جدوى إذا ما تبين أن هؤلاء قد استقروا عند الحدود أو في 
الصحراء أو في أماكن جبلية. يصعب معها الحصول على فائض في الإنتاجء أو 
ترافر زعيم محل قوى ؛ غير أنهم يتفقون على المقاء عا لخادءة لي اعتداء مسلّح, 
علي جم يفتقرون إلى ما يوحدهم في ظروف صعبة كهذه. 


وقد يطرأ تغيير على استراتيجيات بعض التجمعات القبلية» يتراوح بين 
الإذعان لسيطرة غير مباشرة» والمقاومة المسلحة أو الإحجام. وفقا لما قد تستقرٌ 
عليه طموحات كل من زعمائهم ولحكام بليدول أو قدرانها. ويلاحظ أن أكثر 
التجمعات القبلية نجاحاًء ف يخ قاني/ متكظ بعد من البدائل على صعيد 
مؤسساتها السياسية (على سبيل_الم#الرأدياو ل يغامة, مجالس عرفية قربى نسبيّة) 
والإيديولوجية (دينية ومادية). الأمر الذي يجعلها قادرة على التكيف مع ظروف 
الحكم الذاي وغتلف السياسات العدوانية التي تمارّس عليهم من الخارج . ويشناد 
إلى أن أبناء القبائل غالباً ما يتطلعون بحزن إلى عصر ذهبي مبكر, حيث تعاقب 
«زعماء حقيقيون كانوا جديرين بأن ينضووا تحت لوائهم . وهم ١‏ يشبهون» في 
شبيء» زعماء اليوم المشعوذين». وني هذا ما يدل على بدائل ايديولوجية» بمعنى أن 
تقيّل فكرة الزعامة المركزية, مشروط بظروف معيّنة8"©. 


لتغيرات تطورية ا فالتطور السياسى من القبيلة إلى الدولة أو اتحاد شبيه 
بالدولة يعمل على توحيد التجمعات المبعثرة وإقامة سلطة مركزية ‏ قد حدث 


فحة 191 ,عق ل لطتصق) ,لإأعاعه؟ مستاكسك5 ,رعملاء0 أخعمرع 
(78) انظر: /621211 1م0011 ك5ع00ط» بممسمعلدد .() متائط8 بك .مقط .لإأعاعم؟ ستلميكة ,ععملاءن 
.53-70 :(1978) )8 أكلع 7010 معطاهة ممعتمعدومخ «7اكترظع ممأ ]زودمم0 


ريتشارد تابر د 


20 
مراراً وتكراراً» أسوة بالتطور من القرب النسبيّة إلى الولاء للأرض (موقع الانتشار 
القبل) , والسيطرة على وسائل الانتاج بغية إرساء نوع من النظام. ومن جهة 
ثانية» نلحظ وجهة سير معاكسة, أي الانتقال من الاتحادات القوية ‏ الي تقاوم 
السيطرة الخارجية وتسعى إلى زعامة قويّة ‏ إلى تجمعات متشرذمة تتمسك 
بتكتيكات الإحجام الواردة آلنا. 

وليس بمقدورنا أن نستخدم أيّا من مظهري التطور والانحلال اللذين تمر 
ا التجمعات لنخلص إلى نظريّة محددة عن القبيلة أو نشوء الدولة. وفي كل 
الأحوال؛ يعتير دور الدولة ومواقف القبائل المناهضة لسياسات الحكومة. عوامل 
أساسيّة على مستوى المتغيرات المستجدة,.. وكنت قد أشرت» سابقاً. إلى أنْ أفضل 
وسيلة لفهم كل من الدولة والقبيلة؛ “ تكامن“في اعتبارهما نموذجين مختلفين في البنية 
الفكرية» أو مثالين من النظام؛ ١‏ يكل اك لكبم) كياناً قائ) بذاته. وفي ما يتعلق 
بالهوية والولاء السياسى والسلوك» تفرد القبيلة أولوية لعلاقات القربى». بيخ تشدة 
الدولة على أهمية أن يتوجّه كل الأفزاد بولائهم إلى سلطة مركزية» بغض النظر عن 
طبيعة علاقاتهم إزاء بعضهم البعض” ‏ وبيّعَا تشدد القبيلة على القيم الشخصية 
والأخلاقية. تعمد الدولة إلى الإعلاء من شأن العقود والصفقات التجارية والأثرة 
كأدوات للاتصال بين الناس. وعلى نحو مماثل. فإذا كانت القبيلة متناسقة. 
اجتاعياء تقوم على المساواة وقابلة للتشرذم, فَإِنْ الدولة متنافرة. ذات بنية طبقية 
وهرمية. القبيلة هي حالة فردية؛ والدولة خارجية . 

إن نظام الدولة - القبيلة» يتطلب نوعاً من الضبط على نحو مستمرء 
فدينامياته على صلة مباشرة بناذج ونظريات أخرى؛ أكثرها شهرة نظرية «الدوائر» 
عن التاريخ الإسلامي المبكر كما ترد عشد ابن خلدون في القرن الرابع عشر 
الميلادي. وقد استقاها من ملاحظاته المباشرة عن غربي شرق إفريقياء ويمكن 
تطبيقها ‏ مع تعديلات طفيفة ‏ على كثير من تارخ الشرق الأوسط2©"'"7. 

ويرز هذا الضبط (المذكور آنفاً) عند مستوى الأفكارء أيضاً. بحيث أننا 
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نجد عدداً من عناصر الدولة في كل قبيلة. وعددا من عناصر القبيلة في كل دولة . 
وتحجم دول عدّة عن الاعتراف بعامل القربى النسبية قاعدة للمواطنية؛ وفي 
الوقت عينه. لا يمكننا اعتبار المساواة و«الشوروية» السائدتين في بعض قبائل 
الشرق الأسطء دليلاً على نقاء المجتمع القبلي. 5185 عن مؤثرات خخارجية تبب 
عليه من دول أو تمالك؛ بل إن نقاء كهذا قد يكون أمراً محتملاً إذا ما تبين أن 
تجممعاً قبلياً ما يستوطن المناطق الحدودية ويتلقى من الدولة مؤثرات ايديولوجية. 
أو اعتداءات مسلحة . 
إن معظم القبائل ذات النزعة التوسعية وكذلك الدول» هي شكل مهجن 

من المرؤوسيات والاتحادات أو الدول القبلية. فالقبيلة التي تراضها زعيمٍ 
(مرؤوسية) هي كناية عن بضعة تجمعات (عادة ما تكون قبلية) تستوطن أرضا 
محددة وتذعن لزعامة متناغمة محصورة'-. في أغلب الظن - بسلالة حاكمة؛ غير 
أعياء من ناحية أخرى», نادراً مالكتسة ريات حكومية و 
طبقية . ويستخدم مصطلح «الاتحاد» للدلالة على اندماج تجمعات قبلية لأغراض 
سياسية, وأحيانا للدلالة على تخالف يَقَوم عَلَّ“قاعدة الأصول النسبية المشتركة 
(كالبختياري مثلا) ؛ وغالبا ما يكوّن .لهذا الإتحاد زعامة مركزية, وأحيانا لا تتوافر 
الزعامة كما هي الحال لدى «تركان يموت22 غير أن اتحادات أخرى تتكون من 
عناصر متبايئة» وتتوحد تحت زعيم واحد تعينه الدولة كقبيلة «شاهسفان». أو 
يصار إلى انتخابه كردة فعل على الدولة أو أي ضغوط خارجية أخرى كقبيلة 
«قشقائي ) باوظاليا ما تمائل تجمعات قبلية مركزة (قد تبدو قبلية بمعنى أنبا تتكرن 
من قبائل عدة) الدول. من حيث إنها تقيم على مساحة تحددة اقليياء وتتميز ببنية 
طبقية» وتتربع على رأس السلطة فيها سلالة حاكمة (وتعتير هذه دولا ثانوية) . 


وقد تنقسم الدول الغلية إلى غلخة أفكال+ قل يكوق أكارها شيرعا» بين 
الدول التي نشأت في العصر الماضي. تموذج السلالة القبلية الحاكمة التي تسيطر 
على منطقة تنتشر فيها كثافة بشرية من أصول متباينة. كالعثانيين و«الدوراني» 
رعدد ين الدول العربية الله . ويتمثل الشكل الثاني في سلالة حاكمة غير قبلية 
تحمل إلى السلطة بمعونة قبلية» وتستمر في الاعتهاد عليها؛ وخير مثال على ذلك 
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الصفويون فى إيران. ويُذكر. على هذا الصعيدء بعض الدول العربية ل 
التي غاب عن إدارتها المركزية» الطابع القبلي. غير أن القبلية ‏ بشكل عام لا 
تزال فاعلة في المجتمع. ول كل هلله الأمثلة الحظ شيها بين الدولة 
والامراطورية من حيث الاعتراف بحق التجمعات القبلية والأقليات بأن تتمتع 
بحكم ذاتي غير مكتمل. وف هذا السياق. نرى أنه في الوقت الذي حاولت فيه 
دول حديثة (الكالية في تركيا والبهلوية في إيران) استئصال القبلية من جذورهاء 
مدعية إحلال المواطنية محل القبلية وإلغاء الفروقات بين الناس, كانت في الوقت 
عينه تشبّع على قيام إيديولوجيا وطنية لتوحيد المواطنين. تشبه إلى حدٍ كبير 
الإيديولوجيا القبلية. 

كيف ينظر أبناء القبائل لحكل من القبيلة والدّولة؟ عدد من الدراسات 
أظهر أن كلا النموذجين لا يلتقران في بنية/نظاميها فحسب. بل يتكشفان عن 
تناقض مع الأغاط الثقافية المتجذرة في تجربة الأفراد. ولذلك فإن المفاهيم التي 
تستخدم للتعبير عن هذينٌ التموذجين» غاليا ما تمثل نحاذج بديلة الهدف منها تفسير 
النظام الاجتماعي والاجرّاءات” العمليّتة المتخذة في أوقات الأزمات 
والتزاعات2*3©, 

ونقع كذلك على تصنيفات مناقضة ممائلة في غير سياق؛ أكثرها شهرة في 
حقل الانتروبولوجيا نظام «غومسا غوملاو» الذي ينسب إلى قبيلة «كاتشين» في 
مرتفعات البورما. وقد ميّز ليتش ».1 ثلاثة نماذج من الجماعات التي تؤلف نظاما 
واحداً: السُوامي (غوملاو)؛ الرميّ (تملكة شان) المتوسط وغير المستقر (مرؤوسية 
غومسا). وقد شكلت هذه الناذج أساليب متتالية لقبيلة «كاتشين» لمارسة الشعائر 
والأساطير. غير أن النظام بأكمله كان مليئا بالثغرات, وقد أظهر ليتش 1.620 أن 
الجماعات الفردية ‏ في المجال البعيد ‏ تتأرجح بين النقيض ونقيضه. كل منها ذو 
خصائص بنيوية غير مستقرة. 7 "© . 


)7١(‏ انظر على سبيل المثال. .56216 200 ع1 ,تعمصة1 
(١١1؟)‏ .تتلتعاذلاء [162]زأ80 ,اعوعآ 


١4‏ الأنتروبولوجيون والمؤرخون والقبيلة 


إِنْ نمودج ليتش 1.630 عن التأرجح المذكور. مأخود من آراء فيليفريدو 
باريتو م::53 115600 حول السيطرة المتبادلة لكل من ١الاسوده‏ و«الثعالب»» 
الني غالباً ما تقارن بنظرية ابن خلدون عن رواج النخب القبلية في شمال إفريقية , 
ومن ثم تطوير هذه النظرية من قبل كل من مونتان عمعذاده3 وغلئر اا6) على 
مستوى العلاقات بين السّيبة (القبائل المتمردة التى تعيش في الأطراف وتدعو إلى 
المساواة) والمخزن (المناطق التي تشرف عليها الدولة)9” ”2. وقد ورد هذا الممهوم 
آنا . وكان هذا اصرح مثار جدل في المدة الأخيرة . ويذكر أن التطبيق الحرثي 
لصطلحي «متشذر) و«سوامي) على مناطق إفريقية الشمالية, وسكانما قد أخضع 
لنقدٍ شديدٍ في غارلة لأغادة الأعبار إلى نظرية الشدر الغلية فى سفل 
الأنتروبولوجيا الكلاسيكية. وقد أصرٌ النقاد على أن هذه المصطلحات, إضافة إلى 
مصطلحات «السيبة» و«المخزن». ليست وصفية بل تصنيفات ثقافية غير ملائمة 
لتفسير النشاطات المعقدة للمجتمظات القبليّة, بغض النظر عن العلاقات بين 
الدولة والقبيلة ؛ كما يجب أن يؤلخذ في الاعتبار. أيِضاً. الجماعات غير المتفرّعة التي 
شك : عند مستويات محددة من التنظيم» تتتالفات وتكتلات مستوحاة 5 
أساليب التنازعء وقنواص] اتهتنالكين موا مراكز النفوذ. مستوحاة من المركزية 
المتزايدة التي تستلزم شبكة ثنائية من غلاقات التبعية . 
وعلى هذا الصعيد, فإنني أميل إلى الاعتقاد بأنْ تشابك أطراف هذه 
السلسلة المكونة من: (النرعة إلى التشدّر؛ والجماعات والنزاعات والتكتالات؛ 
والوصاية والمركزية) تؤدي إلى التحولات التجريبية في ابيع القبلي. ويكمن 
المتغم ر الأساسي في التأثير الذي تمارسه الدولة كقوة خارجية أو منظومة من الأفكار 
000 القبلية كمنظومة من الأفكار أرقا وإدا كان جوهر القبيلة متمثلاً في 
عامل : : القرابة النسبية وديمقراطية السواسية : فإن جوهر الدولة يتمثل في المحافظة 
على الحدود الإقليمية (وهي أساس الحماعات والصراعات والتحالفات) والسلطة 


إفدية (1963 ,لعولا سعلا ) رأعاعود لصة لمت عط مأمعوط ملعر زاكلا 
(9*) انظرء على سبيل المغال تعدا ماععلع0 هه عمتمدعلة .معدمةه ل لمة مامعع 0 11 مم0 .0 


0 قة ع الخم عل[ تعطعع1١‏ اعقطعتاخ .377 ,264 .106 .مح ,(1979 .عملمطمقع) «أعاعود مو 
111.220 .مم .(1979 .عملعطصة©) متطدعة طغعملظ مز ععمعا 


ريتشارد تابر 1 


المركزية (وهى أساس علاقات الوصاية). كم أنْ أكثر التجمعات القبلية ‏ ذات 
التحى المتقرع اثقاء ليست :ذلك التى تتفل عن :الذول استقلالاً تامأ .بل فلك 
التتي تسعى إلى الإكثار من تفرعهاء على نحو عمل وإيديولوجي. إِما لمواجهة دولة 
حقيقية أو فكرة الدولة على الأقل. ثم إن انحلال البنية التنظيمية قد يصيب 
التجمعات القبلية التي تخضع لمؤثرات الدول. أو قد يشكل استراتيجية يتبناها 
تجمع قبل ضعيف لقاومة دولة متوثبة. ولا تزال نزعة التجزؤ فاعلة في عدد من 
التجمعات القبلية الحديثة. على الرغم من أن هذه الأخيرة لا تمت بصلة تذكر إلى 
تجمعات سياسية أو سلوك مماثل. وعندما تتعاظم سيطرة الدولة؛ تزداد مؤثراتها قوة 
(تمسكها بحدودها الإقليمية؛ وممارستها السلطة على نحو هرمي)؛ عندئذٍ يبدأ 
فصل جديد من النزاعات الحزبية والوضاية“السياسية . 

إن استخدام مصطلحات كهذه. يمكننًا من فهم التحولات التي تطرأ على 
الأشكال القبلية والمتغيرات المتعاقتة»-بغضن- النظر عا إذا تبنينا نموذج «الدوائر» 
حول ظاهرة التغير. أو سَلْمنَاِبالمتقيرات ذات المنحى التطورّي التي تحدث اليوم 
عند الانتقال من القبيلة إلى الدولة . 


د 1 
م سان 


عون سيم رإناسط لدراسط| بجت البدوى ؛ 
قبيلة طى موذجا 
ترك على الرببعو 


ب«الإيديولوجية العربية المعاطرة» والذى ييحظى بقيمة نقدية كبيرة فى تراتنا 
النقدي المعاصر؛ كتب متسائلا_السجالذيا يجعل ملايين العرب يهتزون 
انفعالا وتأثراً لمرأى جواد بيجتانريانطلاقة عاصفة مدي من الغبار والصخور 
مألوفة لديهم أكثر('». وبعده بعقد من الزمان. أعاد باحث عربي آخر صيغة 
التساؤل الذي طرحه العروي بقوله «لماذا يأخذ قلب العرب الذين ولجوا عتبة 
فرس تخب في البعيد فوق كثيب من الرمل)2©0. ومع أن صيغة التساؤل الأول 
والثاني , لد هيدف إلى تقديم الإجابة بمقدار ما تهدف إلى الإدانةى إدانة عرب 
اليوم الذين يريدون أن يلجوا العصر والتاريخ الحديث ببداوتهم ؛ إلا أن الإجابة 
التي قدمها الجابري شي منتصف عند الثمانينات وأواخره. حاءت محيرة . 
فالأعرابي هو صانع العالم العربي كما أخبرنا في كتايه الموسوم بوتكوين العقل 
العربي» . وذلك من خلال نظام البيان الذى توقاف عند شرحه فى كتانه الللاحق 


)١(‏ عبد الله العروي, الايديولوجية العربية المعاصرة. ترجمة محمد عيتاني (بيروت» دار الحقيقة. 
) ص 1؟7١.‏ 

(؟) وضاح شرارة؛ الأهل والغنيمة: مقومات السياسة في المملكة العربية السعودية (بيروت» دار 
الطليعة. )١948١‏ ص ل. 


١:4‏ إناسة للمجتمع البدوي 


والموسوم ب«نقد العقل العربي») حيث دعانا إلى تأسيس نظام البيان الإعرابي 
على نظام البرهان الإغريقيى9؟. فبذلك نستطيع تحاوز يداوتنا الملازمة لنا. 
لكن الجابري في نقده للعقل السياسي العر بي . عاد ليعزو تخلفنا التاريخي 
لوجود جرثومة أبدية» تتمثل في القبيلة والتي بقيت حية في النفوس. منذ زمن 
الدعوة الإسلامية وحتى عصرنا الحاضر. والمطلوب عبر هذا وكما يرى 
الجابري هو تحويل القبيلة إلى لا قبيلة» إلى تنظيم مدني سياسي اجتماعي . 
وبالتالي فتح الباب لقيام مجال سياسي حفيفي تمارس فيه السياسة(؟ . 


إن الدعوة الملحاحة لتجاوز القبيلة والقبلية في المجال العربي» والتي تؤسس 
لها الحفريات الحديثة في مجال التاريخ العربي الإسلامي ‏ ى) فعل الجابري 
بدراسته عن العقل السياسي العربي» أو التي تمهد لها دراسات سطحية وعابرة 
وتقليدية تعودنا عليها في السنوات الأنضزقير تحيلنا من حيث ندري أو لا ندري إلى 
سيكولوجية الإنسان المقهورا؟ فالبداوة/تظيُر على أنها جانب أسامي : 
سيكولوجيتنا المقهورة التى تحتفظ مبذا انها سلا اننا ولذلك لسن غرييا أن 
تخفق قلوب ملايين العرب.لمرأى جواد يخب في البعيد فوق كثبان الرمل. وتنسى 
هذه الدراسات أن الجوا وَالَصيحَرَاء هما من أكِثر الرمون العربية التى ارتبطت بحق 
بالمخيلة العربية؛ بما تمثله من خلاص وأمل وانتصارات على الأعداء. وما تمثله 
ومثلته من قدرة على تحقيقه وإنجاح تجربة تاريخية» ارتفعت بالعرب من مستوى 
العدم إلى مستوى بناة الحضارة العالمية والتي حملها أبناؤها على أسنة رماحهم وعلى 
ظهور خيولهم الأصلية”». 


(7) محمد عابد الحابري : 
- تكوين العقل العربي (بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. .)١1984‏ 
ب بنية العقل العربي (بيروت؛, مركز دراسات الوحدة العربية. 1987). 

(4) محمد عابد الجابري؛ العقل السيامي العربي: محدداته وتجلياته (بيروت؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية, .)144٠‏ ص 4/ا5. والحابري هنا يقيم تعارضاً بين القبلي والسياسي. بين القرابة 
والسيابي وهو التعارض الذي بات مرفوضاً من قبل الأنتربولوجيا السياسية. 

(ه) تركي الحمد. الوطن العربي والبحث عن ايديولوجياء مجلة المستقبل العربيء 
العدد/ ١١4848/5/1هةك‏ ص 4 .3١5-‏ 


تركي علي الر بيعو بل 
ا م0 يك 


البداوة هي مستودع الوحدة العربية | يقول محبي الدين صابر'' ٠.)‏ وهي 
أصل الدولة كا تصفها نظرية ابن خلدون في الدولة والاجتاع البشري. وهم - 
أي البدو ‏ مادة التاريخ العربي في صفحته الناصعة. والمشكلة الأساسية تكمن 1 
غياب الدراسة الحادة 00 البداوة العر بية كظاهرة . الدراسة البى من شأعا أن 
الستينات, وعير اتجاهات مختلفة أكثر من دعوة لتأسيس نظرية في علم الاجتاع 
البدوي. نظرية تهتدي بالانجازات الحديثة في مجال الإناسة (الانتربولوجيا) 
وبأقلام باحثين عرب. فهم الأقدر ى) يرى باحث عر على تفهم الأبعاد الأصلية 
قُْ الظاهرة البدوية9” , وقد شهدت العقود المنصرمة وكا أسلفت محاولات 
عدة لتأسيس نظرية تصلح كمرشد عمل: فغياءها يشكل عائقاً رئيسياً في وجه 
البحوث التي تطال البدو والبداوة2»20. منها مخاوكة الدكتور بي الدين صابر 
ولويس مليكه والتي وصفت بأنها محاولة طيبة لتقديم بعض الفروضص النظرية تأخذ 
5 الاعتبار أفورا عدة منها: 

شمولتها بحيث صطال المود شال السدؤية: مستعينة في ذلك 
بالانجازات الحديثة في مجال علم النفس والانتربولوجيا والاقتصاد. وببعض 
المفاهيم الشائعة التى من شأنها أن تساهم في فهم المجتمع البدوي . 

ب - أن تأخذ بالإطار التاريخي للبداوة. وخصائصها الدينية والسياسية 
والاجتاعية والاقتصادية, واستجابة البداوة هله العوامل . 

أن ترتبط انا م بنظريات التغير الحضاري ومفاهيمه(؟) . 


1 14 1 
د فنا 


)0 نبي الدين صابر ولويس كامل مليكه. البدو واليداوة (بيروت. المكتبة العصرية. كمقلكي ص 


(90) عبي الدين صابر ولويس مليكه. المصدر السابق. ص .١58‏ 
)02( المصدر نفسه. ص ١١!‏ . 
0 ا الصادن» 1-0 0 بكي بعثرة 0 العرية في هادا أ المجال. 


45 إناسة للمجتمع البدوي 


إن الحاجة تتزايد إلى وضع الأميين العامة لعلم اجتماع بدوي في إطار من 

السعي الممبجي العلمي والذي يشكل مدخلا لفهم شمولي للمجتمع البدوي 
بكل ظواهره ومؤسساته التي ترتكز إليها. فهذا من شأنه أن يتجاوز بكثير ما هو 
سائد في حقل الدراسات الاستطلاعية التى طالت ظاهرة البداوة من جهة. وأن 
يك تاوق :ها قدمته الككاياك الالنطراقية والالارمرلوسية الى جادت قدية 
أهداف استعمارية. وكذلك تجاوز الرؤية الخلدونية للظاهرة البدوية والتي لم تعد 
كافية لفهم هذه الظاهرة. خاصة بعد التراكات العديدة في يحال الأبحاث 
الانتربولوجية الحديثة. 


إن نظرة سريعة على الخطاب العربي المعاصر الذي يدور حول الظاهرة 
البدوية في وطننا العربي» تبين انتماءاته المختلفة وطبيعة السلطة المرجعية التي 
تحكمه. والتى تفرض عليه الانكفاء حوّك نفسه في إطار الرؤى السلفية التي 
تحكمه. فالسلفية التي تفرضلها طإلار]4المكيقة)بالأخص السلفية الخلدونية. من 
بين سلفيات أخرى سوف تأت عَىَ ذكرهاباتت تفرض نفسها كعقبة ابستمولوجية 
تحول دون التبصر المتعمق.في المجتمع البدوي. وثقف كحاجرز يمنع بلورة رؤى 
متايزة ومغايرة» تسعى إلى إذكاء فهم جَديد للمجتمع البدوي . 


وف إطار. نظرتنا السريعة هذه نستطيع أن غيز بين عدة أنواع من هذه 
السلفيات. 
5000 ا ال التي طالت البداوة , اوتاه 
أصل الدولة ئّ يرى ابن خلدون قُْ مقدمته الشهارة: وتتحدد بالتضاد مع 
الحضارة . إد إن التاريخ ئ يراه ابن خلدون, هو تاريخ الصراع بين البداوة 
والحضارة . فالبدو هم «المقتصرون على الضروري قٍ أحواهم) كر يعرفهم ف 


- دراسات أخرى تشتكى من توافر دراسات هامة في هذا المجال لا يزال الغبار يعلوها. انظر: أحمد 
أبو زيد في تقديمه لكتاب «تراث البادية» (الكويت. )١9817‏ ص 17 77. 


تركي علي الر بيعو ١1‏ 
لامر 00000 
خلدون(''2. بين) الحضر «هم المعتنون بحاجات الترف والكبال في أحوالهم 
يعرائدهم00. 0 كرت إل ١‏ الشجاعة ايا من لهل 0 الذين 
5285 وفي إطار هذا التضادء 8 الصراع,. بين الأقوياء من أهل الخشونة. 
وبين الضعفاء من أهل الفساد والملذات. وسرعان ما ينتهي بانتصار البدو 
وتأسيس دولة جديدة تقوم على العصبية والقوة» لكنهم سرعان ما يبدأون 
بالتدريج بفقدان صفاتهم القوية تحت تأثير ترف الحضارة. فيغتنم الفرصة بدو 
آخرون, وهكذا يظهر التاريخ على أنه سلسلة حدّاها البداوة والحضارة أو لنقل 
0 انتقال من البداوة إن 0 عير ا لقّد كان هدف ' ابن ا 
55 500000 ا7 اك كف عند انار عاص 
للعصبية والدولة. وقد صئف ابن خلدون البدو إلى ثلاث حماعات بحسب 
توغلهم 5 البادية . فهناك من كان معاشهم على الإبل. ٠‏ وهم الأبعد ف ع 
والأكثز ا وهناك من كان ماشه ع لى"الغنم وَالتقن 6-8 الأقل توغا 5 
الصحراء. وهناك من كان معاشه علل الزراعة . وكان المقام به اقل من 
الظطعد9''). 

إن البداوة بدورتها العصبية: تظهر في المشروع الخلدوني, على أنها مستودع 
للتاريخ , والتاريخ العربي اهو تاريخ جموعة من الأعراب». الذين يأتون على ظهور 
خيوهم, ؛ ليشكلوا حضريه وقول جديدةء لا تليبث أن تزول سبب من نوازعها 
الداخلية التدميرية. هكذا يقودنا ابن خلدون إلى آفاق مغلقة إلى فلسفة للتاريخ 


- ١942ا ابن خلدون., المقدمة. تحقيى علي عبد الواحد وافي (القاهرة. لحنة البيان العربي.‎ )٠١( 
.417 ص‎ )1 
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»1٠' محمد عابد الجابري, ما تبقى من الخلدونية : مشروع قراءة نقدية لفكر ابن خلدورن. ص‎ )١0( 
.)١948 ضمن كتاب نحن والتراث (بيروت. دار الطليعة»‎ 

.1١؟ ابن خلدون. المقدمة. ص‎ )١1( 
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مغلقة وخالية من كل تطلع أو استشراف مستقبلي* '2. وقد ظلت هذه الفلسفة 
مفكرينا القوميين اك ل عبار الدراسات التي طالت المجتمع البدوي0©. 
وهذه النظرة تشكل رغم كل ما يقال فيها عاضا يجب أخذه في الاعتار عند 
الشروع في تأسيس نظرية متكاملة في دراسة المجتمع البدوي كا يرى أنتربولوجي 

)206 
عربي : 

انياً - السلف الماركسي: هذا السلف. يذكي فهاً للبداوة. يتكامل مع 

الفهم الخلدون لظاهرة البداوة ىما سنرى . وهذا السلف يسافر في الانجاه المعاكس 
بحثا عن الحذورى 0 محاولة لإذكاء شهم متميز للظاهرة المدوية . إذا كيف لنا أن 
نقدم معرفة علمية لفهم تطور مجتمعنا العربي» إذ أهملنا الحذر الحقيقى : سكن 
الضجدراء ويخاضة أن الخدذوز الضفففة لنطور المشرق العرى دغل سيل اللثال. 
تجد الكثير من سماتها الأساسية في مرزْغكلة“البداوة. ذلك أن الدولة المشرقية قامت 
على أنقاض البداوة كما يرى الدكتور مسلعودا ضاهر "'2. من هنا وجبت دراسة 
هذه الظاهرة بعمق. لكن مذ الْعَمَقَ-الدىّ وعدنا به هذا الخطاب, سرعان ما 
ينتهي عند حدود التاريح الغ . وهو المميج المنناث ر بالممبج التاريخي ف حقل 
الاتنولوجيا (النياسة) 0 يقوم على مجموعة من الافتراضات والتصورات النظرية 
مجموعة من الأحكام الجاهزة والتقويمية والحدية. ساهمت بدورها في مزيد من 


(14) محمد عابد الجابري» ما تبقى من الخلدونية, ص ١١‏ . وانظر أيضاً محمد عابد الجابري : نظرية 
ابن خلدون في الدولة العربية. ص .4١ "١‏ مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد 2758/51 
خريف 1987. حيث يرى الجابري أن ابن خلدون: يعزو انحطاط الدولة إلى غياب العصبية. 
والنى يقسمها إلى دولة القبيلة. ودولة الشخص المستبد. ودولة الموالي. 

(15) انظر رد ساطع الحصري على ابن خلدون في كتابه. آراء وأحاديث في التاريخ والاجتماع» 
(ببروت.» مركز دراسات الوحدة العربية. .)١988‏ 

(15) محمد السويدي., بدو الطوارق بين الثبات والتغيير (الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» )1١985‏ 
ص 59. 

(11) مسعود ضاهر. المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة (بيروت» معهد الإنماء 
العربي. )١945‏ ص 7. 


تركي علي الر بيعو ل 


التعمية. فالقبيلة توصف بالتضاد مع الدولة. وهي بقية من بقايا مجتمع المشاعية 
البدائية. والقبيلة ظاهرة تاريخية ظهرت في مرحلة من تاريخ البشر وفق شروط 
محددة وستزول في مرحلة معينة . كا أنها توصف بالتضاد مع الطبقية وفكلا أخذت 
التتايزات الطبقية بالظهور والتبلور أكثر كلما تراجعت إلى الخلف أكثر التمايزات 
القبلية220. والنظام القبلي شىء مرتبط بالتخلف والحياة البدائية أينما كانت. 
فالبداوة تساوي البدائية . والبداوة مرحلة مضت وانقضت وعليئا أن نقضى عليها. 
بكي الذكترر يموق قافر أن تتبن الاقاى الاقاء العام الذي ,يبرن قباء 
الدولة الحديثة على أنقاض المجتمع القبلٍ. حيث يرى أن البداوة هي تعبير عن 
نمط انتاج مشاعي , وأن البداوة حضارة مجمدة. وهي الطور الأدى من العمران , 
وقد لعبت دور العائق الأساسى في تطوز المشرق العربي2'0. ويردف الدكتور 
ضاهر قائلاً إن غاية البداوة هو العارإن تقو سوم انطلاقها. وهنا نعثر على 
الرؤية الخلدونية متضمنة في ثنايا هذا الخطاب . فالعمران هوغاية البداوة. حيث 
إن العلاقة بين البداوة والعمران هي علاقة ولادة الدولة على أنقاض المجتمع 
القبلي. وبخاصة أن هذا التحول يردي طبع الحتميّة-يقورل الدكتور ضاهر «إن 
التحول من البداوة إلى التحضر يرتدي طابع الحتمية)(''©2. والطريق إلى ذلك يمر 
عبر مسلسل تطوري : بداوة ‏ ريف مدينة ٠‏ بهذا تصبح البداوة مرحلة تاريخية 
مرت بها جميع الأمم كا يصر هذا الخطاب. فالدولة المدينية الحديثة بسلطتها 
المركزية تمثل النقيض التاريخي للسلطة القبلية . لآن كلا منهم| ينفي الآخر ويلغيه 
بالرغم من أن القبلية شكلت تاريخياً شر شرطاً ضرورياً لظهور الدولة المركزية . كشن 

الدكتور ضاهر: (إل التجمع القبل المستقر أو التحالف القَبلٍ الثابت مرحلة مهمة 
على طريق بروز السلطة المركزية التى قادت إلى ولادة الدولة الوطنية أو القومية 
المسؤولة عن حدود ثابتة» والدكتور 50 هناء يقتفي أثر الخطاب الماركسي؛ 
الذي أذكاه إنجلز في كتابه عن «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» والذي 


(14) الجبهة الشعبية لتحرير عمان» القبيلة من أين. . . إلى أين (نظرة على حاضر ومستقبل القبيلة في 
عمان) (بروت» دار الطليعة. )4١‏ ص شه - 5. وص .١١3‏ وص ,1١9‏ 

(15) المصدر ثفيهة. ض ١5‏ وض .5١‏ 

.؟5١ المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 
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فسر به قيام الدولة ميكانيكياً. من العائلة إلى القبيلة إلى الدولة . 


باختصار فإن هذا الاتجاهء يربط البداوة بالصحراءء, بالترحال المستمرء 
وباقتصاد رعي الماشية» وبالانتاج الضروري للحياة البسيطة. فالبداوة توازي 
اللساطة وتساويبا. وهذا الخطاب لا يقرها إلا لينفيها. فالهدف هو القضاء على 
البداوة» على مرحلة تاريخية مرت بها جميع الأمم . والمطلوب عبر هذاء هو إخضاع 
البدو للسلطة المركزية من أجل تحضيرهم. ذلك أن طابع المجابهة بين البداوة 
والتحضر ‏ كما تقدم - يرتدي طابع الضرورة إن لم نقل الحتمية كما يكتب 
الدكتور ضاهر<'"2. وحملهم ‏ أي البدو ‏ على التخلى عن قيمهم في الشجاعة 
والفروسية والشهامة والنجدة. وإغاثة الملهوف. والكرم لصالح عادات جديدة 
في ظل الدولة المركزية؛ لا يذكر لنا نوعها الدكتور ضاهر”" "© . 


كان إنجلز في كتابه الشهي رعن.#أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» قد 
نعى تحطم عشيرة «الإيروكوا) الهندية وقيمهنا الأخلاقية العالية. لصالح النسق 
الثقافي الذي يغرزه المجتمع الخديد المتمدن»_ والذي لا يصل بأ حال إلى مستوى 
أخلاقية الهنود الحمر: “فقد كتب.يقول: كان ينبغي تحطيم سلطة هذه المشاعة 
البدائية» فحطمت. ولكنها حطمت بتأثيرات تبدو لنا من الوهلة الأولى. بمثابة 
انحطاط» بمثابة خطيئة أصلية بالمقارنة مع المستوى الأخلاقي العالي الذي بلغه 
المجتمع العشائري القديم. إن أحط الدوافع ‏ الجشع الخشن, الولع الفظ 
باللذائذ. البخل القذرء السعى الأناني إلى نهب الملك المشترك ‏ هي التى تدشن 
المجتمع الجديد المتمدين, المجتمع الطبقي2"7. لكن هذه الدينبغي» التي دشن 
مها إنجلز خطابه والتي هي من نتاج التطورية الثقافية التي سادت في الثلث الأخير 


.605 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

(؟؟) المصدر نفسه. ص 65 -51. فالمهم هو أن يتخلى البدو عن عاداتهم, والذي يتزامن مع «خضوع 
البدوي للسلطة المركزية» ص 55. كما يريد الدكتور ضاهر: والمطلوب هو القضاء على هذه 
العادات لأنها عادات بربرية ؛ إنجلز: أصل العائلة ص ١55‏ . 

(15) إنجلز. أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة, ترحمة إلياس شاهين (موسكى دار التقدم. بدون 
تاريخ نشر) ص 1١77‏ -158. 


تركي علي الر يبعو 16 
لاي اي ااا مم 
من القرن التاسع عشرء تضفي على هذا التحول طابع القدرية فلا بد من التحول 
من أخلاقية المجتمع العشائري العالية والتى تجمع حولها معظم الدراسات؛ إلى 
أخلاقية المجتمع المتمدين» أخلاقية المجتمع الطبقي الرأسإلي والتي تحظى بقيمة 
كونية عالمية هي من نتاج المركزية الأوروبية التي فرضت نفسها عنوة على العالم 
القديم. وما على شعوب العام القديم إلا أن تقدم نفسها قرابين على مذبح 
الرأسالية وقيمها الجديدة. ليس طوعاً بل كراهية تبررها الحتمية. ويبررها خطاب 
المثقف العالم ثالثى الذي يضفي . على هذا التحول صفة الشرعية» ليبرر المذبحة 
بكل صورهاء الحسدية والثقافية. هذا ما فعله ماركس, عندما نذر إنكلترا لتقوم 
برباللين فى الهند, الأولى تدميرية وتقوم على تدمبر المجتمع الهندي القديم. 
والثانية إحيائية تجديدية من شأنها إعادة صنيَاغة الهند على غرار المجتمع الغربي . 
وهذا ما تفعله النخبة المثقفة العلابية» 'والقتضّفي على خطاب الحدائة صفة 
الشرعية وتقدم نفسها بصفتها فئّة مشرعنة للحداثة. الحداثة التي تقوم على إحراق 
البجعة المحتضرة - المجتمع التقليدي ؛ وَعلى حد تعبير أحدهم قبل سنوات7* "2 . 

ثالثاً ‏ السلف الاستشراقى : هَذَا اسلف يعذّيه أمران أو لنقل هاجسان. 
الأول محاولة لفهم الإسلام وذلك من خلال البحث عن جذوره في الخيمة 
والقبيلة. أو بإرجاعه إلى الخيمة والقبيلة ى) بين ادوارد سعيد في «الاستشراق» 
كتابه الشهبر(*'2. والهاجس الثاني تقديم النصيحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
للادارة الاستعمارية» في كيفية التعامل مع العرب. وقد شكلت تلك الدراسات 
المتميزة التى أنتجها الرحالة المستشرقرن مكتبة صلبة وعلى حد تعبير سعيد أيضا؛ 
لكل من يريد أن يفهم الشرق. هذه التقارير والدراسات لم تأت من عبث. فقد 
نجشم المستشرقون الصعاب وتعرضوا للجوع والعطش وحتى محاولات القتل. 


ويمثل هذا الكتاب وثيقة هامةء يمكن الركون إليها كشاهد على النظرة التحضبرية للثقافة الحدانوية 
لترانا الغرى الاسلاض: 


)0( إدوارد سعيد» الاستشراق (المعرفة. السلطة. الإنشاء) ص ١758‏ 8 تقله إلى العربية كيال أبوديب 
(بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية؛ 1941). 
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لكن روح المثابرة والولع بالبحت والتدقيق والتمحيصء. ومعايشة البدو كانت 
تحدوهم للمزيد من العمل. نذكر منهم الليديى أن بلونت غمنااظ عممك نرلة.] 
الانكليزية» التي ألفت كتابا عن «عشائر الفرات  2١1878‏ وقامت مع زوجها 
المستر ولفريد بلونت برحلة على ظهور الإبل من دمشق إلى نجد. وتعرضت لغارة 
من غزاة قبيلة الروالة كادت تفتك بها وبزوجها. ثم ألفت مع زوجها كتاما 
المعروف «رحلة إلى نجد). ومنهم الرحالة بركهاردت 1325016إن:ناهة صاحب كتاب 
«رحلة في بلاد العرب»», والذي وصف فيه قبائل الشام والحجاز. والمستشرق 
موزيل التشيكي انو صاحب كتاب «بلاد العرب الصحراوية». وكتاب آخر 
عن عشيرة الروالة التي قاش بين فلهرانها عد ستواك حمل كل شاف اخياة 
عندهم , ومونتاني 18 الذي حرر عدة مقالات حول أشعار البدو 
وقصصهم منها «قصص شعرية بدوية ملتقطة من شمر الجزيرة»» ومجموعة 
دراسات عن البدو حررها رهبان" يسْوْغيون مثل دراسة الراهب اليسوعي هنري 
شارل 1165© عن «العشائر الغنامة في الفرات الأوسط». وار انينات أخرى 
حررها ضباط فرنسيون؛ كدراسة_البربوعان عمع«اءسه8 عن وأمتعة المعيشة 
البدوية» وذلك على سَبيْلالمثال.لا الحصر9 '2. 

وما يؤخذ على هذه الدراسات أنها كتبت من زاوية المصالح الاستعمارية, 
وكان هدفها إذكاء فهم للتركيبة القبلية لسكان المنطقة العربية وكيفية عمل 
الانتماءات القبلية. وأنهم ‏ أي المستشرقون .. أضفوا قدرا من الشاعرية على 
أسلوب الحياة البدوية. وذلك من خلال ثنائهم على السمات الشخصية للبدوي, 
كالذكاء والكرم والنفوذ والشهامة. . . الخ . ويتضمن هذا المأخذ دعوة لتجاوز 
هذه الكتابات الاستشراقية من خلال تطوير منيج جديد لدراسة البداوة 9" , 


(3؟) حول أعمال الاستشراق في هذا المجال. انظر. أحمد وصفي ز كرياء عشائر الشام ١‏ 2.5 
(دمشق. دار الفكر. «198) ص ١‏ - 18 تحت عنوان مكتبة البدو. والكتاب صدرت طبعته 
الأولى /1941. 

(0؟) خلدون حسن النقيب. المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف). 
(بيروت؛» مركز دراسات الوحدة العربية. )١1981/‏ ص 18 . 


تركي علي الر بيعو ه١1‏ 
ل 

رابعاً - السلف الإناسى (الانتريولوجي): هذا السلف جاد ليحل محل 
الدراسات الاستشراقية ولكي يتجاوزها. لكنه ظل عالقاً من جهة بأوحال الادارة 
الاستعمارية . فالكثير من هذه الأبحاث ‏ كما بين جيرار لكرك ‏ ترعاها الادارات 
الاستعمارية في العالم الثالث2"7. وقد اقتفى الانتربولوجيون سلوك المستشرقين في 
العيش وسط البدو وتمثل عاداتبه0؟"؟. وقد كتب الإناسي الشهر بسريتشارة 
لطع م2 يقول: وعندما يعيش الإناسي بين الأهالي. ويتبع من حيث الصعيد 
المادي أسلوباً أقرب ما يكون إلى أسلوب معيشتهم» فإنه يضع نفسه بالتالي على 
مستوق واحد وإياهم . وهو خلافا للمبشرين والاداريين» لا بخول نفسه حق 
التمتع بأية سلطة؛ وليست له مرتبة مجتمعية بحرص عليهاء فهو بالتالي قادر على 
التزام الحياد تجاه كل ما يجري . ثم.إنة 1 :يتواجد بين القوم من أجل تغيير أسلوب 
معيشتهم . بل ليتعلم بكل تواظع» أن يعيش مثلهم . فليس ثمة أي حاجز ينبني 
أن يقوم بينه وبين الأهالي : لا شرطى ولا مرجم ولا معلم عقائدي)( ©2. 


يمكن القول إن الدرآاسات الأناسية الت طالاث.المجتمع البدوي ما تزال 
قليلة . وذلك بالمقارنة بالدراسات الاستشراقية في هذا المجال. ويقول بريتشارد: 
«ولقد كتب الكثير عن بدو الجزيرة العربية قبل الإسلام. لكن أسئلة كثيرة حول 
بنيتهم الحنعية ها زالت عمليا بلا أجوبة» نظرا لفقدان الأدلة التاريخية. إن 
بوسع المرء أن يستعين على ذلك بدراسة البنية المجتمعية للبدو في أيامنا هذه. إذ 
إنهم من عدة أوجه يعيشون إلى هذا الحد أو ذاك. نفس نوع الحياة التي كاد 


لس سمشم 

(8؟) جبرار لكرك» الانتربولوجيا والاستعار. ترجمة جورج كتورة (بيروت» معهد الإنماء العربي. كتاب 
الفكر العربي» 7. لكن هذا التغاون يحظى باحترام الأناسي الشهير بريتشارد؛ يقول «أما 
حكومة السودان الانكليزي ‏ المصري فقد حرصت دائم] ‏ وهذا في رأعي موقف حكيم ‏ على تمويل 
البعئات التي تقوم بها أناسون محترفون؛ءص 8 . ضمن كتاب الأناسة المجتمعية والذي سناتي 
على دكره. 

(19) !. إيفنز ‏ برتشارد. الأناسية المجتمعية وديانة البدائيين في نظريات الأناسيين (بيروت» دار 
الحداثة. )١985‏ ص 416. 

:)1 المصدر السابق. ص 917. 
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يعيشها أجدادهم الأولون<'”©. وقد شهدت العقود المنصرمة مجموعة من 
الدراسات الأناسية منها دراسة الدكتور أحمد أبو زيد عن «الثأر: دراسة 
انتربولوجية من إحدى قرى الصعيد» و«دراسة انتربولوجية في المجتمع الليبي». 
ودراسة وليم لانكستر معاكدعمما عن بدو الرولة ه100 متهلءظ ولدسع عدر 
١‏ . ودراسة سعد الدين إبراهيم ودونالدكول ©ا0© عن «بدو العربية 
السعودية»» ودراسة دونالد كول حول بدو آل مُرّة في الربع الخالي. ونذكر أيضا 
دراسة شاكر مصطفى سليم عن «الحبايش: دراسة انتربولوجية لقرية في أهوار 
العراق». ودراسة محمد السويدي عن «بدو الطوارق: بين الثبات والتغيير»2"5. 
هذه الدراسات تسعى فعلاً للقيام بعملية استبدال تدريجي بالآراء غير المطلقة في 
حقل الإناسة لصالح آراء أكثر اطلاعاً. فهذا هو تاريخ الإناسة كما عرفه 
بريتشارد”” "©. وبالرغم من أنه من الضعوبة الحكم على نتائجها الآن. إلا أنه 
يمكن القول إنها ساهمت في زخرفة الكثينبمَيّ”المفاهيم القارة في حقل الدراسات 
النيي تدور في فلك علم الاجتناع البدوي . فثقافة البادية ومجتمعها أشد تعقيدا 
بكثر ما تتصوره الدراسات المستعكلسم و يمان هذه الثقافة لم تلق ما تستحقه 
من تفهم كى) يرى الدكتور أحمد.أبويزيد0"". 

خامساً ‏ السلف الإسلامي الرسمى تحديداً: هذا السلف يكمن في 
لأوعيه. الصراع التاريخي بين البداوة والدعوة الإسلامية واليي وصلت إلى ذروتها 
في حروب الردة في عهد أبى بكر. وهذا السلف يسوق باستمرار الآيات القرآنية 
الكريمة حول موقف الأعراب من الدعوة الإسلامية الي جاء بها الرسول #ة. 
آاغرات أسد وقطفان من الشائل البدوية السسديدة المرائن عيدجا تاذلت عد 


(0) ب المصدر السابق.» ص .١46‏ 

(١؟)‏ في كتاب تراث البادية. هناك جردة كبيرة بالدراسات الاستشراقية والأنتربولوجية التى طالت 
المجتمع البدوي وتمتد هذه البيبلوجرافيا من ص 35 إلى ص ؟7١7.‏ 

(؟3)]. إيفنئر ‏ برتشارد. المصدر السابق. ص 98 

(**) أحمد أبو زيد ‏ تراث البادية. ص 7*١‏ -51. وانظر دراسة ثريا التركي ودونالد كول عن مجتمع ما 
قبل النفط في الحزيرة العربية فوضى قبلية أم مجتمع مركب. محلة المستقبل العربي. 
العدد/11١1/١0/1١194.,‏ ص 4١‏ -57. 


١هم‎ 


تركي علي الر بيعو 
ا اس يبي 


اخروج مع الرسول يل إلى غزوة تبوك الأعراب. كما جاء في سورة التوبة #ووجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن همء وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب 
الذين كفروا منهم عذاب أليم» وكذلك #الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا 
يعلموا خدوة ما انزل اله على رسوله والله عليم حكيم# وتضيف الآية #ومن 
الأعراب من يكل مايق معرماً ويتريضن يكنم الدوائر. خليهم:دائرة السوه والله 
سميع عليم # والآية الأخيرة هذه تشير إلى بني أسد وغطفان وبني تميم. الذين 
نظروا إلى الركاة بمثابة إتاوة» وقعدوا يتربصون بالمسلمين الفرصة المناسبة وهذا ما 
حدث بعد وفاة الرسول يه . 

أغوة للقول: مع أن هذه الآيات محدودة؛ فقد نزلت بقبائل معينة 
متخاذلة. إلا أن هذا الموقفه جرئ تحميمه فيما بعد فمعظم الدراسات 
الاستشراقية أو التى يحررها غر»معاصرون تشير إلى ضعف الإيهان عند 
اليدود؟”». وهى مغالطة صَرَجَة فالدراسات الإناسية الحديشة تشير إلى عمق 
التدين عند البدو. كَالدراسة التي قام بها دونالدكول 001 حول آل مرة في الريع 
الكاق شور ]ل تبكهم وهم اْعْرقوَنَ في آلبدذَاوة - بالطقوس والقيم الدينية 
الاسلامية وهم من الايمان العميق الواسع عمق ووسع الصحراء الشيء 
الكثيرةة”. ومع أن سورة التوبة تعود لتشيد بأعراب آخرين يؤضون با 
ورسوله: #ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند 
الله وصلوات الرسول. آلا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحته إن الله غفور 
رحيم # (قرآن كريمء التوبة: 18). 

وفي رأبي أن موقف الإسلام من الأعراب» يظل محدوداً بالزمان والمكان. 
بزمان الدعوة الإسلامية وبمكانها وسط تجمع قبلي فلقد بقيت القبيلة والقبلية حية 
في النفوس حتى زمن الدعوة وفي صفوف أهلها(””؛ وحتى بعدها. لكن لا يمكن 
0 عر وهر مار ل اللكاعة عند البدو في الوطن العري (دمشق. دار طلاس» 11448) 


ص ١4١‏ وص '0؟. 

(ه*) حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر (بحث استطلاعي اجتماعي) (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. :م9 ص الا. 

(1) محمد عايد الحايري» العقل السياسي العريء ص 59. 
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بأي حال تحميع هذا الموقف. خاصة بعد أن أصبح الأعراب هم مادة الفتوحات 
الإسلامية لاهقا وأبطاهها. لكن هذا الموقف سوف يبقى متضمناً في الرؤية 
الخلدونية للتاريخ 7 ') 

سادساً - نظرة السلطة المركزية: هذه النظرة تقوم على تحضير البداوة رغم 
عنباء إذ يكون هدفها في النهاية هو القضاء على البداوة. فالبداوة تعتير هنا عا 
متخلفاً كا يكتب الدكتور صابر2*2. وهي مشكل قومي ثانياً. يكتب الدكتور 
صابر «البداوة العربية في إطارها الاقتصادي والاجتماعي والمطانيىة كقضية من 
قضايا التنمية» موضوع حيوي يفرض نفسه على المستوى الإقليمي للمجتمع 
العربي. وعي في إطارها الفكري. كقضية حيوية من قضايا البحث والتحليل 
والفهم. ميدان بكر على الدارسين العرب)(2”5. ويضيف «إن هناك حترقا 
وواجبات لا يمكن ممارستها ونمط ا حياة الندؤي قائم)”'2»1. وعبر هذا فإن المطلوب 
هو تحضير البداوة. وإدخاها جنة الحضارة وَل بكر بات الهراوة. ليصبح البدوي 
مواطناً صا حاً. ويكتب الدكتور أمشا4" !إن اللناية| النبائية ‏ من الأبحاث حول 
البادية - هي معرفة واقع حياة البدو الاحتماعية لتطويرها 7 خطوات إلى 
الأمام في طريق التحضرموالإضئقركقة :ليخدوم البدئيراه واطناً صالحاً له ما 
للآخرين وعليه ما عليهم. بساير الزمن ويعيش في عصره الذي هو فيه لا أن 
يبقى إنسانا بينه وبين عصره ركام من السنين»7؟) 

إذن فالهدف العام من الدراسات العديدة حول البداوة هو الوصول إلى 
صورة صحيحة يمكن الركون إليهاء في حال الرغبة بإحداث أي تطور في البادية . 
ونا علينا كا يقول باخث عرن اإلا أن فتبيق الزمن فى ليشي البنيو. أن لامر 


(1*) محمد المرزوقي, مع البدو في حلهم وترحاهم (تونس)» الدار العربية للكتاب. .198١‏ وانظر 
وجهة نظر الدكتور محمد المرزوقي المركزية والاستعلائية تجاه البدو في المجتمع العربي المعاصر. 
ص دلا. 

(8”) محبى الدين صابر ولويس مليكه. البدو والبداوة. ص 78, 

90 الفعدن قساف ص 10. 

(10) المصدر نفسه. ص 58. 

.١9 محمد زهير مشارقة. الحياة الاجتماعية عند البدو في الوطن العربي. ص‎ )4١( 
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ملح ولا يحتمل التأخير. وقد شهدت العقود المنصرمة عدة مؤمّرات كان هدفها هو 
توطين البدو. وكتبت مجموعة من الأبحاث حول توطين البدو في إطار جامعة 
القول العريةع وتعف يمسن :امات العرية وراباك عيول البدارة وتوطتيوة 
وتبنت مراكز أخرى دراسات من هذا القبيل كمركز تنمية المجتمع في العالم 
العى 2 

يرى الإنامنى البريطان المعروف !إ. إيقنز بريتشارد 4تهطء:1: في كتابه 
الموسوم ب«الإناسة المجتمعية» . أن عمل الإناسي (الانتربولوجي) يتم على ثلاث 
مراحل. المرحلة الأولى بوصفه اتنولوجياء عليه أن يقيم في وسط الشعب الذي 
يقوم بدراسته. ويعيش وفقا لنمط مغيشته. ويتعلم لغته. والتفكير بناء على 
مفاهيمه. وأن يتصرف على ضلء قِيمةأ: الريحلة الثانية حيث عليه أن يتخطى 
الحدود الأدبية والانطباعية, |وأن لا يكتفي) بمراقبة ووصف الحياة المجتمعية في 
مجتمع بدائي. بل عليه أن يسعى إلى مغرفة النسق البنياني المستتر والتشكيلات 
التى يتشكل بها والبي من شاتها أن تساعده» عند تبلورها. على إدراك المجموع 
بوصفه تضافراً لتجريدات تقوم بينهاً عَلاقآتَ متبادلة . أما المرحلة الثالئة فينصرف 
فيها الإناسبي إلى مقارنة الخطوط الكبرى لبنية المجتمع الذي درسه مع خطوط بنى 
جتمعات أخخريى2470, 

هكذا يظهر أن المرحلة الأولى تستند إلى ركيزتين. الإقامة ضمن المجتمع 
المدروس والمعرقة الجيدة به وبطرق تفكيره. وهاتان الركيزتان غائبتان عن معظم 
الدراسات العربية وبخاصة, الدراسات المحكومة بسلف كم بينا سابقا. فهذه 
الدراسات لا تتجاوز حدود الدراسة الوصفية القاصرة المثقلة بنظرة السلف. 
لذلك لس غريبا أن فش بانتمرار عل الشكرى اللستمرة من اقلة اللواسات 
المتميزة حول ظاهرة البداوة في الوطن العربي(؛؟2. أما المرحلة الثانية فإن بريتشارد 


(؟4) حول المؤتمرات التى عقدت لتوطين البدو؛ انظر ببيلوجرافيا (تراث البادية) ص .١15- 1١14‏ 
وانظر أبضاً مشارفة المضدر السابق» من 884. 

("4) !. إيفنز برتشارد, الأئاسة المجتمعية. ص 725. 

(41) محمد عبده محجوب. مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية (منبج وتطبيق). (الكويت,. وكالة - 
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ينصح الإناسي أو الباحث بأن يتخطى الحدود الانطباعية والأدبية عند وصف 
الحياة المجتمعية في مجتمع بدائي . ونقول هنا إن المرحلة الأولى التي تغيب عنها - 
كا هو حال الدراسات العربية ‏ الإقامة والمعرفة الحيدة. تمهد بدورها لتفشى 
الانطاعية عد وض انلياة البدوية ...والنى يناما اتشطاب العرن .هذا 
المجال. بجده يترجح بين حدين انطباعيين. الأول الثناء على البداوة وعلى السمات 
الشخصية للبدو كالكرم والشهامة والنخوة والبسالة. . . الخ والثاني يذم البداوة 
وسلوكها المشين في النبب والسلب. وتمتد جذوره من ابن خلدون الذي كان يرى 
في البدو أهل الانتهاب والعبث, وأنهم أمة وحشية؛ إذا تغلبوا على أوطان سارع 
إليها الخراب والدمار. وهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والأنفة 
وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة فقل| تجتمع أهواؤهه”*؟2. إلى دراسات معاصرة. 
تركز على لوئة البدوي وعبثه. وتنظر إليه:من منظور فوقي بهدف إلى إرغامه على 
قبول الحياة المعاصرة(7؟2. من هنا"كان خَرْضتاء في هذه الدراسة. لتجاوز ‏ 
بحدود الإمكان ‏ الدراسات الانطباعية والأدبيةِ التي طالت المجتمع البدوي وأن 
نوجه اهتامنا إلى معرفة النسق البتبتاي الملتنتتر» وبالأخص النسق السياسي . 
يساعدنا في ذلك عدة أمون منها: ْ 

أولاً ‏ كون الباحث واحداً من أبناء هذه القبيلة ‏ قبيلة طى ‏ نشأ فيهاء ولا 
ذا يعن بن لوراتيا, و شركه درافم إنسافة وسضارية مدنا إذكاء نهم 
جديد حول القبيلة بوجه عام . 

ثانيا ‏ اعتماد الباحث على مفاهيم إناسية جديدة سوف تتضح من سياق 
البحث. فالمفاهيم تشكل الركيزة الأساسية للممج الحديد في دراسه ظاهمرة 


- المطبوعات, بدون تاريخ) ص 8. حيث يرى المؤلف أن المكتبة العربية والإنجليزية على السواء. 
ماتزال لا تضم سوى القليل النادر من المؤلفات في علم الاجتماع البدوي وفي النظم الاجتاعية 
البدوية. ولذلك بادرت جامعة الكويت في خطتها إلى تدريس هذا العلم, الذي تولى تدريسه 
الأنتربولوجي العربي أحمد أبو زيد. 

(10) أحمد وصفي زكرياء عشائر الشام. ص .١48‏ 

(15) محمد زهر مشارقة. مصدر سبق ذكره. صر ١158‏ . 


تركي علي الر بيعو 5 
لي ييا سمح 
المداوة . وذلك انطلاقاً من أن الموضوع هو الذي يحدد منبج البحث. فالمنبج ليس 
أداة سحرية تفتح جميع الأبواب. فهو طريقة أولا تقوم على الاستقراء والاستنتاج 
والمقارنة.» ومجموعة مبادىء تقوم على السببية وال موضوعية. وأخيرا جموعة مفاهيم 
جديدة تشكل مفتاحاً لفهم أفضل يساهم في زحزحة المفاهيم المغلقة السابقة حول 
البداوة» والتي بقيت تدور حول نفسها تحت شعار «محلك سر». ٠‏ فالمفاهيم با 
تشتمل عليه من فرضيات وإعداد نظري مسبق وغير مقيد. تشكل مدخلا أساسياً 
لهذا الفهم الجديد المنشود. فبدونها لا يمكن القيام ببحث إنابي"؟. 

من هنا وعبر هذاء جاء اختيارنا لقبيلة طى. وهو اختيار أملته ظروف 
شخصية ى)| أسلفت ‏ وظروف موضوعية أردنا 8 خلالها تجاوز عدة أمور سائدة 
منها . 

أولاً ‏ تجاوز معظم البإراسات' التي تربطا البداوة بالصحراء. وتنظر إلى 
البداوة على أنها نسق إيكولوجي ون “التتتّآت الشخصية للبدوي على أنها 
انعكاس مباشر لطبيعة الَصَحَوَاء .-فالتداوة ترتبط بالسبكن الصحراوي المأرحل كم) 
ترى أغلب الدراسات وترتبط بالترحال واقتصاد رعي الماشية(”؟2. وأن نظام 
البداوة يشكل إحدى حالات تكيف الإنسان مع الطبيعة الصحراوية 
القاسية(*؟). وأنها نمط معيشة خاص يتلاءم مع البيئة الصحراوية” '©. وإلى 
الدين على أنه انعكاس لحياة الصحراء . إذ «إن فكرة الحنة بما فيها من أنبر وخضار 
وظلال هي حلم الصحراء وتحقيق ما لا يتحقق في هذه الحياة. ويذلك مكنا أن 
نستنتج ‏ كما تقول إحدى الدراسات الاستطلاعية إن إيمان البدوي باليوم الآخر 
والحنة وسعيه إليها تحب أن يكونا أكثر التصاقا بواقع البادية وأعمق عفوية وأصالة 
من إيمان وسعي الذين يتمتعون ببذه الحياة. إن الجنة هي صرخة الصحراء ومن 


(10) إيفنز برتشارد. المصدر السابق. ص 77. انظر حول المنبج كطريقة ومفاهيم ومبادىء كتتاب 
«العقل السيامي العربي» ل «محمد عايد الجابري» ص 8. 

(48) مسعود ضاهر. مصدر سبق ذكرة. ص 507 . 

(9) المصدر نفسه. ص 14 . 

(00) حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر. ص 5١‏ . 
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يمكن أن يكون أكثر إخنياسا مهذه الصرخة من الأعماق «الله أكبر» من ذلك البدوي 
الذى يواجه جيروت الصحراء وحيداً مستوحدا لا أفق يحد حياته وتجواله؟ وفي 
ذهن من يكون الله في سلطته اللامتناهية أقرب إلى تفكير هذا البدوي الذي يجل 
شيخ قبيلة حتى العبادة('”2. فقبيلة طى هي قبيلة مستقرة. وهنا يصح التمييز 
الذي أحدثه الدكتور محيي الدين صابر سين الاستقرار والتوطين. فالبدوي 
مستقر. وال الاستقرار الجغراق عند البدوي هو المدى الفسيح الذي ينبسط 
عليه رزقه. والذي يتطوح هو فيه ممارساً حياة اجتماعية واقتصادية كاملة. بينم 
التوطين عملية مقصودة تهدف إلى تغيير نط حياة البدو""». وني إطار الاستقرار 
تسكن قبيلة :طي في سهل رسوبي من الحزيرة السورية. تخترقه الأنبار؛ وتصل 
نسبة أمطاره السنوية إلى 6٠١‏ ملم. وقد استقرت هذه القبيلة في هذه الأرض 
الخصبة منذ زمن بعيد. يعيده بعضهم :إلى زمن الفتوحات الإسلامية عندما قام 
القائد الإسلامي عياض بن غن” عام/197/ للهجرة بفتح المنطقة بين| تعيده 
مصادر أخرى إلى قرون خلت. بداية القرن السابع عشرء حيث هاجرت القبيلة 
من نجد إلى الجزيرة على أثر صَرَاعَبِيئها وبين القبائل الأخرى. ومن هنا فهذه 
القبيلة النبسطة على سهل وَاسَنع لا.تزتبط بالصحراء”, وظل نسقها القبلي فاعلاً 
حتى بعد ارتباطها بالزراعة. وذلك في أواسط خمسينات هذا القرد. 

ثانياً - تجاوز الاشكالية السائدة في حقل الدراسات التي تطال البداوة والقي 
تدرسها انطلاقاً من المتغير النفطي الكبير والتي تقسم حياة القبيلة إلى مرحلة ما قبل 
النفط. ومرحلة ما بعد النفط. ومدى تأثير هذا المتغير على القبيلة خاصة بعد أن 
أصبح البدوي ميكناً ل»ونههطءء1 على حد تعبير سعد الدين إبراهيم. فهذه 
الدراسات يرتد عنها التخلف في المرحلة النفطية إلى وجود جرثومة أبدية تتمثل 
بالقبيلة» ظلت سائدة وتلعب دوراً تخريبياً في التنمية. وخطاب هذه الدراسات 
يسوق على عجل هذه الأحكام السريعة. وبذلك لا يسمح بفهم حقيقي للقبيلة 
ودورها. ويبقى هذا الفهم القاصر وعلى حد تعبير الدكتور خلدون النقيب - 


.١ حليم بركات. المصدر نفسه. ص‎ )0١( 
. 7١ محبي الدين صابر البدو والبداوة ص‎ )05( 


تركي علي الر بيعو 5 
ال 0 
للقبيلة والقبلية على المستوى المجتمعي هو السائد. وينظر إليها على أن تنظيمات 
لوحدات قرابية منغلقة وتعيش فى حالة فوضى7"). 

إن قبيلة طي لا يمكن دراستها من خلال هذا المنظور. فهي لا ترتبط بالنفط 
ونتائجه العامة. ولا يلعب هذا المتغير أي دور في حياتها من هنا فإ حرصنا على 
تجاوز هذه الإشكالية السائدة في حقل الدراسات العديدة التي تطال البداوة. 
وبخاصة السائد منها في حقل الأدبيات التنموية ذات الطابع السياسي . 


مدخل إلى دراسة النسق السيابى عند قبيلة طي 

الاناسة السياسية ‏ كعلم_حذيل): وكتتخصص متأخر للاناسة المجتمعية كما 
يعرفها بالاندييه ره 0م8215 وكطريقة لاكتتّئاف/القرابة السياسية - تضع أمامها 
مجموعةً من الأهداف: 

أولاً: تحديد السياخ »خاو الاطررالمعروفة التي تربطه بالمجتمعات 
التاريخية أو الدولانية . 

ثائياً + توضيع المسافات التي تكونت بها النظم السياسية . 

ثالثاً : الدراسة المقارنة. مهدف الإحاطة بكل تجليات العامل السياسي من 
مفاهيم وتكيفات(2*7) , 

رابعاً : وهدف رابع يتمثل في إعداد نماذج ديناميكية قادرة على تحليل التغيير 
السياسي مع تحديد الاتجاهات التغييرية؛ للبنى والتنظيمات. وفي إطار البحث عن 
تحديدات للسياسى خارج الأطر الدولاتية فإن على الإناسة السياسية أن يط اللثام 
النسبية . وقد أثمرت الأبحاث الميدانية في أفريقيا دراسات متميزة في هذا المجال 
م 
05 خحلدون حسن النقيب» مصدر سبق ذكره. ص ١‏ . وانظر سعد الدين إبراهيم» النظام 

الاجتماعي العربي الجديد (بيروث» مركز دراسات الوحدة العربية)» ص .١١‏ 


( ه) جورج بالاندييه» الآنتربولوجيا السياسية, ترجمة جورج أبي صالح (بيروت» معهد الإنماء القوبي 
5 ص ولك 017١‏ 178. 


دل إناسة للمجتمع البدوي 


وباعتراف الكثير من الإناسيين”*”». وتسمح هذه الدراسات بتعميم نتائجها 
أحياناً ؛ بالرغم من ديناميكية العامل السيامي وتجلياته المختلفة في أشكاله الدنيا. 
إذ إن الحياة السياسية في المجتمعات النسبية. تظل موزعة ومحفية في جميع 
العلاقات. بين الأشخاص والجماعات. لا تكشفها مؤسسات معيئة ولا أشكال 
اجتاعية تستطيع العمل من خلالهاء بل ديناميات مختلفة» تنافسية وتسلطية, 
وتحالفية وتجامبية(”© . 

الوناسة السياسية إذن. ترى أن المجتمعات الإنسانية جميعها تنتج ان 
سابياة 16 لسن يدانا كا تراه الدراسات التطورية. وعبر ذلك فهي تسعى إلى 
كشف العلاقة بين القرابة والسياسي بدلا من تصورهما كعبارتين مانعتين إحداها 
للأخرى. إذ إن الخطاب السيامي التقليدي الموروث في الأدبيات اطيغلية 
والماركسية وعلى سبيل المثال. يقيم تعلاقيا حسطعا : بين نظام القرابة والنظام 
السياسي . بل هويرى أن نظام _القرابة يتناف “نظر ٍ مع النظام السياسي*"). 

وفي خلال بحثنا الميداني هذاء عن النسق البنياني السياسى المستتر عند قبيلة 
طي وعشيرة البوعاصي بالتحديد كإحدى فروع هذه القبيلة» كان علينا أن نُظهر 
تجليات العامل السياسي من خلال مظهِرْينَ- الأول: ظهور النسق البنائي 
الوظيفي هذه لصي والناق* الخرب #ظاهرة مبانيكة 70 


عند قبيلة 7 (عشيرة رة البوعاصي ا 


تتكون قبيلة طى من مركز وأطراف إذا جاز لنا استخدام هذا المفهوم . 
وقثيل المركز بعشيرة طي الأصلية والتي تتحدر من نسب واحد يت إلى حاتم 


(64) جورج بالاندييه؛ المصدر السابق ص ١؟.‏ حيث يؤكد بالاندبيه أن التقدم الأسرع هو الذي تحقق 
في الميدان الأفريقاني. 

(03) جورج بالاندييه. المصدر السابق» ص 580. 

(00) المصدر السابق. ص ١"‏ . 

(08) المصدر نفسه. ص 45. 


تركي علي الر بيعو واي 
لا ا 
الطائي ى) تدل على ذلك سلاسل النسب الموروثة لخر شفوياً وكا يرددها 
كبار السن من وجهاء القبيلة» أو تلك المدونة محلياً والتِى يستند إليها كسجل . 
وتتمثل هذه العشيرة بعدة أفخاذ منها : العساف وهو الفخذ المركزي أيضاء والذي 
يشكل رجاله داخل القبيلة فيا من الارستقراطية القبلية التي يمنحها الانتساب 
إلى حاتم الطائي اعتباراً داخل القبيلة وليس امتيازاً. إذ إن شيخ | القبيلة كان غالبا 

من داخل هذا الفخذ. فعراقة هذا النسب تضفي عليه مزيدا من القداسة. 
القداسة التي تستمد شرعيتها من ميثولوجيا شعبية موروثة ساهمت في تآكل الحدث 
التاريخي لصالح الحدث الأسطوري. وجعلت من حاتم الطائي اسطورة في 
الكرم . وكذلك أحفاده. فالميثولوجيا الشعبية التي يمكن العثور على شظاياها : 
الأغاني الشعبية تضفي على أحفاد جائم هالة من القداسة. فم| يذكر مثلاً أن 
رمعا عد هذا الفخذ هو من اقطر الندى “وهنا يتجلى وبوضوح دور الأسلاف 
المقدسين في المجتمعات ذات الظراز العشيري إذ يؤمن تقديس الأسلاف أو عبادة 
الأسلاف وعلى حد تعبير بالاندييه». تقديس ميدان 0 بوضوح . 
ففي هذا النوع من المجتمعات القبلية.نجد, أن رَعَبج' القبيلة أو العشيرة ممه 
الوصل بين العشيرة الحالية» المؤلفة من الأحياء. والعشيرة (أو السلالة) المؤمُثلة 
حاملة القيم النهائية» التي يرمز إليها كل الأسلاف بما أنها هي التي تنقل م 
الأسلاف إلى الأحياء وكلام الأحياء إل الأسلاف وهنا يتجلى التداخل الكبير بين 
المقدس والسيامبى داخل57 القبيلة 

إلى جانب فخذ العساف المركزي هناك فخذ الحريث واليسار من الطائيين 

الأقحاح . بالاضافة إلى فخذين أخرير: ن هما سنبس وبني فريروقد هاجروا إلى العراق 
منذ زمن بعيد. أما الأطراف. بالأصح العشائر المتحالفة مع طي» والتي أصبحت 
حرا أمناسا مط , وشكلت بمجموعها قبيلة طي فهي عشائر: الراشد وحرب 
وبنى سبعة والحوابة والبوعاصي فالغنامة والمعامرة والحلاحمة وبقارة طيء(''2. 


(094) المصدر نفسه. ص 857 . 
٠‏ أحمد وصفى زكرياء عشائر الشام. ص 115758 . 
00 صمي ثر الشام. ص 


3 إناسة للمجتمع البدوي 


بالإضافة إلى العبيد والذين تتحدد وظيفتهم باتعا ديم ١‏ بتكارد قاخرا فين 
وقاعدة للعمل عريضة. إنهم يؤلفون فخذا قرابيا له نفس سمات الفخذ القرابي 

عند العشائر الباقية. ويتواجد أغلبهم في مضارب شيخ القبيلة . ويعمل البعض 
منهم كمستشارين لشيخ القبيلة. يتمتعون بالمعرفة الدقيقة بأحوال العشائر 
وبذكائها. وبالصلاات المتينة مع شيو العشائر 110 


يكتب الحابري في نقده للعقل السياسى العربي أن القبيلة هى دائما في حلف 
قديم أو جديد مع قبيلة أو مجموعة قبائل أخرى 050 ومع أن طاب الجابري لا 
يميز بين العشيرة والقبيلة؛ إلا أن قبيلة طي التي تجمع بين مجموعة عشائر - هي 
فعلا في حالة حلف قديم. وهذا التحالف هو بحق التعبير المي عن علاقات 
سياسية داخلية وخارجية بآن واحد. فالحياة السياسية كى| يقول بالاندييه: تتجلل 
أولاً بالتحالفات والمجاءبات . بالاتيلؤابتر والانقسامات التى تصيب الجماعات 
النسبية 59). قعل صعيد قبيلة لود دم /لتمييز بين مستويين من الأحلاف: 
أحلاف على مستوى القبيلة؛ حلف طي وقبيلة الحبور ضد قبيلة شمر. وحلف 
على مستوى عشائر القبيلة. كحلقتصحجيري البوعاصى والراشدء ضد حلف 
عشيرتي : حرب - بني مسع/ة هله اللافعا تعمل يصورة ديناميكية دون أن تعبر 
عن نفسها من خلال مؤسسات مستقلة . فهي تظهر بصورة جلية أثناء المجامبات , 
وذلك على الصعيدين الداخلي (بين العشائر) والخارجي (بين القبائل) . 


كتب إنجاز متسائلا في كتابه الشهير عن «أصل العائلة» يقول: «أي تنظيم 


(11) يؤكد بالاندييه أن وظيفة العبيد تتحدد بالإقصاء. ص 05. ويرى إنجلز في كتابه عن أصل 
العائلة. أن المجتمعات القديمة كانت تقصى العبيد عن تصريف شؤون الدولة الذى هو المجال 
الحيوي للمواطن الحره ص 47. ويرى فاسيلييف في دراسته عن العربية السعودية أن «مشايخ 
آل رشيد اعتمدوا على مفارز من العبيد والمرتزقة. وكان زعماء العبيد الذين يسمون برَلم الشبوخ 
يتسلمون أهم المناصب في البلاط ومناصب الموظفين في جهاز الدولة الناثبىء وكانوا ولاة أو عمالا 
في الواحات» ويضيف «أن سند السلطة الإقطاعية في الواحات هو حرس العبيد» ص .8١‏ ويؤكد 
فاسيلييف على أن العبودية تتميز بطابع عشائري. ص 5. 

(17) محمد عابد الجابري» العقل السياسى العربي. ص 825. 

(17) بالاندييه ‏ مصدر سبق ذكره. ص 07. 


تركي علي الر بيعو يلل 
تك 


عجيب هذا النظام العشائري مع كل سذاجته وبساطته! فبدوث جنود ودرك 
وشرطة» وبدوت نبلاء وملوك وحكام ومدراء وقضاة. بدون سجونء. بدود 
محاكات» يسير كل شيىء حسب النظام المقرر. وجميع المنازعات والمخاصمات يحلها 
معاً أولئك الذين تمسهم ‏ تحلها العشيرة أو القبيلة» أو بعض العشائر فيم] 
بيئها)(4١2.‏ صحيح أن خطاب إنجلزء يجمع بين المتناقضات بصورة مفضوحة» 
بين السذاجة والنظام على سبيل المخال. لكن هذا الخطاب يتحسس شيئًا ما وراء 
هذا التنظيم العجيب على حد تعبيره - والذي لم يتمكن من إدراكه لأسباب عديدة 
لكن خطابه يمهد للبحث عن هذا السر. السر الذي لم تكتشفه الدراسات 
الماركسية اللاحقة ولتي تشتكي من غموض الروابط القبلية0١)‏ ومن غموض 
البدالقات القتلية» حيث ترقد هذا" النيصلنات إلى أشكال سياسية أولية. 
فالخطاب الماركسى المسكون بهالجسن للم ثكعن/أصل الدولة وكيفية قيامهاء لا 
يقيم وزناً - وكا بينا - للروابط الستياسية القبلية ما قبل الطبقية» والتي ترتد إلى 
شكل سياسي أولي في سلمه التطوري 677). والتي تمثل خطوة أولى في طريق ظهور 
الدولة بمفهومها الحديث - إذ إن الانتقال من الَْدَاوَة إل المدنية عبر المرحلة الريفية 
يرتدي طابع الحتمية التي تبرر قيام السلطة المركزية المدينية كنقيض تاريخي للسلطة 
القبلية ىا يرى هذا الخطاب2"9. 

إن القبيلة جسم اجتماعي دقيق التوازن» هذا ما يكديه اد الباحلين0" , 
لكن هذا التوازن لا يرتد إلى غموض في الروابط القبلية ىم] يشتكي البعض من 
ذلك. بل يظهر جلياً من خلال نظام القرابة الذي يشكل قاس مشتركاً للبداوة 
العربية(؟'), إذ إن نظام القرابة كنظام سيامي» يُظهر لنا بوضوح أن بنية 


(54) إنجلز ‏ أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. ص .١59‏ 
(10) مسعود ضاهرء مصدر سبق ذكره - ص 77 . 

(11) المصدر نفسه. ص 56" وص 15 . 

(/17) المصدر نفسه. ص ١‏ وص 148. 

(148) المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(19) نحي الدين صابر. ص ١١5‏ . 
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المجتمعات النسبية هى بنية سياسية كما تظهرها هذه الدراسة حول عشيرة 
البوعاصي تحديداً. ْ 
البنية النسبية عند عشيرة البوعاصي كبنية سياسية : 

هذه العشيرة - ى| بينا سابقاً - هي من لواحق طي . بصورة أدق من العشائر 
التي ترتبط بطي عبر حلف عريق وقديم. يعود إلى بداية القرن الثامن عشر. فقد 
نزحت هذه العشيرة من قبيلتها الأصلية - قبيلة البقارة ‏ على إثر صراعات ثأرية 
داخل تلك القبيلة» وجاءت إلى طي مستجيرة حسب مبدأ الجلوة المأخوذ به بين 
العشائر2"'2. وتحالفت مع طي ثم أصبحت جزءًا أساسيا من قبيلة طي منذ أكثر 
من ثلاثة قرون. 

تتحدر هذه العشيرة من أصل واحد وأوحد. فسلاسل نسب الأفخاذ التى 
تؤلك هله العشيرة تعود ميا اليظ !أل الواحد» بضورة أكق» إل نيك وانول 
وأوحد؛ وهو هنا العاصى . والعاووم وهنا صفة بد هذه القبيلة والذي نضفي عليه 
لميئولوجيا الشعبية. وعلى بطولاته_ النادرة صمة القداسة. والذي يصبح رهد 
مقدساً يضفي على وحدة القبيلة السياسية الحالية مزيداً من الشرعية والحصانة. إذ 
إن عبادة الأسلاف كم بينا تَوْمَنَ عند العشائر تَقَدَيمْنَ ميدان سيابى غير مميز 
بوضوح7©. وكما أن زعيم العشيرة الحالية: يمشل صلة الوصل بين العشيرة 
ا القديمة المؤمثلة حاملة القيم النهائية ؛ فإن الجد المشترك لهذه 
العشيرة؛ يمثل صلة الوصلء بين العشيرة الحالية وأسلافها من قريش حيث ينتهي 
نسب هذه العشيرة المتحالفة مع قبيلة طي » والذي يحفظه عن ظهر قلب أغلب 
رجال العشيرة, إلى محمد الباقر الحفيد الخامس للإمام علي بن أبي طالب. ونرجح 
هنا أن الميثولوجيا الشعبية تلعب ذوراً كبيرا في سلاسل للش وذلك في إطار 
محاولة جادة لإضفاء صفة القداسة على طبيعة هذا النسب. وذلك من خلال 
انتساب العشيرة أو القبيلة إلى قريش أو إلى واحد من صحابتها المقدسين. وهذا ما 
(10) هذا المبدأ معمول به حتى هذا اليوم وهو يقوم على نفي القاتل وفخذه. أي من يتحدر معه من 


الجد الخامس وينمى فخذاه إلى قبيلة ثانية» كعقوبة. 
)١(‏ بالاندييه. المصدر السابق. ص 795. 


تركي علي الر بيعو /7 1 
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تحرص عليه أغلب العشائر والقبائل؛ بالاضافة إلى مبدأ التحدر من جد واحد. 
فللعشيرة أرض خاصة بهاء كانت في ما مضى, تسكنها وتستقر بها شتاءًاء ثم 
تغادرها في فصل الربيع إلى البادية . وتعرف هذه الأرض ب«ديرة البوعاصي» والتي 
تتميز عن مجموع الدير التي تخص كل عشيرة داخل القبيلة . وهنا يصح قول 
بالاندييه إن مبدأ التحدر ومبدأ الأرض» يساهمان معا في تحديد الحقل السياسي 
للعشيرة(؟"2؛ مع التأكيد على أولوية مبدأ التحدر وأسبقيته على مبد أ الأرض عند 
هذه العشيرة وعند القبيلة ككل . إذ إن مبدأ التحدر وشكله. يساهمان أبضياً 5 
تحديد المواطنية داخل العشيرة وشكلها. فمبدأ الأرض لم يظهر مفعوله إلا أواسط 
القرن العشرين لأسباب تاريحية . 

تتألف هذه العشيرة.» من مجموعة مْنَ”الأفخاذ المكونة لها. وهي. «(فخد 
الحسن الصالح» وهذا الفخذ يشكل أيضاً ضرباً من الارستقراطية العشيرية إذ إن 
شيوخ وزعماء هذه العشيرة كانوا “ف الأغتت+ من بين هذا الفخذء. وفخذ 
«السوالمة». والشلابجة. والبراكدة. والسالم سليان؛ والظاهرء والهوالص. 
والخزيم. وتتميز هذه العشيرة بغياب الغرباء عنهاء والذين نعثر عليهم بكثرة في 
عشائر أخرى كعشيرة حرب وعشيرة الراشد. وتتميز أيضاً بعدم 5-08 
باستثناء عبد واحد. هو وأسرته. يقوم بتحضير القهوة في المضافة . 

من الناحية البنيوية. تظهر هذه العشيرة مجزأة إلى مجموعة من الأفخاذ ىا 

بيناء ولف كل فد مج فوخي أطهره تنتسب إلى جد واحد واتطلاقا عرد 
أن الرجال الموجودين الذين يتحدرون من نسب واحد هم الذين يحددون شكل 
الانتساب فإن ما نسميه بالعمق النسبى. سوف يمهد لظهور أفخاذ جديدة. هذه 
البنية المجتمعية المجزأة تؤدي إلى بنية كاك مجزأة2"”2. ف«ديرة البوعاصي» تتوزع 
على أفخاذهاء إذيسكن كل فخذ على أرض خاصة به. مع شيء من 
التداخل بين الأفخاذ المتحالفة والتي ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات تصاهر - 


زشقفقة بالاندييه . نفس المصدرء. ص 58ثه. 
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والملفت للنظر أن قانون الإصلاح الزراعي ني سورية 1957-١908‏ الذي قسم 
الأراضي على أبناء العشيرة راعى أولاً مبدأ التحدر وعلاقته المحددة للملكية. 
ومبدأ الأرض وتوزيعها المكاني المجزأ بين الأفخاذ ‏ وهذا يعنى أن كل وحدة مكانية 
تقوم عليها وحدة سياسية - وتظهر هذه الوحدة السياسية للفخذ بصورة جلية. 
فالعلاقات السياسية تعبر عن نفسها بألفاظ القرابة ى) يقول بالاندييه. وهذه الحياة 
السياسية الموزعة بدقة والمخفية. لا تنكشف مر: خلال المؤسسات السياسية ‏ كما 
بينا - بل من خلال المواقف الدينامية المختلفة» والتى تعير عن نفسها من خلال 
علاقات التنافس والتسلط. والتحالف والتجابه(*"©2. فالأفخاذ المؤلفة للعشيرة 
هناء تعيش حالات عديدة؛ من التجابه والتحالف. عبر علاقات ثأرية عديدة. 
فمثلاً نجد أن فخذ الحسن الصالح هو في حالة مجابية مع فخذ السوالمة» وقد 
استمرت هذه المجايبة ما يزيد على نصف القرن, وقع أثناءها ضحايا عديدون. 
بينما نجد أن لفخذ الحسن الصالخ أكثر منّجليف داخل أفخاذ العشيرة» كفخذ 
الظاهرء ونجد أيضاً وبالمقابل! تلها وخر يكسم فخذ السوالمة وآخرين. لكنها 
تحالفات معرضة للتغيير المستمر: 

من الناحية الوظيفية). تَظِهَن هذه .العشيرة متخيدة. يجمعها رمز مشترك 
ونخوة مشتركة. فالخطر الخارجى والذي من شأنه أن مهدد وحدة القبيلة» سرعان 
ما يدفع. وبصورة ديناميكية وفعالة إلى تنامي الخلافات والتخندق في خندق واحد 
لمجاءبة الخطر الطارىء. والموروث الشعبي حافل بالحكايا التي جعلت من الخطر 
الخارجي مناسبة لتجاوز الخلافات. وهذا المدا لأ ل فقط على صعيد 
العشيرة» بل على صعيد القبيلة ككل. ففي الحروب التي خاضتها قبيلة طي مع 
القبائل المجاورة كانت الخلافات المسائرية” تبدو ثانوية؛ ويسرع الجميع إلى 7 
خلافاتهم فالاستراتيجية السياسية المعروفة جيداء من قبل أبناء القبيلة» تعمل على 
صعيدين. الأول: الحفاظ على وحدة العشيرة واستقلالها وتمايزها تجاه العام 
القبل. والثاني: الحفاظ على وحلة القبيلة واستقلالها وتمايزها إزاء الخارجي 
انفده تماماً. 


(74) نفس المصدر. ص 58-0553. 
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والسؤال المطروح هناء إذا ككاتت:بنية النسب فل المجتمعات البدوية 
والمجزأة هي بنية سياسية ؛ فهاذا يترتب على ذلك؟ والحواب يجد تعبيره على أصعدة 
عدة منها: إن هذه البنية تسمح بإقامة علاقات اجتتماعية وسياسية بين الأفخاذ 
والعشائر» بمنتهى الدقة والوضوح والصرامة. الدقة الي هي ناتج ثقافة مركبة 
اقل قدا والتي هي بعكس ما يظن أنها ناتج البساطة والسذاجة أو 
الغموض . وهنا نعثر على السر الذي يجعل هذه المجتمعات العشائرية تسير وفق 
نظام مقرر. بدون حكام وقضاة, وبدون درك وشرطة 

أما على الصعيد الثاني» فإن بنية النسب هذه. تسمح بإقامة علاقات 
سياسية. تجعل من جميع أفراد العشيرة الذكور والبالغين. أفراداً متساوين من 
حيث الحقوق والواجبات . يتساوئ بلك وخ القبيلة سخ 5 فرد من أفرادها. 
فالمشيخة في العشيرة أو القبيلة تظل الأقشار/ ولبسن ناذا د ونؤقة عل ذلك 
ويتساوى 3 غني العشيرة مع فقيرها .- وبخاصه أن مفهوم الفقر هو مفهوم 
ابي ويعير بدقة عن خياز 01 ذلك أن هناك ميكانيات خفية (إنما فعالة) 

من حيازة السلطات تكد الراك , بالاضافة إلى ذلك فالثروة في 

المجتمعات العشيرية النسبية تتميز بالسخاء أو التحديات التي تثيرها أكثر مما تميز 
بالتراكم الذي يكشفها؟). وقد نبه إنجلز إلى ذلك بقوله عن عشيرة الايروكوا 
الهندية «إنه لا يوجد فقراء ومعوزول بينهم»). . وإنجلز كان يعزي ذلك إلى 
الاقتصاد الشيوعي من جهة وإلى العشيرة من جهة أخرى التي تعرف واجباتها 
جيدا تجاه الشيوخ والمرضى ومشوهي الحربء وذلك لأن الجميع أحرار 
و23 


إذن» فالعلاقات السياسية الى ترتكز على بنية النسب وسلاسله.؛ هي 


لثممك 
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و1 إناسة للمجتمع البدوي 


علاقات شوروية. وهذا لا يعني أبداً الانتفاء الكلي لعلاقات السيطرة والخضوع . 
فلكل شخص داخل العشيرة مقامه. ومع المقام تأتي السلطة والامتيازء ومعهما تأتي 
إمكانية الاضطهاد(*"©. وهنا يبرز بوضوح دور الميكانيات الفعالة في الحد من 
السيطرة والاضطهاد. ومنع بروزهما. لأنه في غاية الأهمية وى) يقول بريتشارد أن 
التروبويانديين ‏ بل معظم التشكيلات الاجتماعية القديمة ‏ ينفقون القسم 
الأعظم من وقتهم سغيا وراد الشرف لآ سعيا وراء القروة اليادية3 2 وهذا نا 
يحرص عليه شيخ العشيرة ووجهاؤها باستمرار في إطار ثقافة تشكل الضمان 
المعنرى لهذه المثل. 

إلدينية النسبت العشائري , هي بنية سياسية ديمقراطية. وهذا ما يجعمل 
الزعامة في العشيرة اعتباراً وليس امتيازاً ولقد سبق للاتنولوجي الفرنسي المعروف 
بيار كلاستر 1356© أن بين لاذا لا.يوؤتجد ملك على القبيلة بل يوجد زعيم. 
وماذا يعنفى هذا؟ وكان الحواب أث المجتمْعَاتَ النسبية القرابية القديمة. كمجتعيات 
سياسية» تحصّن نفسها ضد | ظهاه/1لسسبم. أحيث الاستبداد يساوي الملك. 
فالزعيم ى| يقول كلاستر لا يحوز عل أي تفوذ أو أي سلطة قسر ولا على أية وسيلة 
لإعطاء الأوامر. فالزعيم ليسَن'قائذا مسنتبدا...وليست الزعامة مكانا للسلطة, ولا 
أناس القبيلة اعندهم أي واجب للخضوع . وفي كل مرة يحاول فيها الزعيم أن 
يصبح معدا فسرعان ما يجيد آذانا غير صاغية., فتتحول عله القبيلة(7" , 
فالزعامة ليست امتيازاً بل هي اعتبار وقدرة على الدوران في حقل البلاغة والكلام 
والذاكرة والتاريخ القبل المؤمثل. والحقل المواجه للاستبداد والعنف . فالمجتمعات 
البدائية كما يقول كلاسترء تفصل بين حقل الكلام وحقل السلطة ولا تزاوج بينه 
كا تفعل المجتمعات الحديثة التي تجعل من هذر السلطة أوامر. وبذلك فهي 
تقدم الضمان على عدم تحول زعيمها (رجل الكلام) إلى مستبد””" وبالتالي فهي 


(9/) بالاندييه. ص 55. 

ليك " إيفنز برتشارد. مصدر سيق ذكرهة. ص 26 
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تركي علي الر بيعو ١‏ 
ا يس هتبج جسهم 
منع انيثاق الدولة بمفهومها الاستبدادي ى] تذهب إلى ذلك أطروحة ابن خلدون 
الب تعتير البداوة أصل الدولة. وى بينا فإن هناك ميكانيات خفية. إثما فعالة. 
تحد من حيازة السلطة وتكديس الثروة» وترتكز إلى بنية النسب وهي بنية سياسية 
تفترض المساواة وتفرضهاء وتقوم أيضاً على الفصل بين حقل الكلام وحقل 
السلطة. ففي كل مرة تظهر فيها نوازع السيطرة عند الزعيم سرعان ما تلتفت 
القبيلة إلى وسائلها الاستراتيجية السياسية التى تقوم على التلاعب بالقرابة (ضمن 
إطار البحث عن زعيم جديد في ضمن الارستقراطية العشيرية أو القبلية) في إطار 
محاولة تبدف إلى تغيير النظام النسبي والذي هو نظام سياسي مضاد لنشوء الدولة 
بمفهومها الاستبدادي, عن طريق تعديل جديد للعناصر المكونة له كم يقول 
بالاندييهت2*59. فهذا هو الطابع اخْخاض: للتضال السياسي داخل النسب الثقافي 
العشيري أو القبلي الذي يقوم على مراقبة دقيكة للزعامة السياسية العشيرية أو 
القبلية» وإخضاعها لبدأ المرافية. 


ثانياً: الحرب كظاهرة سياسية في المجتمعات البدوية 


يصف لنا مؤلف كتاب عشائر بلاد الشام أن طيئاً - كانت كما عاينها في 
النصف الأول من القرن العشرين ‏ ذات سطوة وحركة كبيرتين» في الغارات 
والمعارك9؟"©2. فقد خاضت حروبا عديدة مع قبيله الموالي يعود بها المؤلف إلى 
القرن الثاني عشر الهجري وما قبله. وعاركت طيء قبيلة قيس (جيس) المعروفة 
بشدة مراسها وشرورها. حتى صار يضرب المثل بعدائهما الذي كان ضرامه لا 
يخبو فيقال (مثل قيس وطيء) . وخاضت طيء حروبا مع قبيلة شمر التي وفدت 
إلى الجزيرة في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. أواسط القرن التاسع عشرء 
ومع العشائر الكردية وفرضت عليها الخوة. وكانت تحالفاتها عرضة للتغيير 


(88) بالاندييه ‏ الأنتربولوجيا السياسية. ص 57 . 
(8) أحمد وصفى زكريا ‏ عشائر الشامء ص 1177 . 
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والتبديل المستمر. مع ثبات نسبي إزاء بعض العشائر. كعشيرة زبيد. التي 
وقفت إلى جانب طيء في حروبها العديدة. 

هذا على صعيد القبيلة وعلاقاتها السياسية الخارجية. أما على صعيد 
العشائر المكونة لها. فقد خاضت هذه العشائر حروباً وغزوات فيا بينها. مثل 
الحروب والغزوات بين الراشد وعشيرة حرب. وبين عشيرة الراشد وعشيرة 
البوعاصى. وبين عشيرة الراشد وعشيرة الجوالة. وكانت هذه الحروب تأخذ شكل 
غرواك يتخللها «كرٌ وفرً). 

في وسط هذا الحو الممأسس على العنف. كوسيلة سياسية. تميزت عشيرة 
البوعاصي عما عداها ضمن قبيلة طيء. بشراستها وبقدرة رجالها الحربية. التي 
أفيية مقت مثل. ويمكن الرجوع بذلك إلى صغر حجم العشيرة بالنسبة 
لغيرها من العشائر التي تكون القبيلة :.:فهده المقدرة الحربية تتناسب طردا مع 
صغر حجم القبيلة. إذ تصبح هذه المقدرة/وسيّلة سياسية فعالة» للحفاظ على 
وحدة العشيرة في الداخل. وتمايزها إزاء الخارج القبلى . 

وحتى بعد استقرار هذه :العشبرة» .وظهور قانون اللوصلاح الزراعي 2.248 
وتوزيع الأراضي على أبنّاء القبيلة والعشيرة فإن السمات الشخصية للمقاتل 
البدوي كالكرم والشهامة والمروءة وإغاثة الملهوف وإكرام الجار. ظلت سائدة. فلم 
يمتهن أحدهم الزراعة. وكانت الأراضي الزراعية تعسطى للمزارعين من أبناء 
الطائفة السريانية للقيام مها. وكذلك لم يمتهدوا المهن وبخاصة مهنة البقالة 
(أصحاب الدكاكين). فقد كان يعهد با إلى أبناء الأقليات مثل السريان أو 
الأكراد والأرمن. وكان العرف العشيري يقضى بعدم الزواج والتزاوج مع بنات 
وأبناء الباعة. واستمر هذا العرف حتى الحقبة المعاصرة بالرغم من احتكاكهم 
اليومي بالمديئة. فهم لا يزاولون الأعمال التي يقوم بها أبناء المدينة ولا يتزاوجون 
معهم. والقسم الذي انخرط من شباب هذه العشيرة بأعمال حكومية ظلت 
محصورة من بين كل الحالات التي درسناها في عملية الحراسة أو قيادة السيارات. 
وهى أعمال تشكل امتداداً طبيعياً للنفسية البدوية. وقد سجل بعض علماء الإناسة 
ل الملاحظات فى دراستهم عر: بعض أبناء القبائا, فى السعودية. فقد ظهر أن 
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وحتى هذه اللحظة لم ينخرط أحد من أبناء هذه العشيرة متطوعاً في الجيش . 
وعدد المتطوعين على صعيد القبيلة كلها لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة. 
لكن كل أبناءها كانوا قد .خدموا مجندين في الجيش. وقد يعزى ذلك لأسباب 
عديدة منها ازدياد الهوة بين الدولة والتشكيلات الاجتماعية وخاصة في المشرق 
العربي ‏ كما بين التقرير الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية*». كتب أحد 
الدارسين العرب لظاهرة الحرب عند المجتمعات البدوية يقول: «حروب البدو 
صحراوية دوماً ولا تتتجاوز الصحراء إلا للإغارة على أطرافها الريفية أو المدينية في 
حالات الجوع وانعدام ايكلة,0**: فهر الخطاب لا يزال دارجاً في معظم 
الدراسات التي تطال المجتمعاك اليلوية . “بشكيل قاسم| مشتركا لمعظم الدراسات 
الاستشراقية والانتروبولوجية والاستطلاعية-الي. يحررها بعض الدارسين العرب . 
وهذا الخطاب السائد. يستند ويقوم .على فرضيتين, ,تحتاجان إلى مزيد من الحوار 
لاغنائهها . 

أولاً: الفرضية الأولى: تربط بين الحرب والغزو في المجتمع البدوي 
والصحراء؛ بحيث تظهر هذه الحروب على أنها ردود فعل إيكولوجية محضة؛ وعاق 
أنها ناتج مباشر للفوضى التي تميز هذه المجتمعات الصحراوية. 

ثانياً: الفرضية الثانية: تتكامل مع الأولى لتفيسر ظاهرة الحرب عند 
المجتمعات البدوية البدائية. فهذه الفرضية ترد الحرب بين القبائل البدوية إلى 
الجوع وانعدام الكلاً. وبذلك يصبح الغزو وسيلة بدوية لرد غائلة الجوع. هذا 
الخطاب وبصورة واضحة. يجعل من الحرب بين القبائل» أشبه ما تكون بنزعة 
فطرية. أو هي نتاج تربية خاصة عند البدو ىا تذكر بعض الدراسات0©. التي 


وهم) سعد الدين إبرأهيم» النظام الاجتماعي العربي الجديد. ص"3؛. 

ركم انظر نص التقرير» كتاب «المجتمع الدولة في الخليج والجزيرة العربية) ص .١15-4‏ 
7م مسفود ضاهر. المصدر نقسه. ص 185. 

(88) محمد المرزوقي. مع البدو في جلهم وترحاهم . ص 738. 
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يحصر ظاهرة الحرب بالمجتمعات البدوية أو البدائية. وقد سجلت أغلب 
الدراسات الاستشراقية القدعة والاستشراقية الخديثة. وكذلك الدراسات العربية 
المحدثة انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات البدوية . فقد كتب 'بوركهاردت يقول : 

«إن القبائل العروية فى مخالة مدر وائمة تقريا فنا بينياء وثادرا ا ديك أن تتمتع 
قبيلة ما بلحظة من السلام المشترك مع سائر جبرانها. إلا أن الحرب بين قبيلتين 
نادراً ما تستمر طويلا. فالصلح يعقّد ا ولكنه يخرق لأتفه الأسباب)(*"), 

وكتب «فولني) عن غزوات البدو يقول: «لما كان الأعرابي نابا أكثر ما هو محخارب 
فهو لا يسعى إلى إراقة الدماء. إنه باجم فقط من أجل النبب والسلب)(١)‏ 
وتضيف دراسة استشراقية حديثة قائلة: «كانت الرغبة في النبب دوما حماس 
البدو» «وننيجة الغزوات يستطيع البدوي الفقير بعد غارة موفقة واحدة أن يصلح 
أحواله المالية بل ويمكن أن يغدو موسرا»(67». لكن هذه الدراسة تلفت نظرنا إلى 
أمر غريب. تقول: «كان الغزو يعن< عئلا.ليكلا جدأً»""». وقد سبق لإنجلز أن 
عزا أسباب الغزو والحرب إلى اكونها وسيلة /للكبسب ورد غائلة الجوع يقول: 
«والحرب القديمة بين القبائل تتحوك إلى عملية متب وسلب في البر والبحر لأجل 
الاستيلاء على الماشية والعبيد والكنوز. .وتتحول بالتالي إلى مصدر عادي للكسب. 
إلى حرفة» وبكلمة تغدو الثروة موصع إِطَرَاء وتبجيل وتقدير بوصفها الخير 
الأعم) 9" . وتربط بعض الدراسات العربية المعاصرة. بين الغزو والفقر 
والفوضى بحيث يغدو الغزو حليفا للفقر. إذ إن حياة الصحراء هى حياة الفاقة 
والجوع والحرمان. وعبر هذا فإن حياة البدوي تغدو جحياً لا يطاق. السلب 
والغبب والغزو والفقر والغلاظة ولوثة البدوي8*'». فالفقر هو الحليف الأول 


(49) فاسيلييف, تاريخ العربية السعودية, ترجمة خيري الضامن وجلال الماشطة (موسكو. دار التقدم, 
475) ص لاغ. 

(40) المصدر السابقى. ص 47 , 

.48 المصدر نفسه. ص‎ )4١( 

(49) قفاسيلييف. المصدر نفسة. ص 197. 

495 إلجلزى أصل العائلة. ص .١1١‏ 

(44) محمد زهير مشارقة: مصدر سبق ذكرهء ص 178 . 
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للبدوء والجوع حليفهم الثاني. فحياة الصحراء هي حياة الفاقة2"). وعبر هذا 

يصبح الغزو هو «ديدن البدو وشغلهم الشاغل وموضوع حديثهم وسمرهم ومجال 
فخرهم واعتزازهم) . ويضيف الدكتور مشارقة: «لقد كان الباعث الأساسبي على 
الغزو عند العرب في الجاهلية وما تلاها من عصور. هو حب الكسب والحصول 
على الغنائم التي هي قوام معاشهم. أو الثأر والانتقام)7) ويضيف: «إن الغزوُم 
يزل. لعدم زوال الباعث الأسامي عليه ألا وهو الفقر» © . 

الحرب كظاهرة تشكل بنية المجتمعات البدائية والبدوية فقد لاحظ إنجلز 
واعتراداً على مورغان مدع:ه1١‏ أن «قبيلة من قبائل الإيروكوا الهندية ‏ تعتير في 
حالة حرب مع كل قبيلة أخرى لم تعقد مها معاهدة صلح حسب الأضول30, 
فحالة ارق لا تسر استنادا إلمي“مبدأ الفؤْضى "ورد غائلة الجوع . إذ إن الاستناد 
لبدأ الفوضى لتفسير حالة الحرب في المجتمعابٌ البدوية. يخفي بحق, وراء هذا 
الخطاب» رئاية حضارية هدفها تقسبرَنشأة الدولة. 1 ذاببت: الدراسات 
الاستشراقية والماركسية والعرتية: المتركسة ذات النزعة؛الاقتصادية على تضخيم 
هذه الفرضية. تقول: دراسة استشراقية معاصرة «وما كان بالإمكان تحقيق 
الاستقرار السياسي ووقف النهب البدوي وتأمين سلامة الروابط التجارية إلا في 
0 دولة مركزية)(215. وتضيف «ففى ظل انعدام السلطة المركزية القوية. كان 
البدوء يقومون بالغزوات دوماء(” 0 

في كل الحروب والغزوات التي خاضتها قبيلة طي. سواء تلك التي كانت 
عل سعيدحا بدىء كالطرروت وك بيو شرم أوقلك إلى كدنك بين عشاترها 
والتي قمنا بتقصي أسبابباء من أفواه كبار السن والمحدثين في هذا المجال. وجدنا 


(45) المصدر السابق. ص ”759 . 

(45) المصدر نفسه. ص 5437 . 

(41) المصدر نفسهء ص 747. 

(44) إنجلز. المصدر السابقء» ص ١19‏ . 
(48) فاسيلييف. المصدر نقفسه. ص .1١١9‏ 
)٠٠١(‏ فاسيلييف. المصدر نفسه. ص .١١9‏ 
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استبعاداً كامال للجانب الاقتصادي في تفسير 00 الحرب. فهم يشيرود دائ) إلى 
كثرة الحلال من الأغنام والإبل وأن الخيركان عنمي والأرضن خصية : إلا أن أغلب 
الروايات التى جرى تمحيصها تشير إلى أن هذه الحروب نشأت. إما للأخذ بالثار, 
كالحرب بين عشيرة البوعاصي والراشدء وإما بشأن الأرض (الديرة) كالخرب بين 
قبيلة طي تتصدرها عشيرة الحوالة. ضد قبيلة شمرء والمعركة الشهيرة الي سميت 
ب«العرجا) وهو اسم المكان الذي فازت يه المفركةذ25*1: وقد سيق أن نوغنا أن 
مدأ التحدر وفدا الأرضن يساههمان في تحديد حقل سياسي . وتكاد نجمع أغلب 
الروايات على تفاهة الأسباب التي تؤدي إلى الحرب. وإلى شرعية الغزو؛ فالغزولا 
يحتاج إلى ميرر. فهو ظاهرة قائمة بذاتبها. ف قيلت ليلد يستهوي أفئدة كل 
الشباب. الذين يغتنمون الفرصة لاجتراح المآثر. ويستمد معظم الأجداد 
المقدسين قدسيتهم وصورتهم المؤمثلة: من أعمال الغزو التي قاموا بها وليس من 
جنيهم للثروات. 

ف بحث له عن «أثريات العنف أو الحرب في المجتمعات البدائية). كتبه 
كلاستر :1350© عام /ال191م رأى فيه أن هناك رئاية (أنوية) حضارية توجه 
الكتابات التي تطال التاريخ البدائي . وَتمَوْدَ إلى إظلاق حكم قيمة سلبي. يبرر 
العنف الذي يرتكب بحق هذه المجتمعات. وهذه الرئاية تجد تعبيرها في القول إن 
الدولة هي قدر كل مجتمع . بمعنى أن لا وجود لمجتمع حقيقي خارج إطار الدولة, 
إذ إن المجتمعات الحقيقية هي التي د تعيش في الظلال الوقائية للدولة . وبذلك تغدو 
المجتمعات القديمة ‏ البدائية والبدوية - مجتمعات خارج التاريخ الإنساني لأنها 
مجتمعات بدون دولة. إنها مجتمعات الفوضى والحرمان والنهب والسلب. 
وجتمعات العنف الذي يتمفصل مع الشقاء. والذي يقدم المبرر له" "©. 


)٠١1(‏ هذه المعركة حدئت في ماتصف هذا القرن وبالضبط في عقد الخمسينات . وهي آخر الحروب 
بين طي وشمر. وهذه المعركة كانت تيدف إلى حماية الحما ل السيامي للقبيلة.» وليس لأسيات 
اقتصادية تتعلق بفلاحة الأرض أو استثارها. امي لطن له مقر الحوالة أن خخاضت 
معركة شهيرة في عام ١4545‏ ضد قوات الاحتلال الفرسي في موقعة شهيرة. لكن التاريخ 
الرسمي والمركزي» لا يقيم للتاريخ أي وزن. ولذلك لا يذكر هذه المعركة. 

صعكم الى كلكسة , أث نات العنف أ. الدب !, المحتمعات اللدائية, صر , .١50 ٠١١‏ ثقله إلى - 


يفن 
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من وجهة نظر خبراء الإناسة والنياسة (الاتنولوجيا)» فإنَ المجتمعات 
البدائية هى يجتمعات وفرة لاندرة؛ وبذلك فإن المرتكز الاقتصادي للحرب عند 
البدائين 1 يعد له ميرر. يقول الإناسي الشهير كلود ليفي ستراوس 513055 في 
كتابه «الفكر البري»؛ في معرض حديثه عن هنود «كواهويلا داتسطذه© ». الذين 
يعيشون في صحراء كاليفورنيا الجنوبية حيث لا تستطيع اليوم بضع عائلات من 
البيض الاستمرار في الحياة «لقد كانوا آلافا وعرفوا حياة الوفرة)9١١2.‏ ويذهب 
كلاستر وبناءً على أبحاث قام ما اتنولوجيون مثل ساهلتر وليزو إلى القول: «إن 
الأبحاث الخحالية تثبت بأن الاقتصاد البدائي هو على العكسء اقتصاد وفرة لا 
اقتصاد ندرة. فالعنف لا يتمفصل مع الشقاء. وهذا يعني انهيار مرتكز التفسير 
الاقتصادي للحرتب البدائيةو1؟ * في 

إن التاريخ العربي الإسلامي وعكن لكإن مؤرخيهء يحدثنا عن وفرة وثروات 
لا حدود لها. فابن هشام راغ دن_ الول يد لا فح خيبر وزع مزونها «بين 
قرابته وأنسبائه وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منها. فقسم لفاطمة ابنته مثتي 
وسق ب والوسق ستون صاعاً أو حل بَعبر) ولحل آبن أن طالب رضي الله عنه مائة 
وسق ولأسامة بن زيد مئتي وسى وخمسين وسقاً من نوى, ولعائشة أم المؤمنين مئقي 
وبيقا*,. الخ : ويتابع ابن هشام فيعدد بين ثلاثين وأربعين اسما ممن أصابيم 
توزيع الغنيمة فكانت حصصهم تتراوح بين ٠م‏ وه70 حمل بعير من قمح وشعير 
وتمر ونوى وغير ذلك. هذا مثال. ومثال آخر نأتي به من كتاب «الشعراء 
الصعاليك في العصر الجاهلى» حيث يشير مؤلفه إلى ثروة الأعراب بقوله «وما أكثر 
ما نسمع عن أولتك الذين كان هم نعم قد ملأ كل شيء أو أولتف الذين. كانوا 


العربية على حربء مجلة الفكر العريء العدد/عم/ ‏ 1988. وانظر التقديم الذي كتبه 
الأستاذ علي حرب لبحث كلاستر بعنوان «تقديم لأثريات العنف لكلاستر» العدد نفسه. 
)٠١*(‏ كلود ليفي ستراوس » الفكر البريي» نقله نظير جاهل (ببروت» المؤسسة الجامعية للنشر» 
)ص .١1‏ : 
)٠١:(‏ بيار كلاسترء أثريات العنف والحرب عند المجتمعات البدائية. ص ١١9‏ . 
() كان الأفضل الاستشهاد بغنائم حنين الضخمة وليس خيبر. لأن اقتصاد خيبر كان اقتصاداً فلاحياً 
وليس اقتصاداً بدوياً (المحرر) . 
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يفقأون أعين فحلهم لبردوا عن إبلهم الغين لآنا بلغت ألفاء أو ذلك الذي فقأ 
أغين خرن بغيرا لأن إبله بلخف عقرين الفا والذي ربما ذبح في أيام الحجيج 
عشرة آلاف بدنة. وفي الأخبار أن عتاب بن ورقة تكفل مرة بدفم تسع ديات». 
وما أكثر ما نسمع عن ديات بلغت آلافأ من الابل؛3*١23,‏ 

ونلفت النظر هنا أيضاً. إلى أن الكره يعتبر عند قبيلة طي فضيلة لا توازيبا 
فضيلة أخرى. وتقوم عشائرها ومرات عديدة فى مناسبات تلفة, باقامة ولائم 
جتمع فيها 5 القبيلة ووجهاؤها ويذبحم فيها من الخراف أكثر من مائة. وبعتر 
ذلك أمرا طبيعياً: وتحظى الوليمة بطابع سيامي . إذ إن العشيرة برمتها تساهم في 
الإعداد لها. وهذه الولائم ليست عابرة أو عرضية؛ بل تشكل ظاهرة داخل هذه 
القبيلة. خاصة وأن ثروة هذه القبيلة من الأغنام حصرا هي ثروة لا تخضع 
للتبادل. بل للاستعمال وهذا ما يجعل: تمنها ثروة سياسية تخدم تطلعات العشيرة أو 
القبيلة في تحقيق أهدافها وفضائلها. 

يقول كلاستر: «إن الماركسية كنظرية عامة للمجتمع والتاريخ معا. مجبرة 
على أن تأخذ بمسلمة الشقاء.البدائى., أي المردود الضعيف جدا! للنشاط 
الإنتاجي ! لماذا؟ وابحواب أن -الارحجية كلظرية للتاريخ تكتشف قانون الحركة 
التاريخية» والتغيير الاجتماعي في ميل القوى الانتاجية الذي لا يكبح إلى النموى 
بيد أنه لكي يمشي التاريخ ولكي تنطلق القوى الانتاجية ينبغى فعلا عند انطلاق 
هذا المسار أن تكون هذه القوى الانتاجية نفسها في بادىء الأمر في أقصى حدود 
الضعف. وفي حالة تخلف شامل)207. 

الغزو لا يرتبط بالشقاء البدوي, ولا بالفقر الصحراوي المزمن ى) تدعي 
بعض الدراسات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: :كيف تفسر الحرب 
كظاهرة عامة في المجتمعات البدائية. فقد لاحظ الأناسون والنياسون الغربيون 


)1١6(‏ نقلا عن حسن قبيسي. مصدر سبق ذكره. ص .9١-٠7١‏ وانظر كتاب والشعراء الصعاليك في 
العصر الجاهلي ) للدكتور يوسف خليف (القاهرة. دار المعارف. بدون تاريخ نشر) ص ١14‏ - 
١6‏ 

.٠١9 بيار كلاستر, المصدر السابق؛ ص‎ )٠١1( 
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بعد غزو أمريكاء أن مجتمعات النود الحمر مولعة بالحرب فالمجتمعات البدائية 
هي مجتمعات العنف. والكينونة الاجتماعية البدائية هي كينونة من أجل 
الحرت"'20, 

برفض كلاستر, النظريات السياسية في علم الاجتماع الغربي والتي تجد 
تعبيرها في كتاب هوبز الشهير المعنون ب«اللوياثان». فالحرب لا تجد تعبيرها في 
فين الانسان للانسان كما ظن هوبز فالحرب لا تمت بصلةٍ إلى الصيده كما أنها لا 
تتجذر في واقع الإنسان كنوع؛ بل في الكينونة الاجتماعية للمجتمع البدائي. ولا 
تشبر بشموليتها نحو الطبيعة) بل نحو الثقافة . وكذلك يرفض كلاستر- وكا بينا 
المقال الاقتصادي المغفل الذي تستند إليه الماركسية, لأن المجتمعات البدائية 
هى مجتمعات وفرة لا ندرة. وكذلك يفظن المقول التبادلي الذي اقترحه ستراوس 
م لتفسير الحرب البدائية . الذي يريط اجرب بنشوء التجارة» فالحرب هي 
بثية للمجتمع البدائي. وليست إخفاقاعرضياً لتبادل فاشل . والشمولية التي تتسم 
بها في عالم الوحشيين إنها تعكسن-وضّعية العنف البنيوية هذه0* '2. 

إن المجتمعات البدائية. وكذلك الخراجية ى) أوضح المفكر سمير أمين» 
هى جتمعات سياسية, بمعنى أن السياسيى هو الذي يحدد الاقتصادي. وليس 
العكس (*220. وانطلاقاً من أن القبيلة هي كيان اجتماعي ذو إيديولوجيا موحدة 
بامنياز؛ فإن الحرب تؤدي على صعيد هذه المجتمعات وظيفتين الأولى: التوحيد 
الداخلي للقبيلة. الذي تعززه وسائل فعالة أخرى كالز واج الداخلي الذي 
يخضع بدقة لقواعد النسب السياسية. والثانية : تمايزها عن الخارج . 

فالحرب في المجتمعات البدوية» تقوم بوصفها سياسة خارجية» تتعلق 
بسياستها الداخلية. وعبر هذا فإن المقدرة الحربية لأية جماعة عشيرية أو قبلية» هي 
شرط استقلالها وتمايزهاء وعبر هذا يصح القول إن المجتمع الوك أ التدالن» 
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هلما إناسة للمجتمع البدوي 


هو مجتمع من أجل الحرب وهو في جوهره حربي النزعة. وإنها الوسيلة الرئيسية - 
كما يقول كلاستر ‏ التي يستخدمها المجتمع البدائي من أجل منع التغيير 
الاجتماعي . وعير هذا أيضا نستطيع أن نقهم لماذا كان تاريخ المجتمعات البدائية 
والبدوية هو تاريخ الصراع ضد الدولة. ومن هنا يصح وصفها بأنها مجتمعات 
مضادة للدولة0'١١2.‏ وهذا لا يعنى أن هذه المجتمعات هى يجتمعات بلا سلطة. 
فالسلطة كما يقول بالاندييه صفة ملازمة لكل مجتمع. لكن يمكن الحديث عن 
سلطة مفرّغة كنتيجة للفصل بين حقل الكلام وحقل العنف والاستبداد ىا مر 
معنا . وهذا لا يعني أن السلطة المفرغة تنشأ من فراغ مجتمعي مساواتي . فالمساواتية 
تظل تعبيرا عن عمومية الواقع وشكله الأكار تسيطاء ٠‏ قفي السياق المساواتي الذي 
تفرضه قرابة الدم وصلة النسب. يظهر في الواقع. وفي سياق التحالفات 
والتجاهبات. أشخاص ذوو مقامات“:وآخرون مسيطرون وزعماء عرضيون7١١20,‏ 
ومستشارون من كبار السنْ وتخاصة' أثيناء/الحروب التي تساهم بيروز السلطة 
وبروز التفاوتات . فالتفاوتا هو شترط ظهوار السلطة وهو شرط استمرارها أيضا. 
فالمجتمع المساواتي لا يعني أن هذا اللجتمع يعمل بتلقائيته القائمة على العرف أو 
العادة. فالسلطة تبرز,كضرؤرة للخفاظ ع القبيلة» وتنشأ من ضرورة مكافحة 
كل قصور يعرّضها للفوضى7؟''»2, لكنبا السلطة الْفْرَغَة من الإكراه. فالميكانيات 
الداخلية للعشيرة ‏ وكم| مر معنا تعمل بصورة فعالة على الحد من حيازة السلطة 
للإكراه ومن تكديس الثروات. والي تظهر جلية في المجتمعات ذات الطابع 
الطبقي. وهذا ما يفسر غياب الاقطاع بمعناه في علم الاجتماع الغربي عن 
المجتمعات القبلية . فبالرغم من حيازة شيوخ العشائر في قبيلة طي لأملاك واسعة 
إلا أن النسق السيامي للقبيلة الذي يقوم على المساواتية» كان يمنع تبلور 
الإقطاعية.» ويفرض رقابة صارمة على و العشائر للحد من ارتباطاتهم 
وتكديسهم للثروة. فالثروة ظلت أيضاً اعتباراً وليست امتيازاًء وتتحدد بالتحديات 
التي تثيرها أكثر مما يميزها التراكم الذي يكشفها. والأمثلة عديدة. 
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قُْ الخاتمة 

القبيلة كحقيقة تاريخية وموضوعية» تظهر في الخطاب العربي المعاصرء 
كعائق في وجه الحداثة. كذلك فهذا الخطاب يدعونا إلى تحويل القبيلة إلى لا 
قبيلة. إلى تنظيم مدني» خاضة وأن القوق المعادية للأمة العربية دف إلى تعميق 
الانتاءات القبلية والطائفية الاقليمية بين أبناء الأمة0١'2©.‏ وتضفي دراسة أخرق 
عل القبلية دوراً سلبياً. فهي ترى فيها عائقاً في طريق الوحدة السياسية وفي طريق 
لم201 

وفي رأيناء أن هذه الشعارات تظل كلمة حق يراد مها باطل. بخاصة في 
غياب الدراسات التي تتصف بشموليتها لللاهِرة البدوية . فالبداوة تثير إشكالاً 
كي ا هرا ضمن الإشكالية الثامة النتائديم, إكبكالية التراث والمعاصرة. ومن 
هنا كان هذا المدخل» والذي وطيفتامبانه مدخل_أولي لدراسة الظاهرة السياسية 
في المجتمع البدوي. وقد أردنا. من ماله تجاوز الكثير من المفاهيم الجاهرة 
والمسبقة الصنع. وذلك في إطار مخاولة تمدق إل إذكاء فهم حقيقي للظاهرة 
البدوية. فمن شأن هذا الفهم أن يساعد على عملية التغيير المطلوبة. فقد كتب 
بريتشارد يقول وإن ثمة سيبا حاسم| آخر لدراسة المجتمعات البدائية في الوقت 
الراهن. وهو أنما تتحول بسرعة كبيرة بحيث يتوجب علينا دراستها الآن وقبل 
فوات الأوان: فهذه السساتيم المجتمعية الآخذة بالاضمحلال تشكل تغيرات 
بنيوية فريدة تساعدنا دراستها كل المساعدة على فهم طبيعة المجتمع 
البغري)0*' "2 وعلى «فهم هذا الكائن البشري؛ كما أشار في موضع آخر 57" "© . 


(11) سمير أمين. ما بعد الرأسمالية (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 1944) ص 70 . وص 
0 

)١١4(‏ فؤاد اسحق الخوري» القبيلة والدوله في البحرين (تطور نظام السلطة وممارساتها). (بيروت» 
معهد الإغاء العربي. )١918*‏ ص هبام . وهذا هو شأن أغلب أدبيات التنمية في دول مجلس 
التعاون الخليجي . 
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ذل إناسة للمجتمع البدوي 


ومن هنا فإن“دراية المجتمعات: القدفة». البذائية أو البدوية دنا أيضا بوسائل 
جديدة. فقد فهمت الدكتورة مرغريت ميد. من خلال دراستها لقبائل الساموا, 
مشكلة المراهقين الأمريكيين كم)| يقول سريتشارد. وقد استطمت - والقول 
لبركارة أن أفهم روسيا السوفيانية بعض الفهم بدراسة العنف عند 
الازندي"'©2. ويرى بالاندييه أن الدراسات الأناسية للمجتمعات النسبية 
الأفريقانية» تظهر أن هذه المجتمعات تمارس السياسة بأفضل من(06). وقد لا 
نغالي إذا قلنا إن البنية السياسية للمجتمعات القبلية لا تزال تسبق وبكشر بنية 
الكثير من أحزابنا السياسية» من حيث هي بنية مفتوحة على كل تجليات العامل 
السياسي والديمقراطي . ومن هنا فإن دراستها قد تمدنا بفهم أفضل لكيفية مجامبة 
التحديات السياسية المفروضة عل الأمة. وللكيفية التى يظهر با العامل 
الحتانى» فى الوقت الذى تاهت ني احزاننا السابية العاضرة عن الطريق . 
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زان دو لبو" المنوسط والعام المتوسى : 
الصحاء»البدو والإسلام قطب النوسط التاوي 


إعداد موار:_أنوتعرا 


يُعتر مؤلف «المتوسط والعالم المتوسطي), باكورة أعمال المؤرخ الفرنسي 
الراحل فرناند بروديل7*/. مرجعا أنّاسيا لثاريلخ العام المتوسطي بل ولعلم 
التأريخ في مجمله. وإن درجت تسميّة”“هدذًا المؤلف الموسوعي الضخم ١5١١(‏ 
صفحة في جزئين) والفريد في ماله ب( متوتدئط تروديل4) فمرد ذلك إلى استحالة 


(*) ولد فرنان بروديل اعلسوع8 لمفومع في العام وتوقي 5 باريس عام وى . في العام 
مم9١‏ بدأ بإعداد أطروحة جامعية حول سياسة ملك إسبانياء فيليب الثاني» في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر. وف أثناء الكبابه على البحث مدة عشرين عاما توصل إلى وضع مؤلفه 
التاريخى الكبير «المتوسط والعالم المنوسطي في عهد فيليب الثاني» الذي صدر بالفرنسية عام 1144 . 
وف العام صدرت الطبعة القرنسية التاسعة من هذا المؤلف الموسوعي الضخم ١١١١(‏ 
صفحة في جزئين), بعد أن ترجم إلى لخاتٍ عدة: الانكليزية» الإيطالية» الإسبانية» البولونية ؛ 
الرتغالية. اليونانية» الألمانية, التركية... ومؤخراً صدر «المتوسط والعالم المنوسطي» موجزا 
165 (حوليات) الشهيرة في العام 1945» قبل أن يتخب أستاذاً ف «الكوليج دو فرانس» عام 
148 ورئيسا للقسم الرابع قٍِ «مدرسة الدراسات العليا» الفرنسية عام يا 98 ولي العام 
أسس «بيت علوم الإنسان» في باريس. لينتخب في شتاء عمره عضوا في «الأكاديمية 
الفرنسية؛ تقديرا لأعياله . فإلى «المتوسط والعالم المتوسطي . . .» وضع بردويل مؤلقاً موسوعياً آخر 
يعنواك «الحضارة المادية . الاقتصادية والرأسالية من القرن الخامس عشر حتى القرد الثامن عشرعء 
الذي استغرق منه اتجازه ربع قرد من عمره. وبعيد وفأته صدر له مؤلف ثالث يعنوال داهوية 


الفرنسية» . 


:م١‏ فرئان بردويل والبداوة 


التمييز أو الفصل بين هذا المؤلف وبين الشخصية التاريخية الفريدة للمتوسط. 
وهي الشخصية التي قام بروديل برسم سيرورات تشكلها وآنبنائها وحدة متماسكة 
تتألف عناصرها من مشاهد طبيعية وحيوات مجتمعات وحضارات واقتصادات 
متنوعة ومتعددة. وذلك للكشف عن كيفية تشكل البحر المتوسط مركزاً للعالم 
القديم الذي ظل الاف السنين يعيش على وقع وتائر هذا البحر ونبضه. وللكشف 
تاليا عن العوامل والظروف التى آلت إلى انقباض «العالم المتوسطى» وانسحابه 
شيثاً فشيئاً إلى هامش التاريخ الكبين اينداة من يباية القرن الساةس عظر الى 
جعله بروديل منطلقا لعمله التاريخي . 


التقليدي القائم على السرد التعاقبي للأحداث) بالتاريخ ‏ المشكلة. سعياً منه 
للإحاطة بوقائع الاجتماع البشرى كلها ويتعدد الأزمنة التاريخية وتفاوتها في الزمن 
الواحد. وقد وضع بروديل كثرة”من .الْأسَئْلة'في أساس تناوله للتاريخ المتوسطي . 
من هذه الأسئلة : ما هو المتوسط. ما هصى سبيرورة تشكله وحلة تارحية. ما هى 
وماذا حل بالمتوسط في الْقَرن:السادسنعشري .أي في _بثباية العصر الحديث. وكيف 
انتقل مركز العالم من المتوسط إلى الشَمآل؟ 


يقوم التأريخ البروديلي على تمفصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
والثقافي والجغرافي والديمغراني. . . ليكون التأريخ دائم) على منتصف الطريق» 
حيث تتقاطع وتتكامل علوم الإنسان كلها. وإذا كان دوركهايم قد سعى لإنشاء 
علم اجتاع شامل وتنبأ بقدوم يوم تشرف فيه الحدود بين التأريخ وعلم الاجتماع 
على الامحاء. فلا شك في أن بروديل هو أول من جمع تختلف علوم الإنسان 
بمناهجها وأدواتها في مقاربة واحدة شاملة . ثم إن هذا التاريخ الشامل ليس جمعا 
لتواريخ البلاد والأقاليم المتوسطة من أوروبا إلى شمال أفريقيا فالشرق الأوسط. 
بل هو تاريخ تفاعل هذه البلاد والأقاليم وتداخل مستويات اجتاعها البشري 
وتكاملها. والعالم المتوسطي البروديلٍ هو خخيز ‏ حركة يتنقل البشر في أنحائه 
وجهاته. فضللٌ عن انتقال المواد والسلع والموض والأفكار والتقنيات والحروب 


وا ا ااال يسيب ييه 


والأوبئة . فشبكة المواصلات على أنواعها وشبكة المدن المتوسطية كانتا تحتلان موقع 
القلب من تاريخ المتوسط وحضارته منذ الفينيقيين واليونان والرومان حتى الإسلام 
وبداية العصر الحديث في أوروبا. والنشاطات التجارية كانت تخترق حدود 
الإمراطوريتين العثانية والإسبانية» ى) كانت تخترق حدود الحضارات التي كانت 
تتقاسم العام اللدوسطي: الحضارة الإسلامية التي كانت متمركزةٌ حول 
اسطمبولء واليونانية الي رزحت تحت سيطرة الأتراك» والمسيحية الكاثوليكية 
التي كانت متمركزة سارب فوقها: وإذا كان الإسلام والمسيحية يتنازعان 
السيطرة على المتوسط ويتحاربان على امتداد الخط البحري الذي يفصل المتوسط 
الشرقي عن حوضه الغربي» فإن البواخر والتجار والسلع لم تكف أبدا عن اختراق 
هذا الخط وعبوره. 

وها لا شك فيه أن فراذة بودي تقوم على كشفه عن البنى التحتية للتاريخ 
البكرىق» من دون أن يعني هذ أنه مؤرخ لملافات وانقفضى» بقدر ما هو مؤرخ 
لحياتنا الحاضرة» بما فيهَا من.وفائع خرساء تصل إلينا من أزمنة سحيقة القدم 
وتعيش معنا بوتيرة على حدود الصمتت والثتات . 
الصحاري والمتوسط الأصغر 

من هذه الوقائع الخرساء التي ارخ لما بروديل في «متوسطه)ء نحاول هنا أن 
نلم شتات ما تضمنه مؤلفة المذكور حول الحياة البدوية في عالم المتوسط . لكن قبل 
أن نقوم بلم هذا الشتات علينا أن نشير إلى أن بروديل م يتطرق إلى التأريخ 
للحياة البدوية إلا في حدود ما هذه الحياة من صلة عضوية بالحياة المتوسطية في 
مستوياتها المتعددة . 

يرى بروديل أن هناك متوسطين اثنين. يشكلان :داتزتين ميركزهيا البحر 
وتحتوي الكبرى منبها الصغرى. 

الذائبة الأول هى المتوسط الأصغر الذي يمتد على سواحل البحر التي 
تشكل عوال متشايية تفصل بينها مسافات طويلة من اليونان إلى إسبانياء دمن 
إيطاليا إلى شهال إفريقياء ومن هذه الأخيرة إلى الساحل السوري؛ وهي عوالم - 


185 فرنان بردويل والبداوة 


بلاد. بالرغم من طول المسافات التي تفصل بينباء تتنفس كلها من الرئة نفسها 
وتتبادل الرجال والمنتجات والأفكار. وتشكل حيزا لالتقاء البشر وتمازج التواريخ . 
وتقوم في أصل هذه الوحدة الإنسانية وحدة فيزيائية ومناخية وني المشاهد وأغماط 
العيش, لا يمكن أبدأً أن تكون وحدة ديكورية. فها هوذا شريط الزيتون الضيق 
يمتد بمحاذاة البحر وخلفه الحبال التي تشكل حدود المتوسط الأصغرء ذي الوتيرة 
الحياتية 'الواحيدة المرتكرة إلى وحدة اللتاغ» بينا يترا المتوسط الاك متوسيط 
التاريخ . إلى ما بعد هذه الجبال» وصولا إلى الصحاري والسهوب والسهول 
الواسعة . 

- الدائرة الثانية هي المتوسط الأكبر أو متوسط التاريخ الذي تصل حدوده 
إلى البحر الأحمر والخليج العربي. إنه متوسط الأبعاد التاريخية والبشر والذي هو 
كناية عن حيز ‏ حركة يمتد دورياً إلى:.أبعد من شواطىء البحر الداخلي وفي 
الاتجاهات كلها على نحو ما يدثد حَقْلَمغناطيسي أو على نحوما تنتشر 
إشعاعات ضورئية تنطلق من بؤزة ويتلاشى نوارها أشيئاً فشيك من دون أن نستطيع 
رسم حدود ثابتة بين الضوء والظل. 


في الدائرة الثانية. أي ف متوسط التاريخ>-تشكل الصحاري في الجنوب 
والشرق قطبأ متوسطياً يناظره قطب آخر في الشهال والغرب هو السهول الغنية 
المترامية في الشهال الأوروبي. ومن هذين القطبين ‏ الرئتين تتنفس الوحدة المناخية 
للمتوسط الأصغر: رئة الصحاري في الجنوب ورئة الأطلسبى في الغرب. أما 
الحدود الجغرافية لذه الوحدة المناخية فلا تتجاوز شريط الزيتون في كل من 
الساحلين الشمالي والشرقي من المتوسط وشريط النخيل في الساحل الجنوبي. ففي 
بداية كل صيف تبب الرياح الخارة من الصحراء الحنوبية وتجتاح البحر وتصل 
طلائعها إلى ساحل المتوسط الشالي. وفي الشتاء تبتعد الصحراء ورياحها الحارة. 
فيتدخل الأطلسي برياحه الرطبة الباردة التي تجتاح المتوسط من الغرب إلى الشرق» 
فتتراكم الثلوج على الحبال وتجري السيول وتجتاح مياهها السهول وتفيض الأنبار. 
هكذا تصل مياه السيول والفيضانات أحيانا إلى حدود الصحاري. فتحول شوارع 
مكة إلى تجار لمياه موحلة . لكن هذا التأثير للمتوسط الأكبر على المتوسط الأصغر لم 
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كن بدا يلخي الاختلاق بين هذين المتوسطين. فالمنتقل في حوض المتوسط 
وعلى شواطته غالباً ما يجد نفسه أمام الأشجار والنباتات والمواد الغذائية ذاتهاء فيه 
يشعر هذا المنتقل أنه غريب إذا تجاوز حدود المتوسط الأصغر واتجه نحو الفرات أو 
تحر الخيالك فق البلاد الواطئة أو نحو الصحراء. والصحراء في المتوسط تهدد التربة 
وتضيّق المساحات الصالحة للزراعة. ففي حين لم تكن نسبة الأراضي الزراعية في 
المتوسط الأوروي تتجاوز ثلث مساحة أراضيه العامة في العام »11٠١‏ فإِنْ مساحة 
الأراضى الزراعية في الجهة الجنوبية المقابلة تنخفض وتتضاءل على نحو كارثي »كما 
تتضاءل وتندر الغاباث التي تشكل عنصراً أساسياً في قيام القطاعات البحرية 
وإزدهارها. وفي القرن السادس عشر كانت الثزوة الغابية المتوسطية قد استنفدتها 
على وجه التقريب حركة بناء السفنٌ:فقْ/القرود الغابرة. وليس من قبيل الصدفة 
أن تكون الأقاليم ذات النشاطات البحرية المزدهرة واقعة على الشواطىء الشالية 
من لمتوسط» لوفرة الغاباتا في جبالهاء بيم) يشكو الجنوب دائم| من قلةء لا بل من 
انعدام» الغابات فيه.. ولولا الأحشاب التي كانت متوافرة غلى نحو استكنائي في 
بجاية (شال إفريقيا) خا محلب لدو أن«يتحدث عن بحرية ناشطة في 
القرن الثالث عشر والقرن الذي يليه . واستنفاد الغابات في جبال لبنان كان على 
الأرجح في أصل انحطاط الحياة البحرية على السواحل السورية. وفيليب لومبار 
يرى أيضا أن أزمة الأخشاب كانت في أصل انحسار السيطرة الإسلامية عن 
المتوسط في القرن الحادي عشر. أما سيطرة العثانيين على قسم كبير من البحر 
فكانت مرهونة بوفرة الغابات واتساعها حول البحر الأسود وبحر مرمرة وخليج 
أزمير, الأمر الذي أتاح لهذه الامبراطورية بناء أسطوها الضخم. لكن أرروباء 
من جه آخرء لم تكن بدورها بمنأى > أزمة الانشاب, التي حملتها في القرن 
السادس عشر على الاستعانة بخشب الشمال لبناء اساطيلها . 


إلى عامل ندرة الثزوة الغابية في المتوسط الجنوبي والشرقي هناك عامل آخر 
يتمثل في قلة عدد سكانه. والرقم التقريبي لعدد سكان المتوسط كله في القرد 
البنادس عضر هو 1 مليون نسدة. 8" مليون متهم في بلداد المتوسط الأوروبية 
و١7‏ مليون في البلدان الاسلامية» ومن ضمنها البلقان. وفي العام ١85٠‏ قفر 


١44‏ فرئان بردويل والبداوة 


عدد سكان المجموعة الأولى (الأوروبية) إلى 78,0 مليون نسمة وقفز عدد سكان 
المجموعة الثانية (البلدان الإسلامية) إلى 5٠‏ مليون نسمة. أما في العام ١97٠‏ 
فصار عدد سكان أوروبا المتوسطية ١١‏ مليرن نسمة. وعدد سكان المتوسط 
الإسلامي 8 مليون نسمة. وإذا عدنا إلى القرن السادس عشر لقياس الكثافة 
السكانية لوجدناها ١1/‏ نسمة في الكلم”" الواحد ويدخفض هذا الرقم إذا أدرجنا 
الصحاري في ا حيز المتوسطي ء فينجم عن ذلك قفار واسعة يساعد التمركز المديني 
والحفاف في اتساعهاء ويجعلان من المناطق المأهولة واحات إنسانية متباعدة, 
تفصل بينها قفار شاسعة تزداد وتنسع كل) اتجهنا نحو الشرق والجنوب. حيث 
الصحارى الحقيقية في كل من آسيا وشمال 6 وكانت تلك الصحاري 
والقفار مرتعاأ للحيوانات البرية المفترسة. لكن انخفاض الكثافة السكانية في 
الشرق الإسلامي من المتوسط عنها 00 الأوروي؛ فضلا عن اتساع 
حو ل الشويموالجنوب المتوسطيين, جعلت من 

ين الأخيرين 005 لتربية لموائي وزادت من قوته العسكرية. وما وقوف بلاد 
لقان وشمال إفريقيا 5 مني في-وجه السطرّة الأوروبية المسيحية إلا بفضل 
اتساع مساحاتها وكثرة اليل والجمال فيها. فخلف الحيش التركي كانت الجمال 
تستكمل سيطرتها عل شه جريرة البلغالاالتصر إفى متغاريا . وخلف حصون قبينا 
كانت الحمال أيضا تمون جيوش سليان القانوني عام ١0179‏ . أما الخيول فكانت 
أحد عوامل قوة الإسلام ومحط دهشة المسيحيين الأوروبيين. فالخيول الأوروبية 
بالمقارنة مع الخيول الإسلامية كانت تبدو ثقيلة وعديمة المهارة ولا تستطيع الجري 
أمام 0 الأتراك . 

باختصار كان عدد سكان أوروبا كبيراً ويفوق ما يحتاجون إليه من الخذيول. 
بينم| كان عدد هذه الأخيرة يفوق بكثير عدد السكان في الجهة الإسلامية المقابلة. 
وهذا اللاتوازن هو ما يفسر تسامح الإسلام واستقباله الناس الوافدين من كل 
جهة وصوب إلى دياره الواسعة . 
المتوسط بين الانتجاع والبداوة 


كانت الطبيعة قد حضرت على هدى زم طويل لإقامة هذه الازدواجية 
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1 هك 
بين قطبي متوسط الأبعاد التاريخية: القطب الأوروبي في الشمال والقطب 
الصحراوي في الجنوب . وهما قطبان يشكلان عالمين مختلفين يتواجهان على 
أصعدة عدة: الجغرافياء والتاريخ , ونمط الحياة اليومية . 

ولكي نرسم شخصية القطب الصحراوي للمتوسط التاريخي الأكبر يجدر 
بنا أن تميز بين نوعين من الحدود. هناك أولا الصحاري الإفريقية والآأسيوية 
الشاسعة والممتدة إلى مساحات هائلة في عمق كل من القاقة الذكوويق: وهناك 
ثانياً الحدود التي ترسمها أطراف هذه الصحاري في اقترامها من البحر حيث أقام 
الانسان. ببطءٍ وعلى مدىّ زمني طويل. شبكة من أشجار النخيل. والصحراء 
تلامس المتوسط من جهات ثلاث :.:الصحراء الليبية من الجنوب». والصحراء 
السورية خلف جبال لبنان. والضحراء الوآقعة شمال البحر الأسود. 

ف هذه المساحات الطحركلة الشالعة| كانت القوافل تلتقى مع تجارة 
المشرق (التوابل والذهب) وتشتبك. بَهَاء ليس فحسب عند بوابات أساسية كمصر 
والشام حيث كانت تعر في"الِقرن"الشادس عَشرتجارة المشرق كلهاء بل ابشاغل 
تخوم الصحاري البعيدة التي كانت تنقل حياة البدو إلى السواحل . 

آنذاك» أي في القرن السادس عشرء كان يلزم نهار واحد لاجتياز مسافة 
ب هدياكن متوشطتكين آما في المساحات الصحراوية المثرامية على بعد الآف 
الفراسخ من المتوسطء فكانت تلزم أسابيع أو أشهر للانتقال بين مدينتين. مثال 
ذلك الانتقال من نيجيريا إلى النيل الأعلى إلى البحر الأحمر فإيران فتركستان 
فالهند. لذا كان الانتقال الدائم للتجمعات واقتصادها والحركية الدائمة في نشاط 
المدن؛ فضللً عن الضعف وتنقل القوافل, كان هذا كله كناية عن رد البشر على 
عيشهم الموزع أو المنتشر في ذلك الاتساع الصحراوي المترامي . وإذا كانت الهجرة 
من القرى إلى المدن هي إحد خصائص مجتمعات القطب الأوروبي من المتوسط. 
فإن الرحيل عن المدن هو إحدى أهم علاقات تاريخ مجتمعات القطب ذي البلاد 
المتوسطية الحافة التي تشبه مساحاتما المثرامية البحرء وليس للانسان فيها مكان 
وحضور إلا بوصفه مسافراً أو ظاعتاً أو منتقلاء كأنه في ذلك ضيف عابر لا يقيم 
إلا على نحو مؤقت. فاليابسة في القطب الصحراوي من المتوسط ليست إلا بحرا 
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بلا مياه. وهو بحر أكثر اتساعاً من البحر المتوسط بأضعافٍ مضاعفة. 


هذه الواقعة الطبيعية ‏ الجغرافية طبعت الاجتماع في المتوسط الأكبر بطابعها 
وجعلته ذا وجهين متلفين متقابلين. فإذا كان مشهد الانتقال المنظم للقطعان 
والبشر تفن قينا فدينا اليوم من أنحاء المتوسط كلهاء فإنه. أي الانتقال» كان 
بالآنن القرنب وغل انعداد القرون» علامة أساسية في حياة المجتمعسات 
المتوسطية كلها: الانتقال الذي يلابس الانتجاع في القطب الأوروبي الشمالي من 
المتوسط. والانتقال الذي يلابس البداوة في قطبه الصحراوي الحنوبي المقابل . 


والاتجع هو تلك الحياة الرعوية المنظمة التى كانت تنتقل بين مراعي 
الشتاء في السهول والناطق المنخفضة ومراعي الصيف على المرتفعات والجبال. 
وآثار هذه الحركة ما تزال بادية في.الطرق: التي كانت نسلكها القطعان ويقترب 
عرضها من 6 متراً. وفي أنحاءاأورونا لمنوسكلية كلها تبدو هذه الطرق كالندوب 
على جسم الإنسان. وتستخدم الها أسماء محددة_وخاصة في كل منطقة ولغة. 
وحركة الانتجاع هذه جاءت»نتيجة. لتطور مديد ولتقسيم مبكر للعمل» أديا إلى 
ظهور فئة الرعيان المنفصلة. لين عَنَ الفلاخين فَحَسْبَ بل عن مجمل أوجه 
الحياة الاجتاعية. إنها فئة كانت تعيش خارج القواعد العامة تنتقل بين مراعي 
المرتفعات الجبلية والسهولء وينظر إليها الفلاحون وسكان المدن بخوف واحتقار, 
كأنها فئة من البرابرة أو من أنصاف الوحوش . لذا يبدو الانتجاع شكلاً من أشكال 
التمأسس الذي أطلقته حياة زراعية متقلبة لا تستطيع تحمل أعباء الحياة الرعوية 
كما لا تستطيع أيضا التخلٍ عن منافعهاء الأمر الذي آل إلى قيام عالم رعوي 
منفصل عن المجتمع . 

أما البداوة. التى هي الشكل الأقدم للحياة الرعوية. فكانت منتشرة في 
القطب الحنوبي من المتوسط الذي حال القحط والحفاف دون قيام زراعة قوية 
فيه. فبينا سمح امتلاك المتوسط الشالي المتميز بقيام حياة زراعية قوية وكثافة 
سكانية واقتصاد نشيط بسجن الحتياة الرعوية فيه داخل حدود صارمة. فإن البلقان 
والأناضه ل وشسال افدبقا كانت متها دار أو لشه بداوة حجّ, سمح كا , مرن عو 
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الحياة الزراعية والنمو الديمغراني فيها بكسر الحياة البدوية وتقليصها. وهذا ما 
حدث مؤخراً في المشرق وشمال إفريقيا. 
اندفاعتان بدويتان 

هو التاريخ الذي لعب دوراً أساسياً مرتين على الأقل في استمرار البداوة 
وتجددها في المتوسط الجنوبي والشرقي اللذين شهدا اندفاعتين بشريتين قويتين 
استمرتا قووناً وشكلتا غزوتين هائلنين أقامتا انقطاعين عميقين. انطلقت الغزوة 
الأولى من صحراء شبه الجزيرة العربية الحارة مع الإسلام ابتداء من القرن 
السابع. وانطلقت الغزوة الثانية من صحراء آسيا الباردة مع الأتراك ابعذاء من 
القرن الحادي عشر. وقد أدى هذان"الخدثات/إلى استمرار البداوة ونموها في كل من 
شبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى والصحورّاء السورية وشمال إفريقيا. فمع 
الغزوة الأولى (الإسلام) انتشر الجمل من-سوريا إلى المغرب. بعد أن كان قد 
وصل إلى المتوسط من شبه“الخزيرة العربية في القرن. الأول للميلاد. إنه جمل 
المناطق الصحراوية الحارة الذي لا يَسَتطِيْع تحمل المرّدَ وَالسير في المناطق الحبلية . 
ومع الغزوة الثانية انتشر صنف آخر من الجمال ني آسيا الصغرى وبلاد البلقان؛ 
إنه وحيد السنام القادر على تحمل البرد والسير في الحبال. 


ولمعرفة بيئة هذين الجملين أهمية بالغة» إذ إن لكل منها مجاله الطبيعي 
المحدد. فإذا كان الفتح العربي قد فشل في آسيا الصغرى وم يأخذ مداه في بلاد 
فارسء فلأن الجمل الآتي من شبه جزيرة العرب لم يكن ني مجاله الطبيعي. وهذا 
واحد من العوامل التى أدت إلى إهمال العرب للمناطق الحبلية التي احتمت فيها 
الأقليات وتحصنت: الموارئة والدروز في جبال لبنان ما بين القرن الثامن والقرن 
الحادي عشر. والقبيليون (البرير) في جبال شال إفريقيا في القرنين العاشر 
والحادى عشر. 

هكذا انتشرت البداوة في المناطق المنخفضة بعد الفتح العربي كفيضان هائل 
أحاط بالمناطق الحبلية. أما الغزوة الثانية (العثمانية) بجاالا المعتادة على البرد 
وتسلق المرتفعات فلم توفر جبال آسيا الصغرىء والبلقان بدرجة أقل» من انتشار 
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البداوة التى وصلت إلى أعالى الحبال. 

إلى هذا التاريخ يضاف فصل أسامي عن التناقض المتجدد أبدأً بين التوطن 
والبداوة. فبين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر توطد الاستقرار في آسيا 
الصغرى واستبعدت البداوة نحو الهوامش شبه الخالية. أما في القرن السادس 
عشر فلم تتوقف الدولة العثانية عن فرض الانضباط على البدو والحكم على 
المخالفين منهم بالعمل في ال مناجم والتحصينات والنفي إلى جزيرة قرص» بعد 
سيطرة الأتراك عليها سنة .١01/7‏ لكن البداوة التي قفي عليها في غرب 
الأناضول عادت وانتعشت في الشرق مع زحف التركان الذين حاولت 
الأمبراطورية العثانية تحضيرهم في القرنين السادس عشر والسابع عشرء فهربت 
القبائل الشيعية منهم في اتجاه بلاد فارس التي كانت في صراع دائم مع الآتراك. 
وحتى قرننا الحالي كان ما يزال يصل* إلى كل من حلب ودمشق بدو ترىان تسعى 
الحكومات إلى تحضيرهم. أها الفراغ الِذ حلفه البدو وراءهم في شرق 
الأناضول, فقد قام الأكراد بملئه من جديد في القرن التاسع عشرء بعد أن مكثوا 
طويلاً في جباهم . إنها.هجرات جديدة تشير إلى دورات متعاقبة للحياة البدوية. 
دورات أو حركات شديذة اللظاء تطلب اكثاها 5-2 كروناً. 


حركة انتقال البدو 


غالباً ما كانت بلاد القطب الجنوبي من المتوسط نهباً للفقر والعوز. أما 
الموسرة منهاء مثل بغدادء فكم من فقير فيها كان يحلم كعامة ألف ليلة وليلة 
برغيف من بز الحنطة وقليل من الزبدة؛ إذا لم يقتنع برغيف من الشعير. إنها 
بلاد جرداء قاحلة, لا مياه فيها ولا شجر ولا خضرة. إلا في تلك البقع القليلة 
المسماة «مراعي». وكم كانت نادرة وثميلة الخزانات المصنوعة من خشب الأرز في 
بلاد الإسلام . فبين| كانت الأزمة في المتوسط تتمثل في الحاجة إلى الأخشاب 
لصناعة السفن., كانت تلك البلاد تعاني من مشكلة تدبر أواني المطبخ المصنوعة 
من الخشب الذي كانت المدن الغنية تشكو من حاجتها إليه. وني تلك المساحات 
العاف عم الم ال لوسك , والمساض» 1 يك الاعي كيوياتها تح يل 
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بيولوجياً أيضاً. الأمر الذي كان يتم على البشر العيش في جماعات متلاحمة في 
الواحات, حيث الصحراء هي موطن الحمار والحصان والجمل الذي كان له الدور 
الأول في ذلك الوسط. بينا كان الإنسان كناية عن طفيلية تابعة له . فكم كانت 
الحياة قاسية وصعبة في تلك الصحاري التي لم تَخْلُ الحياة فيها من السحر الذي 
يتمثل في شعرها وأوهامها. 

كان البدو المتنقلون في تلك القفار الشاسعة يصارع بعضهم البعض الآخر 
على الآبار والمراعي . لكن غزوهم للحضر كان أسهل عليهم. لأنهم كانوا متى 
أرادوا يصلون إلى أبواب كل من حلب والاسكندرية والقاهرة. أما الحياة الداخلية 
البدوية الصحراوية فكانت تكشف عن, تنظيم وتراتب وممارسات معقدة. وعن 
تشريع حقوقي (عرف) مذهل . وذلك عل تحكيس ما كانت عليه صورتها الخارجية 
التي تبديها كغبار تبدده الرياح ؛ 

في هذا السياق يمكننا أن عيرَبيَنَ-صتقِين من البدو: البدو الجبليون الذين 
كانوا يتنقلون في دوائر صَبوعد قحال وكبارمالييزّى الذين كانوا يتنقلون في 
مساحات واسعة ليصلوا إلى شواطىء البحر. فهؤلاء كانوا يبدأون رحيلهم في كل 
سنة من الجنوب إلى الشمال. قاصدين المراعي التي كانت تيبس نباتاتها بالتدريج 

من الجنوب إلى الشمال. هكذا كان طلبهم للخضرة يقودهم إلى شواطىء 

المتوسط. حيث لم تكن حواجز د اطشر ميعة بوجة ماوع هن آسيا الضغرئ 
حتى شال إفريقياء مره وو بسوريا. ففى تشرين الثاني من العام ١91/1‏ استطاع 
دون جوان النمساوي أن يسيطر على تونس, لأن البدو كانوا ققد رحلوا عن 
شواطئها. وفي آب من العام 151/4 لم يستطع الأتراك السيطرة على تونس نفسها 
إلا لأن البدو كانوا إلى جانبهم . هكذا كانت حركة البدو الموسمية من السهوب إلى 
شاطى البحر ومن الشاطىء إلى السهوب إحدى علامات تاريخ المتوسط ودورة 
من دورات حياته . 

وإذا كان البدو يتنقلون بحثاً عن المراعي, فإنهم من وجه آخر كانوا بحاجة 
إلى أرض يحرثونها ويستنبتوما وإلى مدن يجعلوها مراكز لتموينهم وقواعد لنظمهم 
السياسية . فقبيلة الشيبة. مثالا نجحت في السيطرة على مدينة القيروان التونسية 
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والإقامة فيها في أثناء انحطاط أسيادها المحليين في الخمسينات من القرن السادس 
عشر. لكن الدولة التي أقامها البدو في تلك المدينة ما لبنت أن توارت في العدم 
وكأنها ولدت من عدم. ومثل هذه الواقعة كررها التاريخ آلاف المرات وفقا 
للشروط نفسها. 

وللبدو أيضاً غزواتهم الصامتة, على نحو ما حدث في الأناضول في نهاية 
العصر الوسيط. ففي المدن الأناضولية التي كان يسكها الروم ثار الفلاحون 
واعتنقوا الدين الإسلامي», فانضم البدو إلى صفوفهم. الآمر اللى. أدئ: إلى 
سيطرة الإسلام على هذه المدن المسيحية. وإلى بدء البدو في التخلىي عن بداوتهم 
واتباع حياة حضرية متوسطية بسيطة . وهذا دليل على أن علاقة البدوي بالحضري 
م تكن تتسم بالعداوة فقط ولا تقوم على الصراع الدائم. لبدو غانيا ما 
كانوا يستدعون إلى السواحل لاستخدامهم»ني الزراعة. لكن مجيئهم غالبا ما كان 
يتزامن مع إنباك خصوبة تربة«الأرامي اللزرائية ومع حاجتها للراحة. كأن 
العدوين, البداوة واالتوطن, ‏ كانا بكاملان | فإلبدوي كان يستفيد من نقاط 

ضعف المقيم الذي كان. بحاجة إلى البدوي. ومن دون هذا «التواطؤ» بين 
احضارتن: حضارة البدوٌ وحضازة المقيمين. لمكن فهم شيء من هذه المأساة 
المترجرجة. لقد كان البدو في شال إفريقيا ساعدون آحيانا على توفير أسباب 
استتباب نظام هاء ويتحالفون ض مع المدن ضد الغازي التركي الذي / 
يستطيعوا الانتصار عليه بسبب استخدامه لسلاح المدفعية. وببروز هذا السلاح 
تمء في نهاية القرن السادس عشرء طرد البدو من اللعبة التي كانوا طرفا فاعلا 
فيها. هذا ما حصل أيضاً لبدو القازان على نهر الفولغاء وللمغول في شمال 
الصين, وللبدو في الشرق الأوسط . 


الصحراء. الواحات. القوافل 

في الحديث عن العلاقات التجارية في البادية يجدرء أولاء التمييز بين 
التاريخ العادي للبدو وبين رحلات القوافل التجارية لمسافات طويلة على تخوم 
الصحارى . كانت هذه الرحلات الطويلة تصا, المتوسط بكإ, من الشرق الأقصي, 
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روا في ااا لس سس 
والسودان. والاختلاف بين تاريخ البدو وتاريخ هذه الرحلات هو كالاختلاف بن 
الملاحة البحرية والقرصنة في المتوسط . فالقوافل هي من أعمال التجارء أي المان 
ذا الأقتضاد الزدهر غل مستوى عالي: والمدن هذه كانت تعمل دائماً على توف 
الماية لقوافلها التجارية من هجمات البدو التبابين. لذا كانت قوافل التجار 
والحجاج الضخمة المنطلقة من القاهرة إلى مكة تسير بحاية 1٠١‏ جندي. ومن 
المحتمل أن تكون التجارة الصحراوية (تجارة الملح والعبيد والنسيج والذهب) قد 
نمت وازدهرت في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء من دون أن تقوى 
الاكتشافات البحرية الرتغالية على ايقافها إلا في غضون القرن السابع عشر. 
والطريفاة الخان كانت تسلكه) هذه التجارة في كل من مصر وسوريا هما 
المعروفتان بطريقي الذهب والتوابل.اللتيّن-كانيت القوافل التجارية للشرق الأوسط 
تستخدمه|: الأولى طريق دمشوا والقاهرة المَجِهمٌ إلى مكة, والثانية طريق حلب 
ودجلة. أما الفرات فقد تم إشمالهلأنم م يكن_صالحاً للملاحة إلا حين جعل 
اليش التركي يستخدمه كخط موراصلات عسكرية. والطريقان المذكورتان كانتا 
تتجهان إل الحبط الهندي. الأول ورا يالب لآم والثانية مروراً في الخليج 
الفارس» وهذه الطرق كلها كانت مستخدمة منذ القرن الثاني عشرء بوصفها 
مَئلة الوضل نين البيضن التوسط والمحيط الحندي اللذين كانا يشكلان كائناً واحداً 
مت فير المسافة بين الساحل السوري المتوسطي وبين الخليج الفارسي. 
والقوافل التجارية في اجتيازها هذه الطرق كان عليها أن تستخدم وسائل كل من 
النقل البري والبحري في آن معاً. لكد علينا أل ننسبى الجهد المضني الذي كان 
يتطليه اجتياز حاجز الصحراءء للوصول إلى إقامة صلة بين اقتصادين مستقلين 
التقت مصلحتها على تبادل الذهب والتوابل: الذهب الذي كانت تحتاج إليه بلاد 
المحيط الهندي» والبهار الذي كانت تحتاج إليه بلاد المتوسط. ومثل هذا الجهد 
القق عملا عل القول إن تجارة المشرق كانت غير «طبيعية» خاصة إذا فكرنا 
بالجهد الكبير الذي كان يتطلبه نقلى شوال البهار من الهند إلى حلب ومن هذه 
الأخيرة إلى البندقية . 


لكن الصحراء. التي يبدو مشهدها للغربي مساحات مقفرة يتنقل فيها بين 
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البدو والقطعان. لم تكن مساحة نقل فحسب. فهناك المدن الثابتة والأراضي 
الخصبة التى تحيط بالملان. مدن وأرض خصبة أقامها سكان الشرق الأوسط منذ 
الاك المدن, مص فى القر السافسن عدر كانت شقن مدر وعدن وناذة يا 
بين الغبرين كانت تحوي ١5‏ ألف كلم" من حدائق الأشجار المثمرة. وعلى الرغم 
من أن مثل هذه المساحات تبدو ضيقة على الخارطة, فإنها كانت مراكز لتراكم 
السكان الذين أقاموا مدنا زراعية على ضفاف قنوات الري. مدن ذات قوانين 
دقيقة وأنظمة استبدادية صارمة (لنتذكر حمورابي). فمثل هذه المدن كانت أشد 
استبداداً من الاستبداد الذي عرفته سهول التوسط» بالرغم من تشابيهم) في 
حاجتهم)| لاستهلاك أعدادٍ لا تحصى من البشر وجهودهم . فالواحات الصحراوية, 
قبل أميركا. عرفت استعباد السود. ومصر حافظت طوال حياتها على علاقة وطيدة 
مع السودانء لذا يبدو دم السون وات نيما في بشرة فلاحي النيل. وبلاد ما بين 
الغبرين كانت تستورد البشر من الحبال التي تحيط بها من الشمال والشرق. وحين 
يقال إن الأتراك هم من قتلوا حدائق ما بين) الغبرين» ينسى القائلون الحقيقة التي 
يؤكدها التاريخ والتي تقول إن تلك التلآد تنقطع عن خزانها البشري الضروري 
لحياتها حين تنفصل انفصالاتاما عن إيران وتنقطع .متها . 


كانت بلاد ما بين النبرين في حاجة دائمة إلى حماية نفسها من أخطار 
هجات البدو عليها. ف| من قرية في تلك البلاد إلا وكانت تمتلك برجا لمراقبة 
غارات البدو وهجاتهم المتوقعة. وما لا شك فيه أنه من قلب تلك الواحات 
الصحراوية الخصبة ولدت «الحضارة الشرقية» التي ليس الإسلام إلا استعادة لها 
بعد مرور آلافٍ من السنين على ولادتها. ففي تلك الواحات ‏ «الجنات» الأولى في 
الأرض استخدمت أولى الأدوات الزراعية وأقدمينا: من دون أن يعنى هذا أن 
تلك الأدوات كانت القاعدة التى بض عليها الشرق. فعلى العنصرين المتعارضين 
والمتكاملين في آنٍ معاً (الترحال والإقامة) ارتكزت الحياة الصحراوية التى أصر 
الجغرافيون على اعتماد أحد هذين العنصرين قاعدة لقراءتها وتفسيرها. فا بالهم ل 
يدركوا أن البدوي كان يستفيد من ثبات المدن, وأن المدن كانت تستفيد من تظعن 
البدوق وترحاله! اليس الأتنان عتصر هد ق تازية شما .عم تارف كا واحد 
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الععد اف 


الصحراء كالبحرء حركة. كما هو الإسلام أيضاً حركة. وكيا هي المساجد 
والتارات: والاذن والأسواق من صلب حضارة الإسلام. فإن الصحراء بقوافلها 
وحركيتها هي أيضاً من صلب حضارته. فضلً عن أنها ركيزة تجانسه البشري . 
فلتتجلب السهولة, إذن» ونقول إن الءسلام هو شمول ما تعبر عنه الصحراء من 
تعدد في عوالم الواقع الكرى وق أوجه نشاطه : لقد عاش الإسلامء وهو كنايه 
عن طريق طويلة من الأطلسي إلى المنذئ: على كبريات القوافل التي كانت تعبر 
دياره الواسعة» وعلى المناطق الهاجلية يحاض أكها المنتشرة على كل من المتوسط 
والمحيط الحندي والبجر الأحمر] وأخيراً على الحتال تحقق تلك الفرصة التاريخية 
الي أتاحت» ابتداءً من. القرن السابع. [مكانية توحيد العالم القديم الواقع بين 
عوالم كثيفة السكان : أور وبا إفر يمي السوداء»,والشررق الأقصى . 

لا شك في أن منبت الشخصية الحضارية الاسلامية هو صحراء شبه 
الحزيرة العربية. لكن مدى هذه الشخصية أو أفقها هو البلاد الي افتتحها 
الفرسان العرب بسهولة فائقة. فقلب الإسلام هو الحيز الضيق الممعد بين كل من 
مكة وبغداد ودمشق والقاهرة» ولكنه أكد نفسه كوريث فعلى للشرق الأوسط 
وتراثى حيث امعد قدي العالم القرطاجي الذي كان مهيكا لاستقبال حضارة 
الإسلام أكثر من تبيوئه لتمثل القانون الروماني. وعلى الرغم من أن الدين يشغل 
مركز القلب من كل نسق ثقاني» فإن الحضارة ليست دينا فحسب. لذا هضم 
الإسلام , فضلا عن تراث النبي إبراهيم. ثقافات وسلوكات وعادات تعود إلى 
أزمنة سحيقة القدم. وى]| هي الحضارة الغربية مشتقة ومطعمة أو من الدرجة 
الثانية. كذلك هو الإسلام حضارة اشتقاق وتطعيم وتوليد ومن الدرجة الثانية 
أيضاً. وربما الحضارة الصينية وحدها حضارة من الدرجة الأول . 


قام الإسلام بذلك كله ليمتلك السيطرة على المعاير الضرورية لحياته. 
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وليتصدى لوظيفته الهامة بوصفه وسيطاً لا يعبر شىء في دياره من دون إرادته . لقد 
كان الإسلام ذلك العالم الذي ستسيطر عليه أوروبا المنتصرة على مستوى الكرة 
الأرضية كلهاء. في] بعد. لكن علينا ألا نسبى نقاط الضعف التى تعتري ذلك 
الجسم الإسلامي الضخم: الحاجة الدائمة إلى البشرء عدم اكتمال الوسائل 
التقنية» الصراعات الداخلية التى كان الدين حجتها بقدر ما كان سببها» صعوبة 
السيطرة غل الفسدراء الباردة: الى كالت ندرا للخطرين التركن والمفول: 
وأتخيرا ذلك الضعف الناجم عن عن وقوع الإسلام أسير نجاحاته السهلة وإحساسه 
بأنه مركز العام وبأنه وجد حلولاً ناجعة لكل شيء من دون أن عند مبعا وراد 
ابتكار غيرها. فالبحارة العرسء مثللاء كانوا يعرفون كلا من جهتي إفريقيا 
الآطلسية والمندية:-وكانوا يقذرون أبضاً أن الخيطى اللاكزدين منصلان علد 
سواحلها الجنوبية؛ لكنهم قنعوا بمعرفتهم ولم بتموا باستكماها وتوظيفها في 
عمليات الملاحة البحرية. 

في القرن الخامس عشر انطلق إسلام آخر: إنه الإسلام التركي «الشالي) 
ذو العاصمة البحرية الواقعة في أوَرَويا: هذا "الإسلام الجديد أصر على «تحضير» 
البدو إصراره على التنظيم: وفق .مباديء أوروبية , وهذا ما أدخل السلاطين 
العذانيين وولاتهم في صراعات من غير ظائل. أخفت عن بصيرتهم الأهداف 
الحقيقية التي كان عليهم السعي في طلبها: توقفوا عن متابعة حفر قناة السويس 
الذي بدأوه في العام 1579. وبدل أن يحسموا صراعهم مع البرتغاليين في سنة 
تراجعوا إلى صراعات داخلية مع الفرس. استنكفوا عن السيطرة على 
الفولغا السفل وعن فتح طريق الحرير في الشبال» استرسلوا في إشعال حروب في 
المتوسط. في| كان يتحتم عليهم الخروج منه. . . هكذا أضاعت الأمبراطورية 
العثانية فرصا كثيرة لا تفوت . 


الول الوجل 
دراسّة 9" أنتروبولوجبا القبيلة عندفؤادخوري 


ماطف عطية 


منذ فترة ليست بعيدةءأ بذالهلام /تزالد بالدراسات التي تُعنى بشؤون 
المجتمعات العربية من الداخل حَرَكَيْتَها الاحتتّاعية وآليات هذه الحركة؛ الأسس 
التي ترتكز عليها والمفاصل الأساسية. التى توجه سياستها وأنماط سلوكهاء وشبكة 
علاقاتها على كافة المستويات, وخصوضَاً فيم| يتعلق بالتوجهات السياسية 
وإشكاليات العلاقة بين الدين والسياسة والتقليد والحداثة وكيفية مواجهة تحديات 
العصر وغيرها. إلا أن الدراسات الأنتروبولوجية الميدانية التى تهتم بإظهار أنماط 
السلوك السياسي والاجتماعي والأسس التي ترتكز عليها ومحاولات إبراز 
الخلاصات النظرية لهذه الدراسات لا تزال في بدايتها. ومن أهم هذه الدراسات 
الميدانية والخلاصات النظرية ما قدّمه الأستاذ إسحق الخوري عن القبيلة العربية 
متخذاً نموذجاً لها المجتمع والدولة في البحرين والتغيرات التي طرأت على بنيتها 
بعد ظهورها بمظهر الدولة, وعن اشتغال السلطة لدى القبائل العربية 
كاستخلاص نظري لدراسته الميدانية ولاهت|مه العام بأنتروبولوجيا القبيلة0' . 


)١(‏ د. فؤاد اسحن الخوري.» القبيلة والدولة في البحرين: تطور نظام السلطة وممارستها. معهد الإغاء 
العربي. الدراسات الاجتماعية والانتروبولوجية. 14417., بيروت» 79/8 ص . وسنشير إليها في متن 
الدراسة ب(ب. رقم الصفحة). وفؤاد اسحق الخوري. السلطة لدى القبائل العربية. دار 
الساقيى. بحوث اجتاعية 9. 1541, أندن ‏ بيروت. 07 ص . وسنشيز إليها في متن الدراسة 
ب(أل رقم الصفحة). 


انترويولوجيا القبيلة 


والجدير ذكره في هذا المجال أن الدراسة الميدانية الي نحن بصددها لم تظهر 
ماع مسرل عي ع ا مستوى كان من أجل التأسيس على هذه المعرفة 
ما يؤدي إلى الاصلاح أو التطور أو حتى التغيير في بنية السلطة وني الأوضاع 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية. بل جاءت استعاءة هم معرفي - أكادمي من الآخر الذي 
يبغي إحكام مإطرقة علينا؟» وهل وعدت الأنتروبولوجيا:: أصات. للقياء تقر 

هذه الوظيفة؟ 


الباحث ا القيمة 9 5 السلطة وقركزها وعلاقة الأطراف بالمركر 
والتأثير المتبادل بين الديني والسياسي في العلاقة بين الأكثرية والأقلية على مستوى 
الوطن العربي9؟ . ولكن ما ريد قوله إن هذه الدراسات تفيل بالدرجة الأول 
المخططين لما ومن ثم المنفدين وإن كان على المستوى الفردي علو نافيا ولا 
يبقفى للمعنيين بالأمر مباشرة إلا 0 العلم . 

ستتناول في هذه الدراسة السّلطة لد القبائل العربية كما حددها الباحث 


)١(‏ ظهرت دراسة القبيلة والدولة في البحرين أولآً بالانكليزية. وصدرت عن جامعة شيكاغو في 
الولايات المتحدة الأميركية سنة ١98٠١‏ وبمساعدة مالية من مؤسسة فورد. وظهرت بالعربية بعد 
ذلك بثلاث سنوات. 

() ظهر اهتام د الخورئ بالانتروبولوجيا ميق كان طالبا في الجامعة الأمبركية في ببروت ومن ثم في 
جامعة أوريغون الأمبركية حيث حصل على الدكتوراه في علم الأنتروبولوجيا. وأرسل مساعدا 
لأستاذه الأنتروبولوجى «فرنين دوربان» في رحلته العلمية عير القارة الأفريقية في بداية الستينات . 
وقد كانت أولى اهتهاماته الأنتروبولوجية ما سجله في قالب روائي عن العلاقات بين المهاجرين 
اللبنانيين وبيتهم وبين الأفارقة على كافة المستويات. انظر في هذا الخصوص: 
فؤاد اسحق الخوري. عين لبئان. دار يجلة شعر. 1477. بيروت 197 ص. وتخصوصاً المقدمة 
التي وضعها أحد المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا. 
ونه اسلاو جا كتابا هاما يبحث في التنظيم الديني للطوائف والأقليات في العالم العربي هو: 
فؤاد اسحق الخوري. إمامة الشهيد وإمامة البطل. مركز دار الجامعة. 2.1548 بيروت. 558 


ص . 


عاطف عطية 6 


.دح الس جيجه خخ جه 


أولا: السلطة لدى القبائل العر بية : 


يستهل الباحث د. خوري بححثه في مفهوم السلطة بقوله إنها تتنوع وتختلف 
بتنوع التركيية الاجتاعية المتاثرة بدورها بالقاعدة التكنولوجية والتنظيم الاقتصادي 
للمجتمع . كا أنها تتأثر بالأوضاع الديموغرافية وكقاقة المتكان ومنهوى التمدين 
(ب. /7). وهذا يعني أن السلطة تابعة للواقع الاجتماعي التاريخي ونتيجة له. وبما 
أنها كذلك فهي موجودة منذ وجود المجتمع وفي أي شكل كان. إلا أن تلمس 
وجودها ولحظ هذا الوجود من منظور اجتماعي يعودء بتخمين الباحثء إلى «إيفنز 
بريتشارد» و«فورتيس» اللذين يعتبران أن الأنظمة السياسية المتطورة لا تقوم إلا في 
المجتمعات المتطورة زراعيا وحرفيا ومتعددة التركيب إثنيا واجتاعيا. ويعتبر 
الباحث أن المجتمع المتعدد إثنياً والجتعبابمرتبط ارتباطاً عضوياً بالتطور الزراعي 
الحرني. أي تعقد المجتمع وتزكيبه وتعدد اللجتمع وتركيبه . فالسبب هو نتيجة في 
الوقت ذاته وهذا هو المقصودابالارتباط العضوي بين الاقتصادي والسياسي (ب. 
9 ). ويخلص إلى القزل إن مؤميسات الدولة المتطورة تتواجد في المجتمعات 
زات الكثافة السكانية العالية وَالتَنَظِياتَ الطبقية المعقدة. 


: ثلاثة تمادج‎ ١ 
تحدد الياحث احتللاف السلطة كمقهوم وتمارسة باختلافت تركيبة المجتمع‎ 
إذا كان المجتمع سعدا إثنيا وطقا وخيشاء فالفقسر والقوة هما أداة السلطة‎ 


إذا كان المجتمع عرد إثنباً وطبقياً ودينياًء فالوازع الخلقي هو الأداة 
المساعدة للضابط الاجتماعي أي السلطة الاجتاعية النابعة من شخصية الجماعة . 
إلى جانب هذين النموذجين يوجد تمودج ثالث من الأنظمة السياسية 
الممسطة اللاهرمية: ولكنها المجزرّاة إلى فئات متوازنة القوة في موقم التقابل: 
والتضاد المتوازن» (ب» 4. والسلطة فيها تقوم على الإجماع والأعراف بما أن 
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التوازن في القوة موجود. وهذه الأنظمة السياسية المبسطة موجودة في المجتمعات 
الرعوية والزراعية البسيطة وهي غالباً غير كثيفة السكان وخالية من التنظيهمات 
الطبقية البارزة (ب» 4). 

إلا أن الباحث يعتمد النموذجين الأولين للدلالة على أن الأنظمة السياسية 
تتقاسمهماء وإن بشكل مثالي ؛ فهي تجمع بين عناصر مختلفة من هذا النموذج أو 
ذاك. وينتهي الباحث إلى القول في هذا الخصوص إن النموذج الأول «قريب إلى 
مفهوم السلطة في الدولة والثاني إلى مفهومها لدى القبائل)» (ب» 4). 


+*' السلطة والسلطان. القبيلة والدولة : 


الأنظمة السياسية متنوعة بتنوع البنية الاجتماعية» وبالتالي تدوع مفاهيم 
السلطة بتنوع الأنظمة السياسية؛ وهذا:يعني أن البنية الاجتماعية هي أساس 
النظام السياسي. والنظام السياسئ وطبيغة:تركييه هو الذي يصوغ مفهوم السلطة 
وكيفية تمارسة هذه السلطة. لذلك يستنتج البلحث أن السلطة التي تمارسها الدولة 
لا تنطابق ‏ أي تختلف ‏ مع التلظة- التي خارضها القبائل (ب, .)٠١‏ إذ إن هذه 
الأخيرة تتخذ منحى خاصا يؤدي في الأخير إلى_تمركز“السلطة في يد الحاكم2؟), 
وتقوية السلطان القبلي باستخدام «الحق القانون». أي الدولة في خدمة القبيلة 
(لء كما). 

على هذا الاختلاف يقيم الباحث فاصلاً بين السلطة بمعناها الاجتماعي 
الشامل» أي الضبط أو العقل. وبين معناها التنظيمي المحدد في الدولة. هي 
السلطة غير القسرية «لا أحد يأمر والكل يطيعون». حسب «لابيير70 التي تسود 


(4) يعتمد الباحث على مقولات الدولة حسب المفهوم الغربي : القانون العقلاني والقواعد العامة للتنظيم 
الببروقراطي وغيرها. . كما جاءت في أبحاث ماكس فببر. أنظر في هذا الخصوص للباحث: القبيلة 
والدولة فق البحريق» عن 8 

(5) جان وليام لايبير. السلطة السياسية. ترجمة الياس الياس؛ منشورات عويدات, سلسلة زدني علي 
الطبعة الثانية. ثلاوك بروت. ص 5. 


عاطف عطية 0 
فى المجتمعات القرابية الضيقة والتي يسميها الباحث هن بالكيهات الحنة إئدا 
وفيا وطبقياًء مقابل السلطة القسرية التي تسود في المجتمعات المركبة «والمتعددة 
إثنياً وطبقيا ودينيً»ب» 8). والتى تمارسها مؤسسات الدولة وأجهزتها القسرية. 
ولا مختلف هذا التقسم عنه عند «بيار كلاستر)(") الذي يفرق بين المجتمعات التى 
فيا يله المارسة والنضال للإبقاء على هذا النموذج من السلطة الذي أطلق عليه 
(كلاستر)» اسم المجتمعات ضد الدولة . 


والسؤال هو: إلى أي مدى تبقى القبيلة العربية في مرحلة السلطة غير 
القسرية أي سلطة الضابط الاجتماعي المدعوم بالوازع الأخلاقى لتنتقل إلى ممارسة 
السلطة القسرية؟ 

نبقى الآن في حدود العرض الآراء الباحث في هذا الموضوع ء ونترك الجواب 
على هذا التساؤل إلى القسم الأخر هذه الدراسة . 


يتابع الباحث النظر فق مَفَهتَوَم التُلَطَة وامختلافه بين التنظيات القبلية 
والدولة. فهو مفهوم اجتماعي شامل في التنظيات القبلية لا يفرق بين السلطة 
والسلطان» بين النفوذ والقوة وبين القسر واطيمنة. إذ إن كل هذه التعابير تنطوي 
تحت عنوان أسامبي هو: «التنظيم والأعراف» (بء .)٠١‏ بينا في الدولة, 
وبوجود المؤسسات يتفرع هذا المفهوم إلى عدة مفاهيم فرعية كل منها يحمل معنى 
خاصا به: فمفهوم السلطة «الرسمي» يختلف عن مفهوم السلطان «الشعبي» أو 
الزعامة التي تتوافق أو لا تتوافق مع ممارسة السلطة. وكم من ممارس للسلطة لا 
يتمتع بالسلطان. أما مفهوم «القوة» فهو مستمد من شرعية استعمال القسر 
الجسدي» وهي أداة السلطة الرسمية . و «القسر» هو التحكم بالناس دون حق 
شرعى» وهو ال هيمنة التى يمارسها «قبضايات الأحياء» أو «الزلم» في لبنان 
(الشبّيحة) والفتوة في مصرء و «الفداوية» ني الخليج العربي (ب» ١41؛‏ أ 41- 
.)١7‏ وهي مستمدة من السلطان أي عن طريق القاعدة الشعبية . ومفهوم النفوذ 


().م 6 ,ولعو ,1974 ,اتنامتكة عل لك بلهاةا عماهم 6أقم5 ها ,معاكقات عممعاظ 
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يعنى القدرة الشخصية في التأثير على آراء الآخرين إن كانوا ذوي سلطة أو 
سلطان. 

وعليه» فإن مفهوم السلطة لدى القبائل تاسس على أممرين اثنبن هما: 
التنظيم الاجتاعي للقبائل والأعراف المتبعة (ب. ؟١).‏ 
٠‏ - القبيلة والرتبة الاجتماعية : 

يبدأ الباحث أولاً بالتأكيد على أن ثنائية بدو/ حضر هي ثنائية اقتصادية تقوم 
على أساس طرق العيش والاستقرار السكني ولا تقوم على أساس التنظيم 
الاجتماعي (ب. 1). إلا أن التنظيم القبلٍ الذي يتمظهر بتقسيهات شتى متفرعة 
عن القبيلة مثل : العشيرة, الفصيلة . البطن. الفخد. الحمولة. العمارة . الرهط 
وغيرها يشير إلى مستويات مختلفة من التنظيم الاجتاعي التي لا تدل على طرق 
العيش والكسب. وهذا يعني أن التنظيم الاجَتَّاعِي للقبيلة شامل للبدو والحضر. 
ولا يجوز حصر التنظيم القبلي بالبدو دون الحضر. | فالبداوة والتحضر يتايزان على 
المستوى الاقتصادي, والتنظيم القبِلّ يجمع ببت] على المستوى السوسيوسيامي . 
وهذا التصنيف يخضع لبعض الشدذوذ باختلاف المجتمغات» إذ يمكن لبعضها أن 
يتشابه على المستوى الاقتصادي (طرق العيش والكسب) ويختلف من حيث 
التنظيم الاجتماعي (ب. .)١5١- 1١5‏ 

لذلك فالمجتمع المؤسّس على القبيلة يتمتع بمرتبة اجتماعية هي نتيجة 
علاقاته الداخلية بين مختلف العشائر المنضوية تحت لواء القبيلة . وتمثل كل عشيرة 
منها أداة تنظيمية بقدر ما تتناسق وتتناغم وبقدر ما تعلى من شأن القبيلة بالنسبة إلى 
القبائل الأخرى. والعكس صحيح. أي بقدر ما تتناقض مصالح هذه العشائر 
وتتقاطع بقدر ما تقلل من شأن القبيلة تجاه القبائل الأخرى. لذلك فالانتماء العلنى 
إلى قبيلة ما أو الادعاء بالانتماء إلى قبيلة ما يِحدّد المنزلة الاجتاعية لهاء بالنسبة 
للقبائل الأخرى والعكس صحيح أيضا. 

وبما أن القبائل مراتب اجتاعية» فهي تتدرّج من الأعلى إلى الأدنى. وعليه» 
فقد صنف الباحث مراتب القبائل العربية بثلاث. وجعل المستوى الاقتصادي 
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ا يي 
أساماً للتصنيف: حيازة الإبل والاعتماد عليها في العيش تميز المرتبة الأولى التي 
تشغلها قبائل أصلية تعرف حسبها ونسبها ومنها القبائل الحاكمة في الخليج 
والجزيرة العربية (ب» /17؛ أ 5٠‏ -01). والتي تأتي في المرتبة الثانية تعتمد في 
عيشها على رعي الأغنام والمتواجدة على ضفاف نهري دجلة والفرات وهي القبائل 
«المحكومة». ويستعمل الباحث دلالة الاسم ليؤكد مقولة علو المرتبة الاجتماعية - 
الاقتصادية ليصل إلى المرتبة السياسية., وذلك بقوله إن القبائل ذات المرتبة 
الاجتاعية الأعلى تتسمى بأساء مأخوذة من الظواهر الطبيعية أو الرعوية مثل : 
صخر وعمارات ومطير وعنزة والسباع وغيرهاء بينم) التي تتمتع بمرتبة اجتماعية أدن 
تتسمى بصفات تدل على الحود والصلح والملك والحكمة لأن أسماء الفئة الأولى 
(الحكام) لأعدائهم بينها أسماء الفثة الثآنيّة(المحكومين) لهم. أما الفئة الثالثة 
الوضيعة في سلم التراتب الطبقي. فهي اجهاعات التي تعيش على تربية المواثي 
وامطرق البلفية. 

في هذا التصنيف. كع يَقَرَ الباتحث» .اعتماد عن «الاقتصادي» كأساس له 
لا على التسلسل الدموي والأصول العريقة (السياسي), وبالتالي فإن «السياسي» 
هو انعكاسٍ للاقتصادي وللمنزلة الاجتاعية. ويخلص إلى القول إن رفعة منزلة 
المرء اجتاعياً الناتجة عن رفعة مستواه الاقتصادي هي التي توجهه نحو تعميق 
جذور أجداده سلاليا (السياسبي) أو نحو اختراع هذه الكدذون إب. )١9‏ وهذا 
الغنى. وهذه المنزلة الآجتماعية الرفيعة ناتجان عن تربية الإبل التي تتطلب 
مساحات شاسعة من الأرض مما ساعد على سعة الانتشار وبالتالي القوة. 
القبائل الأدنى. فعدم قدرة الأغنام على الانتشار جعلها تكتفي بمساحات ضيقة 
المكنيت قينا على أصحابا وتبعية «للقبائل» الأصلية (ب. .)5١‏ 
القبيلة والسلطة السياسية : 

ليس للقبيلة وللانتاء القبلٍ عند العرب أي مضمون تنظيمي (سياسي) بل 
هو رمز من رموز الانتماء الاجتماعي (الاقتصادي بالأساس). وهذا يعني أنه لا 
يوجد تنظيم سياسي - إداري يجمع فروعو) الطلة ق سكل واخدة رلذلك 
تعرف القبائا , العر بية بأسماء شيونخها وأمرائها (مؤسسيها) ولا تعرف بأساء ملهكها 
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لأن املك يدل على مركزية السلطة وهرميتها وهو نظام الحكم في الدول بينم) 
السلطة في القبيلة تقوم على العصبية النيى هي الالتحام بالنسب (القرابة). ولذلك 
فرأس القبيلة هو الحد المشترك الذي «يتمشبخ» عليها أو باسمه يمارس الحفيد 
مشيخته إلى أن تنقلب هذه «المشيخة» (الرئاسة) إلى الملك بانحلال العصبية 
القائمة على رابطة النسب وحلول عناصر أخرى محلها تكون الأساس لبناء الدولة 
إسء .)١5‏ 

وللاجابة على تساؤل كيفية مواجهة القبيلة الحدث ما أو القيام بعمل جماعي 
عام يقرر الباحث أن القبيلة نافرا ذات احه صللا ا باتحاد جميع فصائلها. ى) أنها 
نادراً ما تتواجد للقيام بعمل ما حتى في حالة الحرب أو الغزو (ب. ؟5). وإذا 
حصل تكون بعض الفصائل أو العشائر قد اتحدت لمواجهة هذا الحدث أو للقيام 
بعمل هام. وهذا ينقلنا مع الباحث إلى التأمّل في تنظيم الفروع القبلية وبالتحديد 
العشائر والفصائل . 


إذا كانت القبيلة رمز المنزلة الاجتاعية» فإن العشيرة هي الأداة التنظيمية 
للقبائل. وهي الوحدة الاجتاعية- (المتتحد الاجتماعي) التي تتصف بالعاسك 
الاجتماعي ووحدة العيش والمصيرء وضمما يتم الزواج الداخلي وتبنى شبكة 
العلاقات وتظهر أنماط السلوك بين أفرادها على أساس من رابطة القرابة النسَبية 
فهنا تكتمل دورة العلاقات الاجتاعية ‏ السياسية لذلك فلا تعترف بسلطة أحد 
عليها”2. فهي صاحبة السيادة» تماماً كالدولة. لذلك فهي مناهضة لها (بء 
0" 


العشيرة جزء من كل. وهي مثل أي جزء آخر تتفرع عن القبيلة» وكلما 
قرب الفرع من الأصل. كلا ارتفعت منزلة التفرع وكلما انخفضت. إلا أن 
مقومات لمر ومعطياته تبقى اقتصادية واجتاعية المضمون والمحتوى. وليست 
سلالية وإن غير عن هذا التفرع بالتسلسل السين د القراق: 
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وإذا كانت مقومات التفرع العشائري اقتصادية؛ فهي تقوم على تنظيم 
سلالي (قرابي). فمن يتفرع تربطه القرابة المباشرة «إما عن طريق الإنجاب 
والانتماء الأبوي أو عن طريق التزاوج» وب. .)١7‏ وفي هذه القرابة وفي تماسكها 
تكمن سلطة العشيرة وقوتها(*). والعشيرة تشكل وحدة اجتماعية اقتصادية إن 
على مستوى حق المرعى وتوزيع المغانم والتعاضد اقتصادياً. أو اتخاذ القرارات 
الهامة في ما يتعلق بعمليات الزواج والثأر ودفع الدية وغيرها من الممارسات 
والأعراف القبلية اجتماعياً . 


تقوم سلطة العشائر على التحكم بحق المرعى, أي إنها تضمن لكل فرد 
فيها حق الرعي . أما بالنسبة لعملية.اتخأ القرارات فهي تنم بالإجماع لأن العشيرة 
لا تملك تنظيا هرمياً. ويعنيى الاجماع هنا الوصّول إلى القرار عن طريق التداول 
والتشاور لإخفاء المعارضة وإن كان عن طريق القسر المبطن (ب» لوم أل .)0١‏ 
لذلك فعملية الاجماع تتأمن من خلال عَدْد قليل يمشل أصحاب الشأن ضمن 
العشيرة الواحدة - وفي دار شييخها أو أشرها:: إذ إن العدد الكثير يبعد الإجماع (أء 
5). 

وإذا كان الإجماع على الأعر اف والتقاليد وتطبيقها يضبط علاقة العشيرة في 
الداخل. فإن الائتلاف والتحالف يضبطان علاقاتها بالخارج. ويتم تصنيفها على 
انها إما علاقة الندّ بالندٌ أو علاقة السيد بالتابع. وف انتالفين يدانت عييد! 
التحالف مع اختلاف مستوى التعامل: فإذا كانت العشيرة المقابلة في موقع 
المساواة معهاء فإن التوازن يحكم هذه العلاقة : «التوازن المضاد» (ب. /1”) أو 
التوازن في موقع التقابل . والائتلاف يكون بمثابة عهد بين الطرفين. العلاقة 
محكومة, إذن» في حالة التوازن المضاد بموقع العشيرتين في خط النسب السلالي» 
وعلاقة العهد محكومة بالصاج الى تربط العشائر بعضها مع بعض . ويحدّد هذه 
العلاقات جميعاً. قرب أو بُعد العشائر عن الخط السلالي» قولة العرب المشهورة : 
«أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب». وإن كان هذا التنظيم 
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يُنقض أحياناً. فذلك لمصالح آنية ترى بعض العشائر أنها ملزمة بتنفيذها وهو ما 
يعير عنه عادة بلفظة (أحماس» (بب 8 .)١59‏ والزواج المتبادل بين شيوخ 
القبائل هو الرمز السيامى للائتلاف والاتحاد ولا يتخطى ذلك إلى أفرادها لأن 
لنساء تبقى في العشيرة بالزواج لتزيد من خخمتها وتماسكها (نس., '5). 

وتنغعر هذه العلاقات إذا كان التحالف بين سيد وتابع, ويستبدل مدأ 
التوازن المضاد بمبدأ التبعية والولاء ينعكس علاقات غير متكافئة بين الجحهتين إن 
لجهة الزواج حيث يتم بين رجال العشيرة القوية ونساء العشيرة الأضعف ولا 
يُعكس . فيسقط. بذلك, عنصر التبادل في الزواج الذي يشير إلى التساوي في 
سلم التّراتب الاجتماعي عند العرب (بسء .)6١‏ 

ويتم الأمر نفسه في حالة الغزؤ:أو الحربء. فإن غزو العشيرة المتكافئة في 
المنزلة الاجتماعية تتعرض لليهوالسلت ولا رتتعرض نساؤها للسبي ولا أرضها 
للاحتلال. بين) كل شيء مباح إذا كانت العشيرة ضعيفة حتى احتلال 
الأرض. . 

تمارس العشيرة سلطتها”بالأعراف القبلية التى تُشكل مسالك الحياة برمتها. 
وتتمثل هذه السلطة بالمجالس القبلية والمحاكم الدينية : ويناط مبذه الأخيرة البت 
الشرعي بالقضايا الشخصية على أن يتم تنفيذها قسرأ بواسطة أجهزة القبيلة 
ولصلحتهاء وتكون بذلك المحاكم الدينية 5 خدمة استراتيجية القبيلة وتسير في 
ركاما (*2. وهذه الأعراف نحظى وليه مثلها مثل الشرع الديني وبذلك فهي 
تشبهه إناء '4) وقد تصبح فرعا دينيا ب 5؛). إلا أنها تختلف عن الشرع 
وتقف ضده لأنما تميز بين المؤمنين حسب انتائهم القبلي وموقعهم العشيري في 
القبيلة الواحدة» بينا الدين يساوي بين المؤمنين. 

تحظى الأعراف بشىء من التقديس لأنها موروثة عن الأجداد وصلة الوصل 
م2 فالكل للفرد والفرد للكل. ومن حرج عنبا رح هن القبيلة طرذا. 

لذلك فالسلطة في العرف القبلي مستمدة من نبج العشيرة ومعبرة عن ذاتها. 
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ليست بحاجة ليرهان أو تبرير» وتعبر عن مصلحة العشيرة التي هي فوق أية 
إلى غيره. 


ثانياً: السلطة والتغيرات السوسيوسياسية في المجتمع القبلي : 

يعالج د. فؤاد اسحق الخوري هذه المسألة من خلال دراسته الميدانية لدولة 
البحرين, وذلك لمعرفة التفاعل بين القبيلة كتنظيم اجتماعي يتناول شتى نجالات 
الحياة وبين الدولة كإدارة ومؤسسات شرعية يتساوى الجميع فيها أمام القانرن. 
ولمعرفة حدود هذا التفاعل بين تنظيم..اجتماعي منيثق من قلب المجتمع القبلي 
وتنظيم اجتماعي ‏ سياسي غربي,المصدر يطرح»نفسه كبديل عم| هو موجود في 
الداخل . 

يرسم لنا الباحث الخريطة الديموغرافية لسكان البحرين الذين هم 
يجموعات متنوعة من القبائل والفلاحين وممتكان المدن:ومستقلة عن بعضها 2 
بأعرافها وتنظياتها ومصادر عيشها (أ. 4). القبائل مسلمون سنة ينصوون تحت 
لواء التنظيم القبلي» والفلاحون مسلمون من الشيعة تربطهم بالقبائل علاقة تبعية 
اقتصادية (زراعة النخيل؛ أ. 55-51). ويتزاوجون في ما بينهم وينتظمون في 
جماعات ومؤسسات دينية تستمد شرعيتها من التاريخ الديني - الاجتماعي» 
ويعدرون 0 عرباً أصفياء ولهم إيديولوجيتهم الخاصة بأحقيتهم في + 
البخرين (أ. 8غ - 94:). ويطلقون على أنفسهم اسم «بحرانيين» ليتميزوا عن 
السئة «البحرينيين». والتميز لا يظهر على مستوى الطائفة فحسب. بل يظهر أيضاً 
على مستوى القرية ذات الطابع الاجتماعي المميز ببروز الانتماء العائلي وبالنسبة 
العالية من زد الداخليء وبالارتباط الاقتصادي بالمدينة وبالاستقلال 
الاجتماعي عنيا رأ » .)١١‏ وكذلك الحال في المدن: التجانس في السكن واضح 
إن على مستوى الطائفة أو العنصر أو الحرفة . هنا ساهمت الطائفة في ذوبان عنصر 
في عنصر آخر وحافظت أيضاً على العنصر في وجه العنصر الآخر: السنة مخ أصضصل 
إيراني (فارسي) استعربوا بالكامل والشيعة من الأصل نفسه لم يفعلوا ذلك. ويعني 
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ذلك كله أن مجتمع البحرين مؤلف من قبائل من السئة وفلاحين من الشيعة ومن 
مدينيين من سنة وشيعة ومن أصول عربية وفارسية. 

كل هذا التنوع 5 المجتمع البحم ريئي سيواجه التغيرات الناتهة عن 
استحداث البيروقراطية في بداية العشرينات التي «وبدلت التحالفات القبلية 
وأعطت الحكم وسائل جديدة للتدخل السياسي. فانتددلك تظاماً قرهيا للسلطة 
الأمر الذي عززء وم يضعف سلطان العائلة الحاكمة ونفوذها» (أ. .)١7‏ 


أ تغير نظام السلطة : 

بدأت البحرين بتنظيمها القبلى وسيادة آل خليفة فيها على قدر ما تقتضيه 
الأعراف فيا بين القبائل» وما 9 القدرة الشخصية (أ )٠١‏ ومن ثم الوراثة 
(أ ؟7) حيث تقضى مصلحة برائطانيًا'بَدّلكِ لما فيها (أي في الوراثة) من استقرار 
سياسى يساعد على تنشيط التجارة وانتاج/ اللؤلؤ (أ. 11 04 -01). وقبل 
الاصلاحات الإدارية كان الحكم_يقوم عن دعامتين أساسيتين: المجالس القبلية 
والمحاكم الدينية ؛ الأولى"سيطرت على موارد البلاد الاقتصادية وحولتها لمصلحة 
القبيلة,» ا حولت الذين لا يُنَضَوَوَنَ تحت لواء تَنَظيَمَها من سكان الحضر (المدن) 
إلى الوظائف والمهن التي لا ترتبط مباشرة بالدولة (أ» 5 »)٠١‏ والثانية أخذت على 
عاتقها تطبيق الأحوال الشخصية حسب ما تقتضي الشريعة ولكن ضمن مصلحة 
القبيلة التي يقع على عاتقها تنفيذ الأحكام بالقوة (أ. 175). بخلاف الشيعة 
الذين كانوا ينفذون الأحكام الشرعية بالاقتناع والتراضي مما أدى إلى بروز قادة 
ديتيين وسياسيين في الوقت نفسه (أ. 1197), 

السلطة في المجتمع القبلي كانت تقوم. إذن, على نشاط المجالس القبلية 
والمحاكم الدينية: «التنظيم القبلي». والتغيرات التي حصلت على المستوى 
الاداري والتنظيم البيروقراطي ساهمت في تمركز السلطة في يد الحكم وتقوية 
السلطان القبلٍ واشتداد نفوذه بالقانون بدل القسر الحسدي : «الحكم القبلٍ)» زوأ 
24" . فتغيرت علاقات العائلة الحاكمة (القبيلة)» نتيجة لذلك. بالقبائل 
الحليفة وحل الجيش والشرطة والبوليس محل ما كان يمكن للقبائل أن تقدمه من 


عاطف عطية للف 


مساعدة في هذا المجال. كا خفّت العلاقات الزواجية الموظّفة للحفاظ على 
الاستراتيجية السياسية للقبيلة الحاكمة (أ 7514). 

إذا كانت الدولة أعادت انتاج السلطة لدى القبيلة الحاكمة. فما كان موقعها 
تجاه بقية الفئات في المجتمع البحريني؟ 


يحدد الباحث نظرة كل فريق إلى هذه الاصلاحات من زاوية مصلحته 
الاقتصادية وتنظيمه الاجتاعى : القبائل حاربت الاصلاحات لأنها تحد من 
نشاطها ومن حريتها الالعافية أما الشيعة الريفيون والمدينيون» وكذلك السنة 
المدينيون» فقد اعتيروا أن هذه الاصلاحات تعبر عن مصالحهم وتخدم توجهاتهم 
فعملوا على إنجاحها. ولكن هذه المواقفت:لم تكن ثابتة دائاً إنما تتغير حسب 
الظروف المستجدة. إلا أن الشيعة.بقرا على مومهم المؤيد للتنظيم يما كانوا يعانون 
من العرف القبلي وغياب القانون الموحل؛ 


وعى البريطانيون تماماً تناقضات المجتمع البحريني. وحاولوا من خلانها 
التأثير فيه. فبدأوا بتنفيذ الاصلاحات بَإِنشَاء-المؤسسات والتنظيات المدنية التي 
تلحظ مختلف القوى الاجتماعية في البحرين», حتى الجاليات الأجنبية. وفاخل 
القضاء الشيعي في صلب الدولة. كل هذه التنظييات مناقضة للتنظيم الاجتماعي 
للقبيلة ولسلطة حاكم آل خليفة الذي عير عن رفض القبيلة للدولة (أ. ؟5١).‏ 
فواجهه البريطانيون باستغلال الاختلاف الطائفي وتقسيم القبيلة بإغراءات 
السلطة (أ. »)١55‏ حتى وصل الأمر إلى مطالبة الشيعة با حاية البريطانية» وتفجر 
العنف الطائفي , إلى أن قبلت القبيلة بالحكم الماني وذلك بالتوفيق بين الأعراف 
القبلية والقانون (أ» .)١55 ١67‏ 


يشير الباحث إلى أن القبول بالتنظيهات الجديدة يقتضي تغيير الأسس 
السياسية والاقتصادية للمجتمع القبلٍ. ٠‏ ثما يعني إعادة تنظيم الموارد الاقتصادية 
والخدمات العامة لتتلاءم مع الوضع الجديد. فتم إلغاء المقاطعات والإمارات» 
والييت الإدراة في مناصب متدرجة ومتخصصة. بالنسبة للأمر الأول حافظت 
الإصلاحات على ممتلكات آل خليفة ومنعت خروجها منها بالبيع» كما لحظت 
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ممتلكات للدولة تم توزيعها فيا بعد إلى أبناء العائلة الحاكمة. وبقيت الملكيات 
الكبيرة في أعلى هرم السلطة. وبذلك كله أعيد تنظيم العلاقات داخل العائلة 
الحاكمة بما يحفظ تماسكها تجاه ما تفرضه التغيرات الجديدة (أ .)158-15٠١‏ 

يعتير الباحث أن نظام الحكم القبلي يحافظ على استمراريته بالتبدل والتغير 
حسب مقتضى الأحوال وتقلب الظروف. مسابل «المجتمسع التعددي» الذي 
يواجه. فهو فريق سياسي «كتبت له الغلبة في الحكم ليس إلا) (أ» 708). ولأنه 
كذلك استقطب المجموعات القبلية الأخرى بغية استلام مقاليد الأمور في الدولة 
الحديدة للحفاظ على ما لا يمكن للقبيلة كتنظيم أن تتنازل عنه. فاستولت» 
لذلك؛ على الادارات الحكومية التِى ها صفة العدل والأمن وتركت المراكز التقنية 
والفنية للمدينيين. وتكيفت مع التنظييات الجديدة ومع ما تتطلبه الدولة مما أدى 
إلى اكتساءها خصائص جديدة لم تكنمتبلررة من قبل : تماسك القبيلة من الداخل 
تجاه الخارج . تطبيق مبدأ الأنساب'والتئايب في توزيع المخصصات الالية 
والمناصب. استبدال التجالف“ مع القبائل لفرض الأمن والنظام بمؤسسات 
الدولة» الرقابة الجاعية القبلية عَلَالقرتء التمسك بشرعية الحكم القائمة على 
الأعراف والتقاليد بدك التَمثيَلَ الشعبي.والقانون الموحد (أ. ,)7١‏ أي باختصار 
التكيف مع الدولة ومن ثم تفصيلها على مقاس القبيلة. 


كان هذه المتصائض عيعاً وظيفة أساسية عملت عل اسك القبيلة 
بتاسك عشائرها و«عائلاتها» على قدر قرمها من مركز السلطة حيث يكون التماسك 
على أشده ومن ثم تبدأ بالتراضي كلما تمّ الابتعاد عن هذا المركز. ويتعزز هذا 
التاسك بالحفاظ على ملكية الأرض وتشكيل المحكمة العائلية ومسائل الزواج 
والعلاقات الاجتمعاية الأخرى التي تحافظ على التراتب داخصل القبيلة الواحدة 
وبينها وبين القبائل الأخرى : عزلة تجاه القبائل الأدنى مرتبة وتحالف مع القبائل من 
المرتبة زتبنها داعا بوسانها وإن كانت خارح الحدود. 


العزلة تجأه الخارج ساهمت 5 تغيير توجهات هذا الخارج إن كان بالنسية 
لعناصره المتشكل منها أو بالنسبة لعلاقة هذا الخارج مع القبيلة الحاكمة 


عاطف عطية وف 
والمجموعات القبلية الموالية لها. وقد أدى هذا التغير إلى: زيادة انغلاق المجتمع 
القبل على نفسه اجتماعيا وسياسياً ذوبان بعض المجموعات القبلية في المجتمع 
المدينى» بروز قطاع جديد وحدود جديدة للتفاعل الاجتماعي زالصائق من ها 
المدن تمثل بالتحركات العمالية والمؤسسات شبه السياسية كالجمعيات والنوادي ؛ 
ومن شيعة تمثل بتعزيز الشعارات الدينية المتجسدة بإنشاء المأتم وانتشارها (أ. 
6). 

م يكن تأثير وجود الدولة واحداً في المجموعات القبلية. فبالاضافة إلى 
مساهمتها في تعزيز رلطة «العائلة الحاكمة»», فإنها ساهمت في إضعاف العرف 
القبى والمجالس القبلية بحلول قوانين الدولة الموحٌدة محلها. لذلك كان هذه 
القوانين التأثير المعاكس على المجمؤعاث الَتََلية الأخرى غير العائلة الحاكمة. 
ويُرز الباحث علاقات الزواج اوتوجهاتها كمؤشر لهذا التأثير حيث خفت نسبة 
الزواج الداخلي بين أبناء العشيرة-الواحدة أوالقليلة الواحدة وخخصوصاً بالنسبة 
للإناث . وهذا يعني الانفتاح الذي هو بطبيعته ضد التنظيم الاجتماعي القبلي (أ» 
م 

لم تقف الدولة عند حدود إضعاف السلطة القبلية المتمثلة بالمجالس 
والأعراف بل تعدتها إلى ولوج حدوة أرق طائفية فعرّزت السلطات الطائفية - 
المذهصية. فكثرت المأتم الدينية وتكثفت المواكب «العربية» و«الفارسية») 
ووالعائلية»» كنا برذ عند السنّة الاهتمام بالمذاهب فكان منهم المالكية» وهم 
الفئات القبلية» والشافعية وهم المولة من أصل إيراني» والحنابلة وهم سكان 
المديئة. وهذا التقسيم ما كان ليتم لولا الاهتام الريطاني الذي ظهر أيضا في 
الانتخابات البلدية . 


؟ ‏ التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية : 

التغير السياسي على مستوى السلطة في البحرين لا بد أن يرافقه تحول ماثل 
على المستويين الاقتصادي والاجتماعي . وكان هذا التغير ساطع البروز كنتيجة 
لاكتشاف النفط وتصنيعه؛ الذي عمل على تبديل الأسس الاجتاعية للسلطة 


1" انتروبولوجيا القبيلة 


وتغيير متطلبات النفوذ. ما أدى إلى بروز صيغ سياسية جديدة وشبه سياسية 
مطالبها عمالية وتحديثية وقومية. فزاد ذلك من تشابك 2-07 0 ف 
البحرين وتعارضها. ولكنها تنضوي في الأخير تحت لواءين اثنين: التقليد 
والحداثة. ولكن هذه الثنائية لا تنفي التناقضات الموجودة داخل 00 فريق : 

على مستوى التنظيهات كانت الأندية الرياضية والثقافية والجمعيات الخيرية 
والأحزاب العقائدية في الفريق الأول؛ والماتم وممارسو الأعراف القبلية والحلقات 
الدينية في الفريق الثاني . 

على المستوى المهني والوظيفي انتظم الطلاب والموظفون والفنيون في الفريق 

الأول؛ وأرباب العمل والحرفيون والتجار في الفريق الثاني. 

على مستوى الانتماء الطائفي بميل السئة من الفريق الأول إلى تأييد القومية 
العربية والشيعة إلى تأييد الحركات"اليْسنَازَيَة؛ ويؤيد ادي الفريق الثاني الحكم 


القبلٍ وشرعيته ويقفون ضد القومية العم بية ويعارض الشيعة الحكم القبلٍ 
وشرعيته والخركات اليسارية والمومية العر يف 


تبقى هذه التفسي ات جع جارج إطان العائلة الحاكمة التي تعمل باستمرار 
عل استالة هذا الفريق أو ذاك مما يتلاءم مع نظام الحكم الذي تمارسه وهي تعي 
اما الخطر الذي هدد هذا النظام وشرعيته إذا تم التقارب والتحالف بين هذه 
الفئات. لذلك يعمل الحكم على فرفطة هذا التحالف من الداخل كلما لاحت 
بوادره بالظهور بدل مواجهته (الماطلة. الاتفاقات الحانبية). لأنه يعلم أن 
التحالف القائم على السلبيات لا يعمر طويلا أمام تماسك القبيلة (أ. 59). 


بالإضافة إلى ذلك. ساهمت العائلة الحاكمة. بانتائها القبل. في إيجاد تيار 
ليبرالي يدعم توجهها وإيديولوجيتها مقابل التيارات الجديدة التي تدعم الحقوق 
العمالية والقومية والوحدة العربية. فلبست الثنائية هنا. وفي أعلى موقع ها كبوس 
الدفاع عن الحقوق المكتسبة والمصالح السياسية للعائلة الحاكمة مقابل لباس 
الدعوة إلى القومية والوحدة العربية . ولعب «التفاعل البلٍ الرمزي» دوره في هذا 
التصنيف فانضوى تحت لواء «القبلٍ» كل ذي أصول قبلية ولو كان من سكان 


عاطف عطية 16" 
ل 
المدن مقابل والخضيري) الذي ينس إلى أصول فلاحية مدينية. ويمكن هذه 
لثائية» وعى مستويات أدى أن تظهر بعناوين مختلفة: سنة/ شيعة» عرب/ 
فرسء موظفون/ تجار الخ. . . 

ولكن هذه الثنائية مهما تعددت أسماؤها لا تصل إلى مرحلة المواجهة 
الحاسمة إلا بالتنظيم المنعاسك مقابل التنظيم المنتاسك» أي التمثيل الشعبي مقابل 
التنظيم القبلي: معارضة/ حكم. والمعارضة لا بد لما من تنظيم قواها على أسس 
واضحة فاتخذت من الجمعيات الثقافية والنوادي الرياضية والمآتم الدينية ومواكبها 
منابر للمطالبة بتأسيس النقانات والاتحادات العمالية وتوحيد القانون وحقوق المرأة 
في العمل والتعليم وإلغاء المخصصات الرسمية للعائلة الحاكمة واستيعاب العمال 
العرب وغيرها . 


يعي الحكم القبلٍ مضامين هذه القضايا وما يمكن أن تؤدي إليه في حال 
تنفيذها. إنما تصب أخيرا في خانة التقتال ضد الحكم القبلي وبالتالي صد العائلة 
الحاكمة . ولذلك كانت المواجهة «معرفية) "في الدرجة الأولى؛ أي الإحاطة بجميع 
شؤون السكان مهما صغرت» حتى المعرفة الشخصية بكل أبعادها للنافذين منهم 
وتوظيف هذه المعرفة لخدمة استراتيجية القبيلة (العائلة الحاكمة) وتقريب الناس 
منها باستعمال مختلف الأساليب؛ ومدّ الجسور إلى مختلف الفئات السكانية. فأمنوا 
هذه الوسائل الدعم الكافي للسلطة والتغذية الكاملة للحكم ولتقويته 337). 


التمثيل الشعبي ضرورة سياسية يفرضها اتساع المجتمع وتعدد فئاته وتعقيد 
تركية ولكنه بالوقت نفسه متعارض مع الحكم القبلي الذي يبغي الإجماع الشعبي 
عن طريق مد الجسور معه بتوزيم الأدوار. والتمثيل الشعبي يفرض مواجهة من 
نوع آخر تتمثل فيه القوى الاقتصادية والاجتاعية المختلفة التي يمكن أن تأتلف 
لاسقاط الحكم. وهذا ما أدى إلى حل المجلس التمثيلي الذي بدأ يتعاطى الأمور 
السياسية عن طريق الكتل النيابية بدل شيو آل خليفة (أ 38/0) . 


يسعى الحكم القبلي - كفئة سياسية كدر لها أن تحكم الفئات الأخرى - إلى 
تقوية موقعه بتاسكه الداخلي وإضعاف الآخرين. لذلك فالوحدة ضد استراتيجية 


1 انتروبولوجيا القبيلة 


الحكم القبلي. والتنسيق السيامي (الاستتباع) هو بديل الوحدة السياسية (أى 
نفضة ' 

ويخلص الباحث إلى القول إن القبيلة كتنظيم اجتماعي. والحكم القبلي كفئة 
سياسية تحكم فئات أخرى . لا يمكن ها أن تتبنى مشاريع إغمائية طويلة المدى لما 
تتطلبه من يد عاملة كبيرة ومستقرة ولا يتم ها هذا الاستقرار إلا بموجب ضانات 
قومية بعيدة المدى تخلق بدورها قطاعا عماليا كبيراً تزيد قدرته على المطالبة . فكيف 
يكون مصير الحكم القبلي وتنظيياته إذا ارتبطت هذه المطالب بإيديولوجيات القومية 
العربية؟ 

منطق السؤال يفرض الإجابة بسؤال آخر: 

هل يعمل الحكم القبلي على قتل نفسه بيده؟ 
ثالث : تقويم ومناقشة : 

تستمد القبيلة سلطتها من ذاتها. من بنيتها الداخلية المنظمة تنظياً متغيراً 

بتغير الظروف والأحوال المستجدة. وذلك بما يخدم استراتيجيتها. ولأها كذلك 
فهي نقيض الدولة القائمة غلّ الدساتيئ والموائيقَ" التي“نعتار جميع المواطنين سواسية 
أمام القانون. ومازق القبيلة في أنها ستقع في أخضان الدولة» حاكمة كانت أو 
محكومة. ومن أجل مواجهة هذا الأمر القادم إلى القبيلة من الخارج. كيف يتم 
التعامل؟ وما هي أوالياته على مستوى الداخل - داخل القبيلة» وعلى مستوى 
الخارج ‏ كل ما هو خارجها؟ 

يواجه التنظيم المؤسس على القبيلة في حركية المجتمع. بدويا كان أو 
حضرياً متغيرات على مستوى بنيته الداخلية : : توسع قاعدة القبيلة القرابية. 
تفرع الأنساب» إمكانية انتقال السلطة العشيرية (من عشيرة) من جب إلى آخرء 
نهاية الحسب في أربعة آباء؛ وعلى مستوى علاقاته مع المتغيرات المنأتية من 
الخارج: السلطة القائمة على شرعية التمثيل الشعبي » التنظيم الإداري والمدني. 
البيروقراطية» المساواة أمام القانرن. صناعة النفط. الخ. . . 


حتمية وقوع التنظيم القبل تحت تأثير هذه التغعرات تفرض , عليه مواجهةٌ 


عاطف عطية ينف 


من نوع جديد. فهي مواجهة للذات أولاً تستدعي التكيّف والاستيعاب وفعل 
كل ما من شأنه أن يبقي على سلطته وعلى وحدته؛ وهي مواجهة للآخر تستدعي 
التكيف مع الأوضاع الجديدة, ولكن إلى حد لا يمكن أن تتجاوزه هو حدٌ التنظيم 
ذاته. والتكيف مع الأوضاع الجديدة واستيعاب ما ينتج عنها ما هما إلا تكتيك 
يعمل التنظيم القبلٍ بموجبه على إدخاله| في خدمة استراتيجيته من أجل استتباع 
هذا الآخر. 

يعتمد التنظيم القبلي في ذلك على وعيه الذاتي لخطورة المصير الذي سيؤول 
إليه إذا تقاعس. ولضعف الموقع المقابل الذي لا ينعم بالتميز الحاصل من التوحد 
في السلطة المبنية على قوة العصبية الناتجة:عن الالتحام بالنسب”''2, الناتج بدوره 
عن تفتت هذا الموقع المتعدد الانتاءات الإثنبّة, والطائفية والإقليمية, الريفية 
والمدينية وحتى المذهبية. 


إن مقولة العرب الشهيرة :ر«أنا أخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على 
الغريب») تفصح عن ثنائية وَاضَحَة تتيخكم تالعالاقات السياسية ‏ الاجتاعية على 
أي مستوى كان داخخل القبيلة أو خارجها. 

وعليه: فإن معالحة السلطة لدى القبائل العربية تستلزم الاعتماد على الثنائية 
البي يتامين عليها أي مجتمع تذوياً كان أو حيري , فالثنائية موجودة في أبسط 
المجتمعات القائمة. وعدم ظهورها في وقت من الأوقات لا يعني أخيا #رليجردة 
فيلعم , لذلك. المجتمع في وحدانيته المطلقة؛ بل تكون مضمرة في التوحيد 
المعلن , منتظرة في أحشائه. تعدين القرضة للروزغ وتتخل ذريعة لذلك أية حادثة 
مهما كانت بسيطة. ويفرز هذا الواقع الحديد تقابلا في موقع التوازن يؤدي إلى 
تعارض فانقسام ثنائي يوحّد الإخوة مقابل أبناء العم. ومن ثم اندغام هذا 
م ف توحد مؤقت لمواجهة الغريب الذي يمكن أن يكون ابن العم الأبعد 

ضمن القبيلة الواحدة ‏ الغريب بالنسبة لابن العم اللزم ‏ ولكنه في الوقت نفسه 
ابن عم بالنسبة للقبيلة المقابلة, وهكذا ... القبيلة هي «ابنة عم بالطائفة» في 


.١4١ ابن خلدون. المقدمة, دار الجيل. بيروت. ص‎ )٠١( 


يلف انئروبولوجيا القبيلة 


مواجهة طائفة أخرى0١2©.‏ وقد ذكر الباحث أن الحكم كان يكتسب اكتسابا 
كنتيجة لصراع دام ومرير على السلطة. وبالنبج نفسه بين آل خليفة في البحرين 
قبل توريث الحكم للابن البكر من أجل الاستقرار حسب ما تقتضي مصلحة 
بريظانيا الاقتضادية13, 

إن بحث السلطة لدى القبائل العربية للدكتور فؤاد اسحق الخوري ليس 
سوى خلاصة نظرية لدراسة ميدانية جرت في منتصف السبعينات عن القبيلة 
والدولة في البحرين» ونتيجة لاهتاماته الانتروبولوجية بالقبيلة العربية. ويحاول 
الباحث إظهار المفاصل الأساسية للتنظيم والحكم القبليين في مجتمع البحرين 
الذي يواجه التحديث والعصرنة ببنيته القبلية وتشكيلته الاجتماعية المتنوعة التي 
يمكن أن تظهر في ثنائيات غتلفة: إثنية: عرب/ فرس» طائفية: سنّة// شيعة» 
إقليمية: ريف/ مدينة» اجتماعية :ونير حضري. اقتصادية: صيد/ زراعة» 
سياسية : حاكم / (قبيلة) / محكوم (شعب»فنقكيم) . 


إن التقاط هذا الخيط, خبط الثنائية»-يتيح لنا تفسير حركة المجتمع القبلي - 
ونموذجه الخاص عند الباحخث هو مجتمع البحرين .على كافة المستويات: كيفية 
اشتغال السلطة داخل القبيلة» سيطزتها عَنَكافة فروعها كأدوات تنظيم سياسية» 
كا يسميها الباحث وذلك لتظهر بمظهر القوة الضامنة لوجودها في موضع الهيمنة 
والاستتباع للقوى الأضعف, ولزيادة قوتها في حال تحقيق هذه الهيمنة وهذا 
الاستتباع . 

على ضوء هذه الملاحظات المنهجية, يمكننا أن نقرأ كيفية اشتغال السلطة في 
مجتمع قبلي وتغيّر نظامها والتحولات التي بلورت المعارضة للحكم القبلي وأسباب 


تقصيرها في مواجهته . 


)1١(‏ للتفصيل حول هذه المسألة انظر: 
عاطف عطية. الوحدة والتنويع في العادات والتقاليد الاجتاعية اللبنانية. بحث في إشكالية العلاقة بين 
الثقافة والدين والسياسة. أطروحة دكتوراه في علم اجتباع المعرفة, الجامعة اللبنانية؛ معهد العلوم 
الاجتماعية, الفرع الثالث طرابلس؛. 1991. ص ص 555 - '171410. 

1١‏ القسلة والدولة 4, البحا ب ...اص ”/7اا "لا 


عاطف عطية لمق 


يرد الباحث العلاقة الطردية بين تطور المجتمع وتطور النظام السياسي فيه 
إلى (أو رما إلى) ايفنز بريشارد وفورتيس اللذين بحثا موضوع السلطة من منظور 
اجتماعي . واعتيرا أن الأنظمة السياسية المتطورة لا تقوم إلا في المجتمعات 
المتطورة. . . طبعاً هذا القول مستتخلص من دراسة الأنظمة السياسية والاجتاعية 
في أفريقيا قياساً على الأنظمة السباسية والاتجدراغية فى القريي وخضوصا بخ الثورة 
الصناعية. واعتاداً على مفهوم الدولة بمؤسساتها وأجهزتها والمرتبط تعقيدها بتعقيد 
المجتمع وتركيبه كما فهمه الغرب أيضاً. هذا المفهوم الغربي المحتوى يختلف عن 
مفهوم «الدولة العربية») بخصائصها وأطوارها ونظم الحكم فيها كنتيجة لانتقال 
المجتمع من الطور البدوي إلى الطور. االحضري حسب ما صاغه ابن خلدون قبل 
ستة قرون. فهو أول من ربط بشككل مُتجِيّءبين العمران والدولة» إذ يقول أن لا 
عمران بلا دولة ولا دولة بلا عهوان2>"07. /والارتباط الوثيق بينهب] يقتضي تغير 
اتحدقيا وتمدده بتغير الآخر.“وهذليس ببعيّد عا يقوله الباحث من الارتباط 
العضوي بين الاقتصاديوالسّياسئ وهما العنصران المهمان في تشكيل بنية 
المجتمع . ٍ 

السلطة» كمارسة للعنصر السياسي, خاضعة للمجتمع ولنوعية شركيبه 
خضوع العنصر السياسي ذائه: وعا أنا كذلك فهي موجودة ة لدى القبيلة في طور 
بداوتها ىا هي موجودة في أكير المجتمعات وأكثرها كيدا أو تركيياً. 


القبيلة في طور بداوتها ليست فريدة في وجودهاء ولا باقية على حاا إذ لا 
ثبات في البنية الاجتاعية مهما كانت. وفي حال وجودها إلى جانب تنظيهات 
اجتماعية أخرى» فإن وجودها غير معزول عن هذه التنظيهات». بل تتداخل 
ارتباطاتها وتتفاعل بحيث إن التنظيم القبلٍ (العائلة > القرابة) يشكل القاسم 
المشترك بين هذه المجموعات على اختلافها. ولكن ثمة أولويات تفرض وجودها 
في كل نموذج من نماذج التنظيم الاجتماعي حسب الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية في كل من هذه المجتمعات . 


(1) ابن خلدون. المقدمة. مذكور سابقأء ص ١84‏ 


1 انتروبولوجيا القبيلة 


إذا كانت السلطة تابعةٌ للمجتمع ونتيجة لواقعه الاجتماعي التاريخي. فإن 
هذه السلطة في المجتمع البدوي (القبلٍ) تنبني على الوازع الأخلاقي النابع من 
وجدان الفرد والمقتنع بوجوب ذوبان الحق الفردي في الحق الجماعي دون قسر, 
والمقتنع أيغيا بحبه واحترامه للرئيس الذي هو الأكبر والأهم والأشجع والأكرم من 
أقربائه 5 أو الذي تمتع ببعض هذه الخصال. وهكذا بالنسبة للآخرين نما 
إنه الارتباط العضوي بالنسَب (العصبية). إنه عهد الرئاسة حسب ابن خلدون 
الذي يفضي بدوره إلى اخُلك 9" . 

يصب المؤلف على اعتبار أن مقومات تفرع العشيرة عن القبيلة هي مقومات 
اقتصادية واجتاعية المضمون والمحتوى (بء. .)١5‏ ثم «اقتصادية في الأصل. 
وهذا أمر بديهى [إلا] أن تنظيمه سلالي» (ب. 7؟). نرى فيما سبق أن الباحث 
يفصل بين الاقتصادي والاجتماعي.«َالْمَنْلايِ. ليؤكد لنا أن التفرع العشائري 
يظهر لأسباب اقتصادية يمكن أن نفسرها بَضِينَ/المرعىء قلة الماء. ولكن ما هي 
الأسباب الاجتماعية؟ هل هى| العلاقات اليومية التى يمكن أن تكون سلبية نتيجة 
5 القاعدة القرابية ؟ أورتوجهات ايثلاقات الزواجية التي يمكن أن تنتج عن 
وسع هذه القاعدة. وال يمكن أن تسثيرعكسنّ مصلخة العشيرة كوحدة اجتاعية 
متكاملة؟ وفي الحالتين على أي أساس يتم الفرز. ومن الذي يبقى ومن الذي 
يسير؟ ؟ وما هو المقياس؟ ألا يتبادر إلى ذهننا الآن قولة العرب المشهورة: أنا وأخحي 
على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب»؟ والمقياس نواة العشيرة وتمركز السلطة 
فيهاء دايا إذا أخذنا في اعتبارنا تفرع القرابة كل أربعة أجيال؛ «لأن نهاية 
الحسب في العقب الواحد أربعة آباءع2©*0. وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى 
التنظيم السلالي لتفرع العشيرة . 

إذنء النسب المبني على التسلسل السلاللي موجود ولكن لا قيمة له إذا لم 
ؤْدٌ الارتباط به إلى العصبية الحافظة للسلطة لأن النسب خارج هذا الإطار أمر 
وهمي . وعليه؛ فإن السياسي المببي على القرابة للبادة للعصبية (السلالي) يكن أن 
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عاطف عطية فق 


بداية التفرع العشيري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسلالي 
(السياسي) ألا تعنى بداية إطلالة المجتمع العشيري (البدوي) على المجتمع 
المركت؟ 


مده الاحت أولآ المجتمعات باثنين ! 


المجتمع الموحد إثنياً ودينياً وطبقياً يتلازم مع الضابط الاجتماعي فيه 


الوازع الخلقي . 
المجتمع المتعدد إتنياً ودينياً وطبقيا يتلازم مع تركبية الدولة فيه الوازع 
السلطاني المبني على القسر والقوة. 


ولا يلبث الباحث أنايستدرك ليضّع بين الاثنين أنظمة سياسية مبسّطة 
تتصف بالتجزؤ والتضاد المتوانوتقوم علق الإجماع والأعراف. ثم يقول إن هذا 
التقسم نظري» وما هوّموتجود تلى أرض الواقع خليط عناصر من الأنظمة السالفة 
الذكر. وينتهي إلى القول إن النموذج الأوَلَ هو مفهوم السلطة لدى القبائل القائم 
على العصبية والنموذج الثاني هو مفهوم السلطة في الدولة . 


في هذا التصنيف تتسيط شديد لخصائص ومميزات المجتمع القبلٍ لا يظهره 
على حقيقته. فالمجتمع القبلي. بدوياً كان أو حضريا يسير في اتجاه واحد. وإن 
عبر ولا يعود إلى الوراء. والبداوة, كتنظيم اجتماعي أساسه القبيلة» لا تتحدد 
على أساس طرق العيش والاستقرار السكني بل هي نمط حياة على المستوى 
الاقتصادي والأجتناعي والسياسي ى) على مستوى البنية الذهنية والمعتقدات 
الغيبية وغير ذلك. وهي مهيأة لأن تنتقل إلى طور التحضر كنمط معيشة: وكتنظيم 
اجتماعى أكثر تعقيدا نما سبق أساسه القبيلة وكممارسة للسلطة السياسية القائمة 
على العصبية والحلف والولاء والاستتباع والتوازن المضاد وحتى القسرء وكبنية 
ذهدة ومعتقدات غيبية أيضاً. يمكن أن تتغير أوليات هذه العناصرء ولكن هذه 
الحالة لا تنعكس . فالتحضر كنمط معيشة. وكتنظيم اجتتاعي وسياسي لا يتحول 
إلى البداوة . وهذا ما لفت إليه ابن خلدون منذ زمن بعيد. 


قف انتروبولوجيا القبيلة 


وعليه. يمكن للمجتمعات القبلية أن تأخذ التصنيف التالي : 


- المجتمع الموحد إثنياً ودينياً وطبقياً وهو في تشكيل صغير من القبيلة بمكن 
أن يكون عشيرة أوحا أو فخذا؛ 


- المجتمع الأكثز تعقيدا لانساع القاعدة القرابية وتفرع القبيلة إلى عشائر 
وأفخاذ وأجباب وبطون وغيرها. فتتعقد. بمورجب هذا التفرع . ؛ طريقة ممارسة 
السلطة التي يسبقها صراع عليها بين الأقرباء وحتى الإخوة مع عدم استبعاد القسر 
قي ممارستها عن طريق اطيمنة والاستتباع والتوازن قْ مواقع التقابل إن كان داخل 
القبيلة. أو بينها وبين ما يقابلها في الخارج متخذة في كل ذلك منطق الثنائية في 
التعامل مع هذا الخارج ؛ 

35 المجتممع المتعدد والمتنوع قْ تركيبه الاثني والطائفي والقبلٍ والمديني 
والريفي حيث تتحول السلطة إلى_أداة قَمْرْ هيمنة. وهما الوسيلتان اللتان يمكن 
موجبها| الحفاظ على الحكم وتدعيم سيطرة الحباكم. 

لقد الحظ الباحث أهمية محافظة لحك" القبلٍ على السلطة بتدعيم التنظيم 
القبلي وتحصيئنه باستعمال كافة الوسائل. وأهمها:..مراقبة السبلوك الفردي. عمليات 
لزولج الداحي 0 الأرض؛ 3 7 عل إزالة كل م لعي 3 هذه 
الاجتماعى ء ٠‏ في المساواة أمام القانون 0 5" على ناد الدولة 00 
وأدواتها الغربية, الجديدة على متناول القبيلة . 


ْ وبما أن الحكم يفترض معارضة في الموقع المقابل تتناسب قوتها ووحدتها 
طردا مع الخطر الذي يمكن أن هدد الحكم. فقد برع الباحث في وصف الخلفيات 
الي تتأسس عليها المواقف السياسية للفئات الاجتاعية التي يتألف منها مجتمع 
البحرين. لقد أظهر وصفه الدقيق والشامل بدايات تمايز هذه الفئات وتعارضها 
على كافة المستويات الاقتصادية والاجتاعية والإثنية والطائفية لإظهار التفتيت 
الحاصل في هذا المجتمع. مستعيناً بكيفية تشكيل المحاكم الدينية وتمارستها 
لوظائفهاء والمآئم والمواكب الدينية والجمعيات الثقافية والنوادي الرياضية وحتى 


عاطف عطية ارففا 


ل ااال يخس ست ويه 
السّير الشخصية من أجل أن نستوعب تماماً مبررات اتخاذ هذا الموقف لا ذاك 
بالنسسة لهذه الفئة الاجتاعية أو الطائفية الدينية أو حتى الموقف الشخصي . 

إن بروز الزعماء الشيعة باعتمادهم على رصيدهم الشعبي ما كان ليظهر على 
هذا الشكل لولا إظهار اختلاف العمل في المحاكم الدينية الشيعية عنها في السنية . 
ولا يمكن فهم المواتف السياسية لأعضاء التكتلات النيابية في المجلس التمثيلي لولا 
نهم الخلفيات الاجتاعية والاقتصادية والدينية للمجتمعات والنوادي والمأتم . 
هذه الخلفيات تشكل الحقل الذي ولدت: فيه هذا المواقئف وتبلورت وشكلت 
بالتالي التجسد العملي للمعرفة التي هي من الناحية السوسيولوجيّة ليست محصلة 
للعقل فحسب بل أداة من أدواك اللياة الاجتاعى . وهذا التجسد العمل هو ما 
أطلق عليه د. فردريك معتوق مصظلح اتروع الشخصي الاجتماعي 2077 المعرب 
عن مفهوما ال ودةنطهط الذي صاطم اللورديي”/2. ومن الطبيعي أن يختلف هذا 
النزوع باختلاف الفئات الالجباعية ما يؤدىا إلى تواجدها في مواقع التقابل في 
ثنائيات متضاربة ومتشابكة:يعي هاما الحكم القبلي تضاريها وتشابكهاء فيعمل على 
زيارة التناقض في| بينها لأن كل سيك ضيب الاقم المقابل ‏ وهو جميع هذه 
الفئات ‏ للحكم يشكل قوة له. وأي خبطر مهدد الحكم من جراء وحدة محتملة 
تتشكل لمواجهته يزيل الأساس الذي يمكن أن تنبني عليه هذه الوحدة. وهذا ما 
حصل مع المجلس التمثيل . 

ولكن السؤال الأخير الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل الحكم القبلي ‏ كفئة 
سياسية قُدّر لها أن تحكم فئات أخرى - يسعى وحده إلى تقوية موقعه بتماسكه 
الداخلي وإضعاف الآخرين؟ وبالتاليى هل الحكم القبلي وحده أيضا ضد الوحدة؟ 


للللسسسنسسس شة 
(1) د. فردريك معتوق. المعرفة, المجتمع والتاريخ. جروس برس ء 1 طرايلس ص ”57 -14. 
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القاون ث انتم والسبتدوي” 
بويفة_شاّد 


راجعّة رجاء كين 


يبحث كتاب «القانون في المجتمع:“البدوي» عن العرف والعادات وأنماط 
السلوك المتبعة في مجتمعات البدو غثمن إطاز وصيفي تحليل لا يكتفي بالمستوى 
الاتنوغرافي للبحث بل يتعداه ليطل إلى المستوى|الاثنولوجي , بهدف معرفة أفضل 
للبدوي ومحاولة لإنقاذ بعض ملامح ماضي اتاو من النسيان لتجديد وتحسين 
رؤية الغرب للشرق العربي. 

لقد سعى دوطاء موده - المختص بالأنتروبولوجيا العربية - إلى 
التركيز على مسألة كيفية تأقلم العرف مع القرآن. وذلك عبر دراسة ميدانية لبعض 
القبائل البدوية التي تعيش في سورية والفرات والكويت والأردن والنقب. وجمع 
المعلومات بمساعدة من سلطات هذه البلاد: المدنية والعسكرية, والمركز الوطني 
للبحوث العلمية في فرنسا 2085© الذي ساهم بشكل فعال في إهام وإنجاز 
عملية الاستقصاء. 

يرى 09طاءطك أن دراسته هذه يمكن أن تقدم للمسلمين أنفسهم بعض 
العناصر الجديدة في صلب وداخل نظرية «العرف» التي هو بصدد البحث عنها 
وعن علاقتها مع الشرع, فالعرف قد شكل ومنذ القديم قاعدة للتقاليد القديمة 
التي سبقت الإسلام والتي تركت آثارها في الحياة الاجتماعية بعد ظهور الإسلام . 


)2 بكعه» عا عند كعسوتعهأمصطاء معطء رع طعع 18 -عمتبرهل86 066 ذا عمقل اتمءل ع1 :لمطاعط) طامعومل 
أ موعن أعدددطا عمتووطنآ .-معتمدمطئةت) مدع[ عل ععة1ة:-ومتهول86 كعل عع للتتامم امكل ناه 
197و ط-ومنةعممطدع لمم ولتاعاية ته 6ر56 رع 


ليق القانون في المجتمع البدوي 


ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة علماء . الدين وعلماء الاجتماع 557 
المؤرخون لأغها تطال العمق. عمق الماضبى الذي ربما بدا مشتركا بين أكثر الشعوب 
السامية . إلا أن المنفعة الأولى والأهم ‏ كما يرى الباحث ‏ هي بدون أدنى شك 
للقانونيين (علماء اجتماع القانون), فالدراسة مفعمة بالمعطيات الجاهزة للدراسات 
المقارنة خاصة تلك التي تعنى بالمؤسسات والقوانين والنظم التي نحكم هذه 
المؤسسات . . 

أما منبج دراسة العرف فقد انطلق 5 لينظم ولبرسين قواعد العرف ‏ 
باستثناء الحالات الخاصة ‏ وكيفية تطبيقه؛ ووصل تطميقيا - وقبل الاستعانة 
بالاستمارة ‏ إلى إجراء مقابلات أولية وملاحظة الواقع البدوي كمرحلة أولى 
وتسجيل حيثياته ثم اللمنوه كبريحلة قائة إل امسارة ميدانة الطافف أسابا من 
نقاط الاستنهام لترضحها ولتعم عل ”“الأجابة عنهاء فأتت الدراسة ‏ وكما عرف 
عنها مقدّم الكتاب - شيقة وفشوقة تحملنًا,علق/ التفكير عن ماهية الحقوق والقوانين 
البدوية في إطار محددات أساسية بخضع_البدو لما في حياتهم اليومية: الفراغ 
والترحال والبداوة والانطلاق20). . 

وأشارت مقدمة الكتاب وتدقة بهذه المقدمة التى شكلت جزءًا هاما من 
الكتاب والتى طرحت توجه الكاتب وإشكالية بحثه) إلى قلة الدراسات عن 
المجتمع البدوي وعن عاداته وأعرافه في فرنسا!") وفي الخارج ؛ وبخاصة أن هذا 
المجتمع بدأ ينفتح على العالم الخارجي بعد تطور وسائل النقل واكتشاف البترول 
وانتشار موجة التصنيع . 

فالمشرق العربي يبدو ؛ كحال أجزاء مهمة في أفريقيا - كأنه يضيع سحره 
وجاذبيته. . . أما السبب في ندرة مثل هذه الدراسات فأرجعته مقدمة الكتاب إلى 
أسباب نوجزها بالنقاط التالية : 


)01 من هقدمة الكتاب . 
(؟) تشير الدراسة إلى أن فرنسا ‏ وبعد ضياع دورها وقوتها الاستعمارية - أضاعت معه حقل الاستقصاء 


رجاء مكي لحف 
ام ااال لس يسمي شسستعمتيسيييِيبا 

١‏ - الموقف الأصلي للدراسات الموجودة كان موجهاً في أكثر الأحيان ضد 
الإسلام . 

؟ ‏ وجود صعوبات تقنية تواجه البحث الاتنوغرافي في المجال العربي يمكن 
أن تعيق كل إرادة حثيثة تود القيام بدراسة من هذا النوع . 

عدم إلقاء الضوء ‏ وقٍ هذه الدراسات ‏ على التنظيم الحقوقى البدوي 
وتباعد نتائجها عن الملاحظات التي لاحظها الباحث 9وطاء8© . إلا أنه مما لا شك 
فيه أنها دراسات قدّمت نواة الانطلاقة . 

؛ - قسوة بعض الأحكام على عرب الصحراء» بحيث أتت المعرفة مهم إما 
يحترأة وإما غير موضوعية وى هو الجال:مثلاري مؤلف ءوهطنة1 .2 عن البدوي 
المحارب 5 الدموي د الفاسددك الناهبت - الختامل). ولا تطال عمق حياته 
وظروفها. . . 

فالعربي - وتبريرا لا سبي. كونه تعود على العيش وحيداء اعتمد على نفسه 
وعلى نسقه القربي لكي يؤمن الداع ولكي يحمي الحقوق” . . من هنا نفسر خوفه 
من القادم - الغريب الذي ربما انتزع منه حقوقه؛ فالبدوي لا يخاف على حياته بل 
على نمط العيش ويخشى الخيانة والغدرء ثما ساعد على تكوين شخصية له تتصف 

4 

بقلة التوكيد والتشكلقه. 

إن الحل الوحيد أمام هذا البدوي2"2 هو اللجوء إلى «عرفه» الذي يكون 
مجموعة من القواعد تدور حول تقاليد صاغها بنفسه ويحسب لها ألف حساب 
هذا. العرف الذي يشكل الحق الطبيعي للبدوي والذي ينتقل معه في كل ترحاله 
وتنقله. فقد ألقت مقدمة كتاب «القانون في المجتمع البدوي» الضوء عليه؛ 
ويخاصة درجة نأثر الضغعيلة بالتقسات الكلاسيكية للقانون ولقد «كان لمجموعات 
بشرية لا تعر عن نفسها كتابةً. وحمل طابع المسؤولية الجماعية التي تنظم والتي 


)١(‏ من مقدمة الكتاب. 


5-7 القانون في المجتمع البدوي 


تسيطر باسم العرف وليس باسم القانون»(2. أمَا الغرف فيُعرّفٌ باعتباره 
مجموعة سلوك العصبة الاجتاعية)*»» وينظم صراعاتها ضمن إطار مستويات 
ثلاثة : 

). . الوجود (قتل - جرح إجرام - تعذي  الخ.‎ - ١ 

- الشرف (خطف ‏ زنا ‏ شتائم) . 

المال (سرقة ‏ تملك . . . ). 


والعرف مشتق من فعل عرف والذي عبره تنتظم العلاقات مع الآخرء تلك 
العلاقات الى يجب معرفتها واحترامها من قِبّل الوافد عليهم . 

حُدّدت أيضاً في الكتاب صفات البدوي القائمة على قواعد المسؤولية 
الجماعية. فكل مد أو ذم لفرد داخخل الجاعة هو ذم ومدح لكل الجاعة فالفرد 
منصهر داخل المجموعة التى .يتثمى إِليْها: كما أن العلاقات الاجتماعية التى يحددها 
العرف تطال أمور الضيافة أوب هيلوي واللساعدة والأمانة . . 1 

أما اللجوء إلى .العنف أو المَتَل فهو الحوء موجه ضد الخصم وني حالات 
تحددة حدّدها لمؤلّف وَحَدّد معها السلوك الذي يمكن اتباعه في كل حالة والعقاب 
الذي يمكن إنزاله بالمتجاوزين. 

وانتهت المقدمة للقول بأن المواقف المدينية ضد العربي - البدوي والتى 
تصفه بالفوضى المطلقة. هي مواقف نابعة عن جهل لعرفه ولتقاليده؛ وما يقدمه 
الكتابيةهنا آن يكون بالطبع أفضل التفسبرات والتأويلات لكنه أن كعمل تأليفي 
كنب بمساعدة البدوي نفسه ولا يمكن إلا أن يعكس تجاذيا وتأرتيييا في| خص 
حقه التقليدي الخاص به. 


قُسّم كتاب «القانون في المجتمع البدوي» ‏ بعد المقدمة ‏ إلى تسعة فصول 
يضاف إليها قسم خاص بالنتائج التي خَُلْصٌ إليها البحث والتي تبعتها وحسب 


)١(‏ من مقدمة الكتاب. 
3( من مقدمة الكتاب . 


رجاء مكي شف 
الل الل سي سيسيسسبسس تسيب 
التسلسل: خاتمة ‏ النسق المعتمد في كتابة الكلمات العربية بالحروف اللاتينية 
بالنقل أو بالنسخ (ممتامقكمة1) - المراجع د فهومن بالأسماء والعبارات العربية 
التي سبق استخدامها في البحث - فهرس بالمواد وبالمواضيع التي عرج عليها 
البحث (من أسماء قبائل وبلاد ومدن أو أسماء أعلام) . 

تناول الفصل الأول موضوع البدوي والبداوة» فعرف بالبدوي وحدد 
أصله وشرح وضعيته في إطار تركيبته الجغرافية والاجتاعية والدينية والاقتصادية 
وحتى السياسية. وتطرق الفصل الأول أيضا إلى نسق قرابة الإنسان البدوي وإلى 
مط عيشه الرعوي واعتاده على الناقة ودورها قي حياته: فعربي الصحراء يدجن 
الك (170030315) ولم يصبح بعد كإنسان العصر الالي (المودرن) الذي 
أصبح شيئاً فشيئاً عبداً للآلة ابي «ضنعها بنقسه . 

إن البدوي ينطلق من روات معيئلية يعمل على تأمينها دون أن يلعب 
دور المتطفل فيكون المبدع والمنتج 5 "هوي نفس الوقت السيد والعبدء القوي 
والضعيف. لقد نظم البدوي مجتمعة انطلاقا_ من بياة مادية سيطة وحدة 
احتياجاته ضمن حد أدنى وفي ظلّ تعاون أعمى : فالوحدة والتجمع هو أساس 
البناء الاجتماعي والسياسي. ذلك أن التنظيم السياسي له بعد جماعي يقوم على 
أساس القبيلة حيث يجب أن تذوب فيها الخصومات الفردية في سبيل الوحدة 
العائلية. . . إنها حضارة خاصة مميزة؛ لا تخلو من الحلول الإنسانية حتى ولو 
اتسمت بطابع البدائية . 

«العرف» كان محور الفصل الثاني وإذا شئنا تقسيمه نقول إن هذا الفصل 
تناول قسمين دار الأول حول العرف نفسه. وموقعه وميادينه ودار الثاني حول 
العلاقة بين الدين والعرف. 

وكا هى العادة في المجتمعات البدائية أو غير الصناعية أو التي لاا تستعمل 
الآله(١2؛‏ لا 58 الفرد محور أو موضوع القَانون بل القاعدة في التوجه وف 


)١(‏ تقارن هذه المجتمعات مع المجتمعات الحديثة التي تعتبر المجتمع البدوي مجتمعاً غبر متحرك مقارنة معها حيث 


ا القانون في المجتمع البدوي 


الاحترام هو للججاعة. لأعضاء المجموعة ككل. وكل التباس حول هذا الأمر 
يندرج في عدم فهم البدوي. أو إساءة فهمه. 


يطال العرف كل مجالات الحياة اليومية حيث توصل إلى ترتيب «نسق 
عاداتي» يحمل ويجسد قوانين مسجلة في الوعي الجماعي وينتقل من جيل لآخر دون 
أن يبتعد عن الحكمة التي تنقل بشكل أولي إلى رئيس العائلة الذي يركز بدوره 
على نقلها إلى الابن الأكبر أو العم أ وأقرب تشهبه أابرى: هذا القائد. ينقل إليهم 
(أي إلى أفراد المجموعة) أهمية المنفعة الجماعية الني يجب أن تمرر قبل أية منفعة 
شخصية أو فردية . 

ينظم العرف إذاً - وعلى الصعيد التطبيقي ‏ علاقات الأفراد ببعضهم بعضاً 
لأنهم أعضاء في نفس العشيرة ويخدذ واجياتهم السلبية والإيجابية. . . إنه عرف 
شامل واسع ومن شدة شموليثه يقترت في كثير“من الأحيان من عدم التحديد. إنه 
عرف ثابت. ضاغط على سلوك الفرد ولا يمكن الفرار منه وبخاصة أنه ولتكراره 
- يطال الوجود البدوي . بحد ذاته دول أن يتقيد بمجال محدد. لا بل يقدم لكل 
فروع النشاط الاجتماعي (الديي -الاقتضادي > العائل 0 السياسبي) حيثُ يشعر 
البدوي أنه حاجة اجتاعية وقانون حقوقي (لا يطلب بإلحاح مقابلا جزائيا) 
وضرورة دينية . . إهمال العرف هو إهمال للجماعة. إنه موضوع القانون والعشيرة 
التي تحفظ أفرادها ضمن مسؤولية جماعية : فالجزاء الواقع على فرد يمكن أن يطال 
أي فرد من عائلته (مسألة الثأر مثلاً) . 


يعرف العرف اجتاعياً على أنه العادة مقابل السنة في المنحى الديني. 
ويستجيب العرف لبعض الأحكام الفقهية ى) مببىءٌ أو يقدم لوجود بنية دينية, 
لكنه يتناول الأمور الأساسية التى تناوها الدين بالتفصيل كأمور الحياة والموت 
والحياة الآخرة. . . لقد سبق العرف الدين لكنه ل يتعارض معه بل قدّم وهيّا له 
وأخذ روحيته منه فركز على أهمية الأخلاق. وأوجب على الجماعة التقيد 0 
(واجبات الفرد والماعة نحو الحار - الضيف - رفيق الطريق - الغريب: الذ 
يتوجب استضافته وإطعامه عكس العدو). وأ صبح النبل من أهم سبات. العيش 


رجاء مكي وق 


م كك 0 
الجماعي والوعي الجماعي إضافة إلى الوعد الذي يلعب دوراً تقريرياً لدى الجماعة . 


وكلها سيات أخلاقية لكنها تبتعد عن صفة القدسية., فالعرف يوجب 
الانتقام العائل (علقنانصسة؟ ق1أعلمء؟ 13) ثما ساهم قُِ انتشار وثأر الدم) بقوة 
وبعنف, والذي يطالب به ويشرّع له ليس الشيخ بل زعيم العشيرة. . . 


تعرض الفصل الثالث للحقوق وللواجبات داخل الوحدة العائلية؛ فميز 
مابين الحق الخاص والحق العام . يتناول الحق الأول مسألة علاقة البدوي مع بقية 
أفراد العائلة ويشرّع الحق الثاني للأعمال الخاصة بالحياة العامة وبالعلاقات بين 
العشائر والقبائل. . 

انرس هذا الفصل إذاء التْنْظَيمالاجتماعي الداخلي الخاص بالقوانين 
العائلية وبالعدالة المتوخاة في العشيرة نفسّيها/ .هيدف الوصول إلى تمييز حقوق 
البدوي ولو بشكل موجز وإجمالي. عن-الحقوق الخاصة والممنوحة في الإسلام» 
ولكي ينتقل بعده إلى“ فصل لاحق يقدّم للتنظيم. القضائي الذي يخص الحق 
العام , كا سبق القول. 

والجحدير بالذكر أن 4وطانة© لا مهدف إلى إلقاء الضوء على الشرع لأنه 
معروض بشكل مستفيض في كل النصوص والأبحاث التي تعالج موضوع 
الإسلام وقوانينه. لكنه دائم التركيز على قاعدة «العرف» و«العادة» (كميدان 
خاص) التي تتحاور مع الشرع الذي أ فيها بعد وتأثر بالأول. رغم ذلك. ورغم 
هذا التادل فإنه من النادر أن يلجأ البدوي للمحاكم الإسلامية التي ترتكز - 
وبالطبع ‏ على الشرع الإسلامي . لأنه يتجنب وقدر الإمكان الاقتراب من العدالة 
العامة إنه يعمل على حل مشاكل النساء والزواج والأولاد (وغيرها من 
الصراعات الداخلية) بتقديم حلول حكيمة وجدية لكنها لا تتطابق مع حلول 
الدول الحديثة الحالية. . . 

ومن النقاط التي عالجها هذا الفصل : 

ب التكسيم والقيادة داخل المجموعة العائلية 

النسق القرابي ‏ ورابطة الدم 


4 القانون في المجتمع البدوي 


- الزواج: أنماطه ‏ أشكاله ‏ الاستسرار (المساكنة الحرة) - الاختطاف - 
الزواج التفضيل. . 

- الزوج 

0 الأولاد 

- التبنى أو الاستلحاق. 

الإرث 

- بقية أعضاء المجموعة العائلية والروابط التى تجمعها ‏ الرق. 

قذم الفصل الرابع للتنظيم الحقوقي العام فتناول بالدراسة المسائل التالية : 

- القاضى كموقع مسؤولية وراثية:لحا تراتبية داخل القضاء العام (وعرض 

- التوقف عن العمل شروط العوائد الدخولية («ه0مء“0) وإدارة الضرائب 
على الغنائم التي تجلب من مناطق أخرى “ارات القاضى . . 

- الكفيل. وظيفته توجهه. المساعدات المقدمة له. 

الشهود: من يحق له بالشهادة؟ 

5 الوعد: قواعله التقليدية - موقف البدوي مله , 

حكم الله أو الامتحان الإلهى (10:031:6) وهى إحدى صور المحاكمات 
البدائية). وهي تعني الاستعانة بالقوى الإعجازية أو الخارقة للطبيعة لإنباء 
المنازعات ولمعرقة حقيقة الاتهام وللتعرف على الحاني 20 . 


)١(‏ تقوم على أساس إجراء اخشبارات خطيرة على طرفي التزاع كاستخدام الماء الساخن أو النار. والمعتقد أن 
الطرف اللرىء لا يمسه أذى أثناء الامتحان. 


رجاء مكي و 


ف.ك 

الأحكام. القضائية الأخرى وشروطها. 

أما «الحقوق والواجبات المترتبة على الفرد» فقد كانت موضوع الفصل 
الخامس الذي فصل هذه الحقوق فغط] أمثلة عنهبا. وهى الى نحدد شخصية 
البدوي وعليه اتباعها والمحافظة عليها خاصة وإنها تستجيب بدورهالمبدأ التعاضد 
والتساعد. 

رأى الباحث ألا يتعرض في هذا الفصل إلى الواجبات العامة (للبدو فيم| 
بيغهم) بل أراد التعرض لحقوق أكثر خنصوصية ترتبط بمفهوم تكوين شخصية الفرد 
البدوي داخل ماعته الى ينتمى إليهاء فعليه قبل كل شيء احترام الآخر الذي 
ينتمى لنفس العشيرة أو المجموعة.القَرَابية أو المجموعة الحليفة . 


إنها قواعد ذات طابغ أخخلاقي اناري من يخالفها. لكن الجزاء يكون 
بموقف المجموعة منه, لأهها قضائل تحفظ ماءَ الوجه ويمكن حصرها كالتالي : 


قانون الحاية ؤيركر عل مَنِدَأحماية أو مساغدة من يلجأ إلى البدوي حتى 
لو أدت تلك الحماية هذا اللجوء إلى التهلكة . إن حق المستجير هو أساس في قانون 
شرف الصحراء. يجب التأهيل به وعدم حده أو إقفال الباب بوجهه أو عدم مد يد 
مبدأ «حق الملح) بمعنى أن الجلوس على مائدة واحدة وتقديم الخبز والملح 
للضيف. يحمل معنى الحاية له والألفة. . وليس المفروض إقامة وليمة كبرى 
للضيف» بل إن بضع حبات من التمر مع كسرة خبز ناشفة تحرك أخوة الملح 
والخبز. 

والمسافر ‏ وذا المعنى ‏ عندما يتواجد داخل دائرة البدوي لا يجب سؤاله 
عن هدفه أو وجهة سفرهء بل عل البدوي الالتزام بِعرفٍ استضافته. فحق الملح 
يفترض حق الإجارة كما سبقت الإشارة. 

الوفاء بالوعد والعهد وصدق الكلام وكل ما يحمل معان الصداقة (وكلها 


فين القانون في المجتمع البدوي 


تكمل معنى الضيافة) وهي أمور على البدوي احترامها والمحافظة عليها كأساس في 
فصول لاحقة. . 

أخيراً. لقد شرح هذا الفصل الذي نحن بصدده كل النقاط التي 
أوجزناهاء خاصة قُْ كيفية تقديم الضيافة وتوريع اللحوم وموقع كل من المقيم 
والمستضاف. وقد أرفقت هذه النقاط ببعضص, الموائف والقصص الى كان الباحث 
قد تعرض لطا الباحث أو كان قد لحظها خلال جولاته الميدانية. . 

«الجريمة والعقوبات» عنوان الفصل السادس2(7. حددت الحرائم بثلاث 
فئات2)592 : 

١‏ - جريمة الشرف أو العرض. وهي من أخخطر أنواع الجرائم التي يمكن أن 
تجر إلى حمامات دماء. فشرف العشيرة قو المستهان به لذلك لا ينفع التسامل 
مطلقاً ويُغسل العار ويُستعاد شل ف"لكالة ولم بد الأحبة والعشاق. . 

ولكي تقاس قوة الجريمة. يجري اللتجوء إلى درس الوضعية السوسيولوجية 
للأنثى (عزباء ‏ متزوجة ه مَطَلقَة-“أرملة .الخ ) . .وهل اللقاء هو لقاء أحبة 
ميدقت الزواج. أم أنه فى أم تدبير ل «زواج . خطيفة) . 

وتدرس أيضاً ظروف اللقاء صدفة (مانعة الأنثى. .  ).‏ ساعة ومكان 
وقوع الجريمة (صباحا ‏ أثناء عمل المرأة الرعوي أم بعد عودة القطبع الخ. .) 
والانتاء الديني . 

الدفاع عن الشرف ضرورة مهمة وحاجة ملزمة ومقترف الذنب معرض 
للموت» أو لدفع الدية (الذي بخصص له فصلا خاصا). 

؟ ‏ جرائم التشويه الفيزيائي الجساني أو جرائم الاستقامة والصدق 
والصحة . . 


. فصل طويل نسيياً ويتعرض لحرائم الشرف وأنواعها ودور كل من الأب والأخ والزوج والاقارب وواجباتهم‎ )١( 
أصالة العرف تنبم من المفهوم البدوى لبدأ الجريمة وحق الانتقام.‎ )١( 


رجاء مكي وفوا 
كسس سه 
ويمكن انيج هذا النوع بعد خلاف عائلتين» أو أن يكون انتقاميا بين 
العشائر: كأن يضرب ». مذنب من عشيرة معينة بقوة وبعنف من أحد أفراد 
العشيرة الأخرى حتى تأمر الأولى بالكف عن الضرب كإشارة لتوقف المشهد 
ويتوقف معه النزاع ويؤخذ الطعام سوية ويحل الخبز والملح حل الخصام . 
© الجرائم المالية» التى تتناقض - وكما رأى الباحث - مع مبدأ ضيافة 
البدوي وتضحيته . فهذا الذي يضمن بقميصه الوحيد لديه مثلا ويعطيه لمحتاج أو 
لمطالب نجدة. هو نفسه الذي يخطف أو يسطو أو ينتقم وربما من. . الشخص 
اسة والعرف يقرع له هذه الأفعال التى يعتيرها الإنسان المديني أموراً عصبوية 
(تابعة لعصابات)! 
خيمة أخرى7*) لا يعرف صالحمها ألا من سلب أجائزة يعود لشخص آخر. 


كان عنوان الفصل التسابع والدّية(0),أوثأرالدم» رعمدة سل «) فالشخص 
المتضرر - وكا حدد في الفصل السابق ‏ يعوّض بساعدة مادية» أما في حال 
التعرض لشرف امرأة أو لحياة آخر فإن القانون العرني البدوي غير المكتوب والذي 
يغاير المقولات المتناقلة عن العربي البدوي الي تتحدث عن فضوليته أو خروجه 
عن القانون؛ يجازي الفاعل عن فعله الإجرامي بدفع «الدية» التي تتوقف على 
مدى خسارة الطرف الآخر المعتدى عليه. . . 

فهو إما يدفع دية محمدية أو دية بدوية وهي التي تواجدت قبل الإسلام 
ونسبتها أكثر من الأولى ويُطلب فيها دفع المجان (ما بين 5١‏ و١١٠)‏ كبديل وليس 
المال (ىا يمكن أن يكون في الدية المحمدية). أما الدية التي تدفع على مراحل 
فتحتوي ثلاثة أنواع من الحيوانات زء رأس» عدةب 7*٠‏ راس: جزاء ٠؟‏ 


. يعمل على التفتيش عن الإنسان أو الحيوان المخطوف ونحدد مكافأة لمن يحصل عليه‎ )١( 
يجاز بالانتقام بين القبائل الأعداء أو حتى أحياناً ضمن نفس العشيرة.‎ )1( 
الدية هي المبلغ العينى أو النقدي الذي يدفعه القاتل أو أسرته لأقارب المقتول لتجنب الثأر.‎ )7( 


م القانون في المجتمع البدوي 


رأس من فئة اليب وهي الحيوانات التى قارب عمرها العشر سنوات] . 

تختلف الدية في بعض التفاصيل بين قبيلة وأخرى, لكنها تكون أغلى 
للحلفاء وليس للغرباء ويمكن أن تقرن بفتاة» من ناحية أخرى وبشكل مطلق فإن 
الدية لمسن أقل منها لقوي مقتدر. 

وني حالات معيئة» لا تُقبل الدية بل الدم وحده هو الذي يعيد التوازن 
ويمحو عار الجريمة (كقتل طفل مثلاً ‏ وير بين القتل العمد والحادث العارض) . 

تدفع الدية لأصحاب الحق المباشر وتختلف من ناحية الدفع تبعاً للإعاقة أو 
للخسارة التي سببتها ٠١(‏ هجان لأصبع مقطوع  ٠١‏ هجين لإصبعين 
وهكذا. . ). أما جريمة قتل امرأة غير حامل» فيطالب فيها بنصف الدية المطالب 
مها لرجل (في حال كان مقترف الجريمة من:نفس الجنس أو تمت بفعل حادث)» أما 
الجريمة عن سبق الإصرار والتعمد:فتضاعف فيها,الدية» وحتى دية المرأة تدفع عند 
ذاك أربع مرات7"©. 

هذا وقد تعرض الفصل لدرس وصضعيتين مهمتين: 

١‏ - كيفية دفع «أرش) جريح تجرخ -خطر يَضَارِعَ ما بين الموت والحياة؟ 

"١‏ من سيدفع «الدية» عندما يجهل هوية المقترف أو المجرم؟ 

إن البدوي ‏ ورغم غياب سلطة مركزية منظمة ‏ غير حر في التصرف مع 
الآخر وعلى هواه. ويمكنه الدفاع عن حقوقه دون اللجوء إلى القوة والعنف. وقد 
أشار الباحث إلى أن العرب البدو ونصف البدو يلجأون إلى المحاكم الرسمية التي 
تعنى بشؤون البداوة: 

فالبدوي رغم تعلقه بالأرض بدأ حالياً يتصل ويتواصل مع المدنية» ما أنتج 
عنده تغييرا في وضعيته وفي علاقاته مع السلطة المركزية. فبدأ يتقبل فكرة المثول 
أمام المحكمة المذنية وبدأ يعطيها المزيد من الثقة . 


)١(‏ يمي العرف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. وفي الحالة الأولى يجب العمل على معرفة وضعيتها: حامل أم لا 
وؤ, حال الجما. بفتث ‏ عر حشس . الطفا. ثم عر ظروف الجريمة. 


رجاء مكي خرف 
0 
سلوك كهذاء يمكن أن يسجّل تحولاً عميقاً في التفكير (كترك رعاية بعض 
شؤونه للآخرين وترك أمر معاقبته للهم). 
إلا أنه» وطالما يحتفظ ببساطته البدائية» فهو لا يقبل بأي وسيط أو بأي 
تدخل بينه وبين خصمه الذي يود الضغط عليه شخصيا للانتقام . . . إن المفهوم 
البدوي للعدالة هو مفهوم قديم وغير متحرك (عناوأة»:ة). 


«قواعد الحياة الوالدية الارثية» هو عنوان الفصل الثامن الذي تمحور حول 
النقاط التالية : 


الاقتصاد البدوي والقانون : 
© المشاعية البدائية 
« الملكية الجماعية للأرض 
6 المياه وكيفية استغلالها 
5 البدوي والزراعة 
© تطور مفهوم النظام الزراعي 
7 البيع والتبادل 
« الأفضلية للقرابة في الأرض المنوي بيعها 
© شروط البيع 
© النزاعات 
- الوصاية وشروطها 


وما لا شك فيه أنه من الصعب التحدث عن قائون تجاري لمجتمع لا 
يعرف العقد المكتوب. فالعقود كلها وعود شفوية مقطوعة (حول المنتوجات 
الزراعية أو الحقول أو الحيوانات أو ما شابه ذلك. .). يقوم أساس الوعود على 
احترام الكلام المقطوع , فالبيع والشراء والتبادل» يعمل بها كلها على أساس اتفاق 
رضائى (أو بال 'غبى) خاصة وأنْ الاتتصاد البدوي مرتكز على النظام الرعوي 


3 القانون في المجتمع البدوي 
ل ص سي ف مجه سبيت 
البدائي (مضافاً إلى قليل من العمل الزراعي)20: حيث كان لكل قبيلة مركز 
ثابت يؤمن لما العيش والاستمرارية. إلا أن البدوي لد بتردد بترك مكانه ويدأ قْ 
ا اي سك 
الأرض ويرسم حدودها (عير حواجز أو حفر في الثرية الخ. .) : 

ويعمل البدوي عل كفاية نفسه يما عندهة من موا يرعاها وهنم مها أما 
حاحته من الكساء والسلاح والشاي والسكر والقهوة (التي يستهلكها بكارة) 
فيؤمنها عبر التبادل أو المقايضة (©1:0 6.آ). يقايض فائض إنتاجه ومرعاه وماشيته 
ولخ دون الاستناد إلى قاعدة اقتصادية وبدون أية كفالة أو ضانة» فعلى الشاري 
القبول مع التأكيد بأنها خالية من الفساد. 

اهتم العرف البدوي ببذه المسألة وأعطى للأم قداسة شبه دينية لأخذ 
موقف ممن لا يدفع أو تمن لم يتمه' المقايتضة» إلا أن العرق لفبة كان مسار 
خلاف بين القبائل ا عم ا للحوء مور إلى المحاكم والعدالة 

نتيجة كل ما تعرض له الكتاب كان .الفصل التاسع والأخير الذي عرج 
على «العلاقات بين المجموعات البدوية). 

فإن هذا المجتمع القائم على احترام الوعود وأهمية الكلام المقطوع وعلى 
مبدأ الضيافة لا يخفي ثنائية تركيبته: فهو مجتمع يتوقع الغزو المستمر من الآخر - 
البدوي ببنيته الازدواجية الى تحمل في طياتها نظامين اثنين هدد رابطة الدم حيث 
01-7 صحرائها قانون الأقوى(" مما بُضعف الوحدة القبلية وحيث يعمل 


)١(‏ لقد طورتمهما القواعد العرفية التي اهتمت بملكية الأرض والتى يصعب تحديدها في صحراء رملية. 
(1) قدسية القرابة: وابن العم» الصلة الفعلية والأساسية للمجتمع البدوي . 
(*) رغم التحالف الأهم المقترح في قانون العرف البدوي وهو العيش بسلام مع القبائل الغريبة. فقبل منطق 
الخربء يمكن للقبيلة الضعيفة أن تحافظ على حد أدنى من العيش والديبلوماسية بيتها وبين جارتما الأقوى وإلا 
فإما تدقع الخوة أو المقابل قبل الحرب التي لا يجب اللجوء ء إليها إلا في نهاية المطاف ولدى فقدان الحيلة . يمكن 
أ تلن طريلة اجات السوب يم نك وتغلب)» 200 . أما السلم فيعقب - 


رجاء مكي 14١‏ 
اي اد شم 
بالعدائية وبالخصومة وبالتنافر ولا يمكن رد جموح العاطفة إلا أحياناً في ساعات 
الخطر الأخيرة (وبصعوية). إن الأحقاد المتراكمة والطبيعة الجامدة الصماء مبددان 
سلام البدوي ويقودانه إلى الصراع و-هددان حياته الإنسانية . 

لكل قبيلة (مع أفخاذها) حرية واستقلالية داخلية, يمكنها أن تأخذ 
القرارات السياسية وبحاسة شيخها الذي يحدد بنفسه قضايا الحرب والتحالف 
والعداوة. ويحرك التعاون الآلي الأعضاء المتحدرين من نفس السلالة ويسهل 
التحالف (المرتبط بقرابة الدم) الذي يتوج بتحالف سيامي . إلا أن ثنائية النظام 
البدوي تسمح لنا بمعرفة صعوبة السلطة السياسية واستمراريتها لدى عرب 
الصحراء. مهما كانت قوة التحالف فإنه.لا يمنع من نشوب الصراع والتناحر. 
ومهم| كان مفهوم المودة والصداقة مشتوطناً نحو القريب والجار والضيف, فإن مبدأ 
الخصومة يغلب ويتفوق في كثيرامن الأنخيان» نكس الدين الإسلامي الذي يؤمن 
بأن الكل إخوة بدون معرفة أصلهَح وَعَرَقَهِم وَيَقدّم الرابط الديني والإنساني على 
الرابط الدموي. لقد عمل الإْسَلام على التأثير والتغيير في عالم البداوة فانسجم مع 
العرف دون مواجهة كلية معهء واستبذلة بالشرع في إطار عملية تكامل وتطوير. 

وانتهى الفصل الذي نحن بصدده إلى عرض سيرتين تلقيان الضوء على 
عادات الصحراء أيام السلم وأيام الحرب (قبيلتي عمر والشررات) . 

استنتاجات الكتاب دارت بشكل أساسي حول النقاش الدائر عن تكامل أو 
تناقض الشرع الإسلامي والعرف البدوي. ولا يجب النظر إليهما إلا في إطار دائرة 
سوسيولوجية . 

ير الكاتت أن الاختلاف موجود وحقيقى, وقد اتجه بعض الباحثين 
الحدلين فق الشؤون الإسلامية إلى القول إن الإسلام قد أتى ليحارب العادات 
البدوية. فللعرف ميزة رد فعل الجريمة ارتجاعيا وعلى الجماعة. بينم| حرك الشرع 
مفهوم وجود الفرد وجعل قواعد العرف أكثر حقوقية . إن النبي محمدا كَل حاول 


- مفاوضات ونقاشات يعقبها بدوره غداء أو اجتماع على مائدة ويقوم على أساس نسياكت الماضي ودفله بين 
الفريقين المتنازعين . 


4" القانون في المجتمع البدوي 


أن يرسم منحى إنسانياً دينياً أخلاقياً وأن يُضفيه على عرف البداوة, الذي هورغم 
قساوته وجموده. كان يحض على معنى العدالة. ورغم عطش الانتقام وقوة 
الحاجة . فإن احترام الحياة وتجنب سفك الدماء وجهان أساسيان في العرف. 

لقد ركز الإسلام على أن الله هو المنتقم الأكبر» وحدد القرآن «المحارم» 
(عادعءمة) 217 ومواضيع الزواج وأشكاله ومفهوم القرابة والمورفولوجية الاجتاعية, 
واحتضن مفهوم البركة وذكر بعض الموانع الغذائية داخل النشاط الاقتصادي 
وتعرض لمسألة الانتقام . 

إن التوجه لفهم مشترك ما بين العادات القديمة والشريعة الإسلامية يجب أن 
يخرج من دائرة العلم المتنقل والزاحف وأيضا من دائرة الإعاقة الموروثة . لقد قدّم 
الباحث ‏ وكمنحى جديد في الدراسة ‏ نصيحة انتروبولوجية تقوم على أساس فهم 
إتنولوجي للشعوب المساة بدائية وتتجاون,النظرة القاسية لها وعدم حصر العمل 
«الانتروبولوجي» بالبحث «الأزكاييكي». وبغاية الوصول إلى فهم شفافية الشعب 
المنوي دراسته, ولمعرفة درس تطابق القواعد العرفية مع الوسط المعاش. من هنا 
تسهل المقارنة مع القوانين. الأخرى ويسهل تتبع تطوره. 

يرى الباحث أننا بحاخة لاتنولوجيًا حقوقية تخدم مثل هذا المنحى من 
الدراسات ويرجو أن يكون قد ساهم بتواضع بلفت نظر البحاثة بضرورة البدء 
بأعمال حقلية حديئة2"0, فهو لا يدّعى أن عمله على الصعيد الانترولوجى قد أتى 
كاملا أو نهائياً ولا أنه قد ألقى الفيره عل كل مواقف وحالات الحياة 5 (فهو 
موضوع واسع وشاسع)؛ لكن الحاجة أنت تدفعه لإكال ما فعله السلف ولإتمام 
المعلومات ولإدخال النسى المدروس أو المنوي درسه داخل عملية التطور 
الاجتاعي التي ترتسم7©. 


)١(‏ المحارم هي قيام زواج أو علاقة جنسية؛ بين ذوي القرابة أو من يحظر الشرع أو العرف زواجهم. 

)١(‏ لم يسيق تواجد كتاب حص العرف البدوي بالبحث وبالتفصيل. 

(*) الحق الباحث في آخخر كتابه خخاتمة تناولت العادات والحقوق في اليمن؛ وأ بمثابة عمل ميداني لأن الأبحاث 
الاتنولوجية لهذه المنطقة قليلة وتحتاج لدقة ولقيمة علمية أكثر. ص 477 177 من الكتاب. 


ش سس لررا المججمعا تالبدوليح 
مر بيده جوت 


قَاءة عدنان حمود 


يعتبر هذا الكتاب مقدمةً للاراسة الميجتمعات البدوية وينطوي على 
محاولة لعرض منيج وتطبيقات له-قي-بعضن”المجتمعات العربية بوجه خاص. 
وبنات هذه المقدمة:تتعةءفصول تعنى ببيان أهمية الدراسات 
السوسيوانتروبولوجية في المجتمعات المِدؤية > -ومسائل أو طرق البحث التي يعتمد 
عليها الباحثون الحقليون في جمع المادة التي يعتمدون عليها في تحليلاتهم والمميج 
العلمى الذي يستخدمونه في تلك التحليلات وبخاصة في يتعلق بأهمية الاتجاء 
التاريخي مقارن كمنبج للبحث في دراسة تلك المجتمعات البدوية: وبعرض 
لبعض تماذج من المشكلات التي تعالجها تلك الدراسات السوسيوانتروبولوجية في 
المجتمعات البدوية, كا عنيت فصول أخرى بدراسة أثر الظروف الإيكولوجية في 
بنية المجتمعات البدوية» وبخصائص القانون العرقي والتضامن الثأري والعقوبة 
في المجتمع البدوي الانقسامي. وبالجزاء الغيبي والزعامة الدينية والضبط 
الاجتماعي في تلك المجتمعات البدوية» وبعرض لبعض مشروعات التنمية 
الاجتماعية يتضمن خططاً وتقيييا لها. وانتهت تلك الفصول بخاتمة وملحقين يضم 
أوهما النص الحرقي لقانون الغواصين في الكويت ويضم الثاني نصوص القانود 


(#) محمد عيده محجوب : مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية (منهيج وتطبيقه). الكويت 19115 - 
7 ص. 


نا دراسة المجتمعات البدوية 


العرفي في مجتمع أولاد علي في الصحراء الغربية المصرية . 

يتناول الفصل الأول الضرورات التاريخية والمنبجية والمنطقية الى دفعت 
الباحثين إلى الاهتام بالمجتمعات البدائية أو المنعزلة ثم المجتمعات البدوية في وقتنا 
الحاضر. فبعد تقديم المؤلف تعريفات موجزة لمصطلح الانتروبولوجيا مرتكزاً على 
دراسات مالينوفسكى ورادكليف براون. يحلل الضرورات التاريخية والمنبجية التى 
دفعت الباحثين الانتروبولوجيين إلى الاهتام بوجه خاص بدراسة نلف جنات 
التقليدية» ويخلص إلى أنها كانت مرتبطة بطبيعة مصادر المعلومات التي توفرت 
لدى هؤلاء الباحثين الأوائل. وقامت على أساسها التحليلات التطورية الى عيتك 
ا تلك اللفراسات الانتروبوليجية المكرة, وقذلك تلك الضادر إل د بعيد فى 
كتابات الرحالة والمبشرين ورجال الإدارة في المستعمرات الأوروبية في القارة 
الافريقية وغيرها من بلاد الشعوب:الآسيوية والأمريكية التي كانت تستهوبهم 
شعائرها وطقوسها وعاداتها الغريبة» المختلقة, كل الاختلاف عن شعائر وطقوس 
وعادات وتقاليد الرجل الأبيض والثقافة الأوروبية بصفة خاصة. 


وقد ساعد على تركيز. الاهتام بتلك المجتمعات البدائية أو المنعزلة من ناحية 
أخرى رغبة الباحثين الحقليين قي تطبيق المنبج البنائي - الوظيفي, في تحليلاتهم 
النظرية؛ وهذا المنبج يعتمد على النظرة التكاملية الشاملة في دراسة المجتمع وهو 
يفرض على الباحث أن يأخذ في اعتباره كل العلاقات المعقدة التى تربط بين هذا 
النظام وبين النظم أو الجوانب الأخرى في نفس المجتمع . 


أما بالنسبة للضرورات التطبيقية فقد أحس الباحثون الأوائل بأهمية 
الإسراع بدراسة تلك المجتمعات التي أخذت تتفتح على العالم الخارجي. وتقع 
تحت وطأة الثقافة الأوروبية الصناعية, التي ينقلها الرجل الأبيض با يفرضه من 
نظم وطرق جديدة في العمل والسلوك. تتناقض مع النظم والطرق المستقرة في 
تلك المجتمعات البدائية» أو تؤدي إلى تدمير وحدتها المميزة وتحويلها إلى مجتمعات 
جديدة ذات نظم ومعايير مغايرة قاماً لنظميا ومعابيرها التفكرية. 


ويخلص إلى أن الدراسات السوسيو انتروبولوجية في المجتمعات البدوية 
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تحتل أهمية خاصة لأنها تقدم للمتخصصين في هذه الدراسات فرصة طيبة لكي 
يعملوا على تنمية وتطوير طرقهم في البحث وبخاصة بعد أن كاد النمط البدائي 
المنعزل والمنغلق على ذاته يختفى تماما بين أنماط التجمعات الإنسانية القائمة في 
عالمنا المعاصر. ومن أهم تلك الطرق التي يستخدمها هؤلاء الباحثون في دراساتهم 
في المجتمعات البدوية طريقة الملاحظة بالمشاركة وطريقة الاعتماد على المعلومات 
التى يدلي بها كبار السن والآتون بالأخبار والطريقة الجينيولوجية التي تستند إلى 
شجرات النسب وهنهماةءمءع قُْ الحصول على الكثير من المعلومات عون ال حوانب 
التربوية والمهنية والالية والايكولوجية في تلك الجماعات المحلية الصغيرة. 


ويؤكد المؤلف القول أن الاهت|م:القائم الآن بدراسة المجتمعات البدوية 
وإن كان يستند في جوانب معينة.إلى نفس .تلك الضرورات التاريخية والمنبجية 
والتطبيقية إلا أن طبيعة التركيب البنائى في تلك المجتمعات البدوية نجعل تلك 
الضرورات تتخذ وضعاً جديداً يتَلكَعَنه:بالتسبة لدراسة المجتمعات البدائية أو 
المتوحشة أو المنعزلة . 


وفي المصل الثاني يحلل المؤلف الشروط المهجية المتعلقة بالتخطيط للبحث 
السوسيوأنتروبولوجي » ودراسة المجتمع (موضوع الدراسة أو البحث) والعلاقات 
المهنية والإنسانية التي تقوم بين الباحث وأعضاء هذا المجتمع . 

فبالنسبة للبحث السوسيوأنتروبولوجي يرى ضرورة تحديد ا هدف الأساسي 
فيه ثم اختيار الطرق أو الوسائل الواجب استخدامها والتى منها: الاحصاءات 
الرسمية الدورية والنوعية؛ الخرائط الجغرافية», الاتصال بالجهات الحكومية 
والإدارية ثم يعيّن المدى الذي سيقوم عليه البحث ونوع العينة الممثلة للمجتمعء 
ووضع جدول زمني للعمل. وجمع المعلومات عن طريق كشوف البحث وتوفير 
الميزانية ومصادر التمويل. 

أما في] يتعلق بالمجتمع موضوع البحث فيجب على الباحث تحديد مجال 


البحث الجغرافي (مدينة.ء قرية.... الخ) وإعداد أعضاء المجتمع أنفسهم 
للحث. وعادةً ما تكون الفترة الزمنية التي تستغرقها البحوث 
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السوسيوانتروبولوجية فترة زمنية طويلة تزيد على العام وذلك من أجل تكيف 
الباحث بالأغاط الثقافية السائدة في المجتمع وعلى جمع المعلومات المحايدة . 

ثم يتناول المؤلف بعض الدراسات الانتروبولوجية الحقلية الي تقوم 5 
جامعة الكويت» وتدور حول أنماط متنوعة من التجمعات التقليدية . فإلى جانب 
المجتمعات القبلية التى تعتمد على الرعى والزراعة غير المستقرة» كانت هناك 
المجتمعات التي يكبد اقتصادها غل الشاط الحرق ق غالات صيد النبنك 
والغوص بحثاً عن اللؤلؤ والنقل والتجارة البحرية. 


وقد اعتمذت تلك الدراسات الانتروبولوجية الحقلية التى توفر عليها 
الباحثون الأوائل في المجتمعات المحلية على طريقتين أساسيتين في الحصول على 
المعلومات الاتنوغرافية» التى اتخذت ركيزة للتحليلات التى اتجهت إما اتجاهاً بنائيا 
وظيفياً أو انجاهاً ثقافياً. وتعرف الظَريْقة,الأول بطريقة الملاحظة بالمشاركة. وهي 
تعتمد على محاولة الباحث القل ,أن يكَنَاركَفي المناشط الاجتاعية المتنوعة التى 
يقوم ها أعضاء الجاعة مدا الغلروف والتقاليد. 1 

أما الطريقة الثانية التي قام نتطبيقها هؤلاء الباحثون. فهي تعتمد على من 
يسمون بالآتين بالأخبارة)10106038 من كبار السن العارفين بالعادات والتقاليد 
والعرف السائد بالمجتمع . ومن خلال هذه الطريقة يحصل الباحث الحقلي على 
المعلومات المتعلقة بجوانب النشاط الاجتماعي أو الأحداث الاجتاعية التي لا تتاح 
له فرصة المشاركة فيهاء إما لمقاومة المجتمع ذاته لاشتراك الباحث الأجنبي في هذه 
النشاطات أو المناقشات التي تدور حوهاء أو لوقوع تلك الأحداث في فترة تخرج 
عن حدود الخطة الزمنية للدراسة الحقلية. 


ويعرض_المؤلف أيضاً لتعضن الدراسنات الانتروبولوجية الحديكة الى يعم 
بدراسة مشككلات المجتمع المعاصر العنصري والصناعي إضافة لبعض المشكلات 
التى تواجه المجتمعات التقليدية والبدوية أو شبه البدوية (الاقتصادية أو الإدارية 
والاجتاعية بوجه عام) بغية المساعدة على تحقيق أفضل استغلال يمكن للمصادر 
البشرية في عمليات الانتاج. ومساعدة الأهالي على تحقيق أفضل إشباع ممكن 


عدنان حمود 4" 


ا اس م 
اااي من خلال المصادر الاقتصادية والمنظات التقليدية أو المستحدّئة في 
المجتمع . 

وأخيراً يستعرض مجموعة دراسات حقلية أجريت في القاهرة والكويت قام 
بها طلاب الدراسات العليا في جامعة الاسكندرية وجامعة الكويت وتناولت 
الموضوعات التالية: دراسة خخصائص البناء الاجتماعي لعدد من مصانع البترول 
بمدينتي الاسكندرية والسويس في مصر. 


دراسة البناء الاجتماعي في النوبة الجديدة بعد مشروع التهجيرء ودراسة 
للبناء الاجتماعي في الواحات الخارجية في الصحراء الغربية المصرية. ثم دراسة 
لمشكلات الهجرة والتغير البنائي في المجتمع.الكويتي . 

وقد اتبع هؤلاء الباحثون اللحدثون طرق جديدة في دراساهم حيث تضمنت 
طريقة الملاحظة بالمشاركة وطريقة الاعتماد على الروايات التي يدلي بها كبار السن 
وطريقة دراسة ا حالة, وتارييخ حياة الأفراد» والاستبيانات وكشوف البحث 
والاختبارات النفسية. فضلا عن الاخصاءات التي تصدرها الهيئات المختلفة في 
المجتمع . 

أما الفصل الثالث فيحاول فيه المؤلف التأكيد على أهمية الاتجاه التاريخي 
المقارن في الدراسات السوسيوانتروبولوجية في الأقاظ الحسمة فيه اللوية بعد 
خاص . 

فقد عرض بشكل موجز مناقشات بعض المناهج المستخدمة في الدراسات 
السوسيولوجية والانتروبولوجية» مشددا على المنهبجين التجريبي والاحصائي ء 
مستشهدا بقول لرادكليف براون بأنه «إذا كان للأنتروبولوجيا الاجتاعية أن تتقدم 
فيجب عليها أن تخضع لقواعد الاستقراء العلمي» حيث تخضع الحقائق التي تتوفر 
على دراستها للملاحظة ثم يلي ذلك عحاولة وضع الفروض التي تبدو أنها تفسر 
تلك الحقائق . وحيث تعر الملاحظة وإنشاء الفروض من الخطوات الأولية والأكثر 
صعوبة بين خطوات الاستقراءء وتكون الخطوة التالية هي الرجوع مرة أخرى أو 
أكثر لتحقيق واختبار تلك الفروض البي قد نجدها تتطلب التعديل أو الالغاء, ثم 
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إنشاء فروض أخرى بديلة. وهكذا تستمر العملية حتى تكون تلك الفروض 
نظرية على درجة معينة في الاحتمال» (ص 84). 

000 8 ا على الرغم ف أضية و الكمية 5 تت المعلومات 
00 هدفاً قُْ ذاتها. 


ويعود فيستشهد برأي تايلر (الأب والمؤسس للانتروبولوجيا) ليؤكد أن 
التزام الاتجاه التاريخي في التفسير الانتروبولوجي اتجاه أصيل حيث يرى «أن هناك 
منبجين متايزين في تفسير حقائق الثقافة. وأول هذين المنهجين هو الممبج التاريخى 
النى يقس ناما ميا إو 4ل معنا من الظم عن طزرق وسيمراندل التق تحر 
التقدم خلال عملية التطور التي عر مهأ ذلك النظام, - المحاولة بقدر الإمكان 
للوصول إلى معرفة الأسباب أو“الظروفت“التى ساعدت على حدوث ذلك التغير) 
(ص 45). 


ثم يعرض المؤلف لنقاط آلضَعْف في المنبج التاريخي والتي تتمثل في أن 
محاولة إعادة تركيب التاريخ نل فط وءقابل_للتشيقيق حيث يستند صدق تلك 
الفروض التاريخية أصلاً إلى الادعاءات المضمنة التي تقوم عليهاء والتي تتعلق 
بطبيعة الثقافة وقوانين نموها وتقدمها ولهذا فهي لا تفسر شيئاً في الحقيقة وذلك لأن 
التاريخ لا يفسر إلا حين| يوضح لنا بالتفصيل العلاقة بين الثقافة ى] هي في لحظة 
معينة ‏ من ناحية ‏ والظروف العاملة والأحداث التى وقعت في ماض معروف من 
ناحية أخرى . 1 


ويشير إلى بعض التحفظات التي يجب مراعاتها في الاعتهاد على الحقائق 
التاريخية في التحليل السوسيوانتروبولوجي . حيث تفتقر تلك المجتمعات في العادة 
إلى الوثائق التاريخية, كما أنها تفتقر أيضاً إلى وجود تراث مكتوب يستطيع الباحث 
الرجوع إليه. وينبي مقاله بأن للمنهج التاريخي في دراسة المجتمع أهمية بالغة 
وبخاصة في التحليل السوسيوانتروبولوجي في المجتمعات البدوية وشبه البدوية 
وإنه لا يصدر في تقرير هذه الأهمية عن أي ميل نحو تقرير حتمية تاريخية في تغير 


عدئان حمود اق 
اس ص يي 
المجتمع أو تطوره مستشهداً ببواس كد80 شيخ الاتجاه الثقاني بين الانتروبولوجيين 
الأميركيين: «والذي اعتمد على منهج التأويل التاريخي قُِ دراسته الوظيفية 
للثقافة. لأنه يرى أن الثقافة ليست في حقيقة الأمر إلا حصيلة لنمو تاريخ معين 
يجب أن يلم به الباحث ليتمكن من فهم هذه الثقافة فه| دقيقا» (ص .)١٠١١‏ 
كان الاتجاه البنائى هو الاتجاه الذي سارت فيه الدراسة الحقلية في المجتمع 
المحل بجزيرة فيلكا وقرية الجهراء بالكويت» ومن المشكلاات الى عالحتها: 


الظروف الايكولوجية التي تساعد على تكوين علاقات معيئة بين الانسان 
والبيئة الطبيعية في المجتمع المحلي وبخاصة فيا يتعلق بالموقع ووسائل الاتصال 
بالكويت واتجاهات التوزع السكاني قي المناطق الحديثة . 


الجنسيات والفئات العرقية والديئية والمهنية واللغوبة التي ينتمي إليها 
السكان. 


ظاهرة ال هجرة“في السجتمم” المح وإليه_وجيسيات الوافدين والفئات 
العرقية والمهنية الي ينتمي إليها الكويتيون الذين ينتقلون للسكن في المدينة, 
وكانت المشكلات المرتبطة بأثر الظروف الايكولوجية في الحراك السكاني من أهم 
المشكلات التى عنى بها الباحثون الانتروبولوجيون في الأغاط المجتمعية البدوية 
وشيه البدوية بوجه خاص. فالأرض والتوطن والحراك السكاني يأخذ وضعاً 
جديداً في مرحلة التغير الشامل انذي تمر به تلك المجتمعات البدوية» فقد ترتب 
على تدخل الدولة وإعادة تنظيم الملكية في المناطق الصحراوية وإنشاء المشروعات 
الاقتصادية للجماعات البدوية أن احتلت الأرض قيمة اقتصادية تبادلية إلى جانب 
قيمتها القبلية التقليدية. 

الخدمات والحقوق في المجتمع الكويتي وبخاصة في] يتعلق بالحصول على 
الجنسية الكويتية ومشكلات التجنس وارتباطها بعمليات الهجرة المشروعة وغير 
المشروعة . 

اتجاهات الهجرة في المجتمع المحلي وارتباطها بظهور مؤسسات الخدمات 
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الحديثة ومدى تمتع الأهالي بالتسهيللات الع تقدمها الدولة. وظهور المناشط 
الاقتضادية التقليدية. 


- نظم التبادل والتعاون الاقتصادي بين أعضاء الوحدات القرابية والعرقية 
والدينية وبين أبناء الجيرة في مرحلة ما بعد التغير, والعلاقات التي تقوم بين 
الكويتيين وغير الكويتيين بفئاتهم المتايزة . 

- اقتصاديات الأسر ة والاتجاهات الاستهلاكية والدور الذي تلعبه المرأة في 
إدارة الشؤون المنزلية . 

- ويعتير المؤلف أن المشكلات الاقتصادية المتعلقة بنظم تقسيم العمل وتنمية 
الخبرات المهنية من أهم المشكلات البدوية التي تمر بمرحلة تغير نحو الأخذ 
بأساليتب التصنيع. فالخبرات التقليدية.للسكان لا تتناسب مع النشاطات الجديدة 
التي توجد في داخلها عن طريق“المشارَيْع“الاقتصادية التي تقوم فيها نتيجة 
لاكتشاف موارد جديدة للثروة مثل البتتزول أو /الثروة المعدنية. ومن ثم يحتل البدو 
في البداية الأعمال البسيطة التي”لا تحتاح إل خثرة ومهارة عالية. ثم يحتلون في 
مرحلة التغير مراتب اجتاعية: أعلى, وسالتالي ينهار الارتباط بين أنواع النشاط 
الاقتصادي والانتماء العرقي . ويترتب على هذا التغير إيجاد نظم حماية القوى 
العاملة المحلية في منافستها غير المتكافئة مع القوى العاملة الوافدة. وتتخذ هذه 
الحماية صورا متعددة منها النص على أفضلية الأهالي في تولي الوظائف ما دامت 
تنوفر لديهم المستويات الدنيا الضرورية من الخبرة» وإتاحة الفرصة لهم للترقي 
بصورة تختلف عن تلك التي تحكم ترقي العاملين الوافدين. 

- ومن المشكلات التى تعالحها الدراسات السوسيوانتروبولوجية: العلاقات 
الأسرية؛ اتجاهات الزواج والطلاق؛ الزواج بغير كويتيات, تعدد الزوجات, 
الطلاق؛ الحياة الجنسية وتمارستها المشروعة وغير المشروعة. ثم يعرض المؤلف إلى 
التغير الذي حصل نتيجة دخول النشاطات المهنية الجديدة التى بمارسها الرجال 
والتي أتاحت لهم المزيد من الفرص لشاركتهم في تربية الأبناء ورعايتهم. كما أن 
الأسرة أصبحت تحاط الآن بكثير من برامج الرعاية الاجتاعية المنظمة وبخاصة في 
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لي ل يي 0 
الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعيةء وتشملها برامج التكامل الاجتاعي . 

ومن المشكسلات التي بشيدة عسل معالحتها ودراستها الباحثون 
الإمارة. والدور الذي يلعبه العرف القبل التقليدي والقوانين الصورية الحديثة 
في نسوية المنازعات التي تقوم في مجتمعات التغاير السكاني. 


ويتناول الفصل الخامس الظروف الايكولوجية وبنية المجتمعات البدوية؛ 
حيث يبدأ المؤلف بتعريف لكلمة علم الايكولوجي على «أنه ذلك العلم الذي 
يدرس الأفراد الذين يعيشون في بيئة واحدة والوقوف على مبلغ نشاطهم وتفاعلهم 
مع عناصر البيئة» وأثر هذه العناصن“في الإنسان والنظم المختلفة من اقتصادية 
وسياسية ودينية . 

وقد حاول المؤلف في هذا الفصل التعرف على ملامح التساند القائم بين 
الظروف الايكولوجية. والمكونات البنائية في بعض المجتمعات القبلية الأفريقية 
وبخاصة فيا يتعلق بأثرٌ تلك الْظْرُوْقَ:الايكولوجية'في تكوين أنساقها السياسية 
ووحداتها الثأرية ليكون في المقارنة بين هذه المجتمعات من ناحية والمجتمع القبلٍ 
شبه البدوي في الصحراء الغربية المصرية من ناحية ثانية» ما يبرز كثيرا من 
البينات المؤيدة والمعارضة التي تعمق الفهم لهذا التساند بين الظروف الايكولوجية 
من ناحية وأنساق الضبط الاجتماعي والتضامن الثأري والجزاء من الناحية الثانية 
ثم يستعرض المؤلف مضمون كتاب إيفائز بريتشارد عن المجتمع البدوي لدى 
قبائل النوير الذي حاول فيه دراسة كل ما يتعلق بتقسيم العمل. والفن» والدين 
والتضامن الثأري وعلاقات المصاهرة وطبقات العمر والعزل وغيرهاء وهذا كله 
ينعكس بوجه نخاص في إبراز قيمة الظروف الايكولوجية في تكوين البناء السياسي 
في هذا المجتمع . وتتعدى أهمية الظروف الايكولوجية في تكوين بناء المجتمع 
البدوي في النوير الجانب السياسي في هذا البناء إلى جوانب أخرى تتعلق 
بالتجانب: القرائى والتكامل القائم بين تلك الظروف وتضم الزواج حيث يسود 
الزواج الاغترابي بين النوير. فإن نظام الزواج الأكسونامي يخلف علاقات قرابية 
(عن طريق المصاهرة) بين الوحدات الاقليمية والثأرية المتمايزة» بحيث تصبح 
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تلك العلاقات عوامل مساعدة مثلا على التنازل عن الحق النظري في الثأر من 
القاتل أو أحد أعضاء الجماعة الثأرية التي ينتمي إليها وقبول الدية. 

ثم يعرض المؤلف للتغيرات البنائية التي تعرض لا المجتمع الكويتي بعد 
استثار النفط حيث يبرز أهمية الظروف الايكولوجية في تكوين بنية المجتمع من 
خلال دراسة حقلية لجزيرة فيلكا وقرية الجهراء بالكويت. واستنتج مجموعة 
خصائص تيز البنية الاجتاعية في هاتين المنطقتين وهي : 

١‏ - أول تلك الخصائص التي تميزت ها بنية المجتمع المحلي في هاتين 
المنطقتين هي ناحية التنوع والتعدد في المكونات السكانية» ويتمثل هذا التنوع 
والتعدد في نوع النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها السكان في تعدد الفئات 
العرقية التي ينتمون إليهاء وفي نظم الضبط الاجتاعي التى يخضعون لها. 

؟ ‏ والخاصية الثانية التى تيز هذيز: المتتمعين هى خاصة العزلة النسبية. 
وترجع أسباب هذه العزلة بصئلة خلهيلى بكدهلا عن مدينة الكويت العاصمة. 
وقد انعكست ملامح هذه العزلة في اتَسَاعْمَدَىَ العلاقات التي تقوم بين أعضاء 
المجتمع المحلي. بمقارنتها.مثلا:بتلك العلاقات. التي تربّط بينهم وبين بقية السكان 
في المناطق الأخرى. ويتضح هذا في تعدد مناسبات التزاوج والتهادي. واللجوء 
عند الحاجة, والالتقاء في المناشط الاجتاعية لقضاء أوقات الفراغ . 

- أما الخاصية الثالثة فهي استمرار احتفاظ كل من المجتمع المحلي في 
الجزيرة وقرية الجهراء بنسبة عالية من السكان الكويتيين. وذلك بعكس اتجاهات 
التغير السكاني في المجتمع الكويتي بصفة عامة. 

: - والخاصية الرابعة تكمن في التغير المتمثل بالتنوع في المناشط الاقتصادية 
التقليدية والحديثة والتحول إلى العمل في المؤسسات التى أنشأتها الدولة بعد 
استغلال النفط. ومنها العمل في الوظائف الحكومية وقطاع المقاولات والنقل 
والتجارة . 

ه ‏ إلى جانب هذا الاشتراك في تلك الخصائص البنائية في كل من المجتمع 
المحلى بجزيرة فيلكا وقرية الجهراء تظهر خاصة أخرى هي خاصة التناقض أو 
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ا سس شت 
الصراع . فبالرغم من أن المجتمع المحلى التقليدي في الجهراء يتكون من وحدات 
قبلية متايزة» تنعكس فيها بعض ملامح النسق الانقسامي نجد أن فئات مجتمع 
فيلكا لم تنتظم في بناء قبلي. وقد خضعت جميعها لسلطة تقليدية اقليمية متايزة. 
إلا أن الصراع والتناقض قد ظهر بصورة خاصة في الجوانب السياسية» التي تقوم 
في كل منبهاء وبخاصة في) يتعلق بالدور الذي يلعبه نظام الخارين؛ وأجهزة 
الشرطة والقضاء الحديث والسلطة القبلية التى لا تزال تلعب دورا هاما في المجتمع 
المحلي بالجهراء ومظاهر التمركز العرقي التي لا تزال بارزة في المجتمع المحلي 

ويحلل المؤلف في الفصل السادين. خصائص القانون العرفي في المجتمعات 
البدوية . وقد بدأ الفصل بعرضي»(وجز امه خصائص القانون والجزاء والسلطة 
في المجتمع البدوي انطلاقاً من تخيديده لبعض المصطلحات كالمركز والدور 
والعلاقة الاجتاعية والتفاعل الْآجَتَْعيَوالقبول الاجتماعي » ويستنتج أن أعضاء 
الجماعات المختلفة حين تلو مرَاكز محددة ويفرض "عليهم القيام بأدوار مرسومة 
في مواقف التفاعل المتنوعة وني علافاتهم بغيرهم من أعضاء الجماعة. إنما تحكمهم 
معايير محددة هي التي تعطي البناء الاجتماعي الذي ينتظمهم حميعا نوعا من 
الاستقرار أو الثبات والنظام وبدون تلك المعايير يصبح التفاعل بينهم أمرا يتسم 
بالصعوبة والخطورة والعفوية. ويمكن تقسيم تلك المعايير إلى ثلاث فئات: - الفئة 
الأولى منها تتمثل في العادات الشعبية والأخلاق وهما يشكلان الجانب الأكبر من 
المعايير الاجتاعية . 


الفئة الثانية هي القوانين التي ترتبط بوجود التنظيم السياسى الذي يتمتع 
بوجود سلطة مركزية في المجتمع . 

الفئة الثالثة تتمثل في تلك المعايير التي تمحكم العلاقات بين أعضاء الروابط 
أو الهيئات الخاصة في المجتمع . 

وبعد تحديد هذه المعايير يتتقل المؤلف إلى دراسة مقارنة للقانون والحزاء في 
المجتمعات التقليدية فى الصحراء الغربية المصرية والكويت بصفة خاصة . ويرق 
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أن دراسة نسق التقئين والجخزاء والسلطة والزعامة في المجتمعات القبلية البدوية؛ 
ترقط بالشرورة بدراية الفيق السابئ الذي عمل مركا هاما فى يناة تلك 
المجتمعات. ويستشهد برأي شابيرا بضرورة الاعنتاء في دراسة النسق السياسي 
بكيفية م أغاط اعرد ين الأشخاص والزصر 0 المايزة في : في المجتمع 

دهان بخاصتين : الأول هر هي 25 عن بن اشر لأية سلطة خارجية, 
م و با اه الني تقوم بين 
أعضائها في نشاطاتهم المختلفة . 


وتنتهى المقدمة النظرية لدراسة النسق السياسى بالتعرف بصفة خاصة على 
طرق تسوزة المخاكعات الي تنشأ بين الوؤميات القملية أو الثأرية المتايزة في مجتمع 
أولاد علي (شمال شرق مصر) ويخلض إلى القول»بنسبة القانون والمسئولية الجنائية. 
وإشيية الدرمة والعقوبة وبأن رد الفغل الذي/ يترتب على الاعتداء على القانون 
العرني أو «العوايد» ليس مرتبط بَتَجَرَيمالفعل"ق ذاته. ولكنه مرتبط في الدرجة 
الأولى بنوع الضرر الذي ترتت.على .هذا الفعل. وبشخصية الفاعل التي لن 
تعرض للضرر الذي ترتب على هذا الفعل. كما يرتبط بكثير من الأوضاع 
الطبقية» والمصالح الاقتصادية والبعد الاقليمي والمسافة البنائية التي تفصل بين 
الجاني والمجني عليه. ويعتبر أخيرا أنه لا يمكن الالتزام بحدود فقهاء القانون في 
تعريف القاعدة القانونية والجزاء في المجتمعات التقليدية حيث يعتير العنصر 
الصوري والعنصر الاقليمي من العناصر الأساسية في تعريفهم للقاعدة القانونية, 
في حين تفتقر إليها القاعدة العرفية. 


ويختم المقال بتفسير النصوص العرفية التي تعبر عن نظم اجتماعية وتتضمن 
اجراءات اجماعية تقوم بوظائف معينة بحيث يبرز في النهاية طبيعة القانون 
والضبط الاجتاعي في ذلك النمط المجتمعي القبلي شبه البدوي مشدداً على قواعد 
القانون العرفي المسمى «بالعوايد». والتي تعنى بتقنين جوانب متنوعة في حياة هذا 
المحتمع. ؤ, محال العلاقات الاقتصادية والقرابية والسياسية وتتمثا, في| يل : 
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يض ب سس بم 
١‏ - الزعامة القبلية ومسؤولياتها والدور الذي تلعبه في الحياة السياسية 
والاقتصادية . 
الالتزامات بين الوحدات الانقسامية المتايزة التي ترتبط برابطة الوحدة 
٠‏ مظاهر التضامن والالتزام بين أعضاء الجاعة الشأرية المتمايزة تجاه 
الجماعات الأخرى من نفس النوع والدرجة. 
؛ ‏ المسؤولية الفردية للرجل المرأة. 
الملكية وحقوق الحيازة ومظاهر التضامن في مسؤولية حمايتها بين أعضاء 
الجماعادت القبلية والثأرية . 
التبادل بالبيع أو الانجار ونقل. حقوق الحيازة. 
٠‏ - حقوق الجيرة والتزامات”اعخَارَ والرفيق. 
التى لا تنتهى إلى جروح والاعتداءات الجنسية. 
8 اجراءات تسوية المنازعات وطرق التحقيق والاثبات وتكوين هيكة 
الفصل في تلك المنازعات . 
ويتضمن الفصل السابع دراسة حول التضامن الثأري والعقوبة في المجتمع 
البدوي لقبيلة أولاد علي أو «السعادي». وتنقسم هذه القبيلة إلى ثلاث مجموعات 
كبرى هي : قبائل علي الأبيض وقبائل على الأحمر وقبائل السننة. وتنقسم كل 
مجموعة قبلية إلى يجموعات فرعيه ة يتكون كل منبا من عدد من الوحدات السياسية 
الثأرية التي يسمى كل منها عارا . . وتقوم الوحدة السياسية الثأرية للعمار على 
اشتراك أعضاء «العيلة) 5 المسؤوليهة الثأرية. 5 يشتركول قْ دفع الدية. 
ويشاركون في قبوهاء ويلزمون متشامنين بأداء بعض الواجبات م 
الحقوق القبلية عندما يعتدي أي منهم على عضو في عمار آخر أو يقع على أي منهم 
اعتداء من تحصن ينتمي ا وحدة 0 اخرفاء 0 ات الشأري ف 
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والتى تنقسم إلى قبائل أولاد خحروف وقبائل السنافرة بعضهم لبعض مثلا ف 
نزاعهم ضد قبائل القنيشات والعشيبات الي تنتمي إلى المجموعة القبلية التي 
تعرف بقبائل على الأحمر. 

إلا أن المؤلف يجد أن أولاد على يفتقرون إلى نسق للالتحام السياسي 
والثأري يتعدى بشكل ملزم دائم) حدود الوحدة الثأرية أو العمار كجماعة سياسية 
متايزة. وبالتالي فإن الروابط العرقية والمصالح الاقتصادية قد تفرض على تلك 
الوحدات السياسية الثأرية المتايزة أن تنضم وتكون وحدة مؤقتة لتجابه الموقف. 

كما أن وحدة الدرايب أو القانون العرني هي التى تضفي في الحقيقة الوحدة 
والكلية والتماسك على وحدات ذلك المجتمع الذي لم يخضع أعضاؤه لنوع من 
السلطة الرسمية التي تصدر التقنينات. الملزمة والعامة والتى بخضع هؤلاء الأعضاء 
لها عن طريق القسر. 

وللأهمية البنائية للقانون العرفي فقد دون أولاد على قواعده في صورة مواد 
متسلسلة تنص على ما يجب أن يتم لتسؤتة ألنارّعات الشخصية والقبلية بأسبامها 
المختلفة. وتتكون تلك القائمة من “المواد.من نصوصض_تحدد اجراءات التسوية 
العرفية لمشكلات القتل العمد والخطأء والقئل من أجل المال. واجراءات الزالة» 
والتعويضات التي تدفع في الاصابات التي تنتهي إليها المعارك كما تعالج القائمة 
طرق تسوية المنازعات في قضايا الأرض والآبار والعقارات». وقضايا الأحوال 
الشخصية, والحقوق والواجبات التي يلتم مها أعضاء العار بعضهم إزاء بعض 
وإجراءات اليراوة أو الانفصال عن الوحدة السياسية الثأرية للانضام إلى وحدة 
أخرى, والأحكام المتعلقة بالأخطاء التي تصدر عن المرأة. 

ويجد المؤلف في مجتمع أولاد علي نوعين من الجزاء فهناك, أولاً: الجزاءات 
العامة التي تنص عليها مجموعة العوايد أو القواعد العرفية النبي بخضع ها كل أولاد 
على بفئاتهم القبلية والعرقية المتنوعة. | أن هناك أيضاً بعض الحزاءات الخاصة 
الي ينص عليها بين أعضاء الععار الواحد. ويتمتع ذلك النوع الأول من 


الجزاءات بدرجة عالية من الدوام 0 بقدر 
لل الت لط ع العم ماأعمضا المعء :ها اعفه الظ وف الابكه لو حة 
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ال ويطك 
والسياسية التي تعيشها كل جماعة ثأرية على حدة. 

ويعرض الباحث لعدد من الجزاءات العرفية ومنا الدية أو الكبارة حيث 
يدفعها الجاني في حال ثبوت تهمة القتل عمداً أو بالخطأ وتقدر بين "٠١‏ و60٠4‏ 
جنيه مصري . ونظارة الخرح وال تحدد حسب نوع الاصابة . 

بيد أن الكبارة تقدر بمبلغ من المال أو بعدد من رؤوس الحيوان وتعتبر رد 
اعتبار للشخص المعتدى عليه أو الجاعة الثأرية التي ينتمي إليها. وهي تختلف 
باختلاف المركز الاجتماعي للشخص الذي وقع عليه الاعتداء» ى) تختلف بحسب 
نوع الاعتداء ذاته وبحسب المكان الذي حدث فيه الاعتداء. 

ولا كانت وحدة العمار أو الوحدة:الثأرية السياسية المتايزة تقوم على وحدة 
الاشتراك في المسؤولية الثأرية في,الفداء وقَبْوَلٍ دي القتيل فضلا عن دفع مهسر 
العروس في الزواج الاندوجامي بين جميع رجال|ونساء العمارء لذلك فإنها ستواجه 
أيضا بنفس الوحدة التغيرات التي ستصرً عاق المجتمع القبلٍ التقليدي الذي تتميز 
به. وهذا ما يراه المؤلف بالنسنة: للخططات«تعمّير الصحياري بمنطقة الساحل 
الشالي الغربي في الصحراء المصرية. إلا أن الخدمات الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية الحديثة قد خلقت مجلا جديداً للتنافس في المجتمع القبلي بعد أن 
كانت تلك المنافسة على الزعامة محصورة في مركز العاقلة في الوحدة الثأرية ومركز 
«العمدة والشيخ) في نظام الادارة المحلية. وهذان المجالان تحكمه)| حقوق 
الوراثة» ومن ثم فقد ساعدت هذه الخدمات على تشتت الوحدات القرابية المتايزة 
في الوحدة الثأرية والسياسية الواحدة . 

ويعرض المؤلف في الفصل الثامن بكثير من الايجاز للدور الذي تلعبه 
الزعامة الدينية في نسق الضبط الاجتماعي, وبخاصة من خلال بعض النظم 
الدينية التى توفرت للمؤلف مادة إتنوغرافية غنية حوهاء سواء كانت تلك المادة 
مستمدة 57 المجتمعات القبلية الافريقية الانقسامية أو من مجتمع أولاد علي في 
الصحراء الغربية المصرية وبخاصة في يتعلق بالدور الذي لعبه المرابطون واليمين 
كنظام للتحقيق والجزاء . وفيا يتعلق بتلك المجتمعات القبلية الافريقية فقد عرفت 
مراكز متمايزة يحتلها «الأنبياء» وغيرهم من الزعباء الدينيين الذين يعتمدون على 
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مرتبتهم الاجتماعية وأدوارهم الدينية في تسوية المنازعات السياسية. ويعتير الزعيم 
ذو جلد الفهد من أبرز الأمثلة المعروفة حيث يقوم بدوره في الوساطة باعتباره رجل 
دين وليس رجل حرب أو سياسة فيجتمع ذلك الزعيم الديني في الوحدة الثأرية 
المعتدية إلى زميله في الوحدة الثأرية المعتدى عليها وينقل إليه رغبة جماعته في تقديم 
الدية والوصول بالنزاع إلى تسوية سلمية. إلا أن دوره في موقف الثأر لا ينجحم 
فقط اعتمادا على قوته الشعائرية» فإن التحليل السوسيوانتروبولوجي لهذا الدور 
يبين أن نجاحه مرتبط برغبة المتنازعين أصلا في تسوية النزاع إذا قربت المسافة 
البنائية التي تفصل بينهم. كا أن حضور هذا الزعيم يساعد على قيام نوع من 
الحوار والمناقشة بين الجماعات المتنازعة ثما يساعد على الوصول إلى نوع من الاتفاق 
والتفهم المتبادل بينهاء وقد يؤدي هذا الحوار إلى اعتقاد الطرف الخاسر بعدالة 
موقف الطرف الآخر. وهذا كله بلا.شك بجانب أهمية المرتبة الاجتماعية التي 
يحتلها الزعيم ذو جلد الفهد. والثي تغطيّثقلا للقرار الذي يتم الاتفاق عليه في 
حضوره وبخاصة وهو يستطيع أن يستعدي/ القوى الغيبية» لتنزل لعناتها على يد 
من يخرق هذا الصلح . 

وينتهى الفصل بتبيان. أهميئة الاتشاق والتسنائد والتكامل بين الحوانب 
السياسية والحوانب الدينية في نسق الضبط الاجتماعي في تلك المجتمعات القبلية 
واللك من ختلان صرف عوجر احعرانات الول وكينة ديد امسا الماع 
الثأر ية الذين يحلفون متضامنين مع المتهم لإثبات براءته أو إدانته. والجزاءات 
الغيبية التي ينطوي عليها حلف اليمين الكاذب. والدور الذي يلعبه نظام اليمين 
في تأكيد وحدة وتماسك الحاعة الثأرية . 

ويتضمن الفصل التاسع تقريراً حول بعض مشروعات التنمية الاجتماعية 
التي استحدثت في أحد المجتمعات شبه البدوية العربية» وهو مجتمع أولاد علي 
الذين يسكنون الصحراء الغربية المصرية وفي مجتمع حل محدود فيها, هو مجتمع 
برج العرب. وقد ضم هذا التقرير محاولة للإفادة من الدراسات 
السوسيوانتروبولوجية الحقلية في تقييم خطط تلك المشروعات ومدى كفاءتها في 
التواؤم مع الظروف والأوضاع الاجتماعية المحيطة بها والخروج ببعض التوصيات 


عدنان حمود الا 


اللي ا شأن تحقيقها أن يرفي تلك الكفاءة ويحقق ذلك التواؤم بصورة أفضل 
وذلك لصالح المشروع الاقتصادي في ذاته )| هو في صالح الأهالي الذين ننشا هن 
أجلهم هذا المشروع . 

وقد تناول المؤلف في بداية الفصل بعرض موجز بعض المشروعات» بعد 
تنفيذ مرحلة استصلاح الأراضي وإعدادها للزراعة, منها 

١‏ - مشروع البساتين الذي يضم ١8‏ آلف فذاق مت ؤواعة 49 عنيا فعليا 
وكونت / قرى ريفية . 

؟ ‏ إنشاء محطة محطة تربية للحيوانات بقرية النبضة تهدف إلى توفير اللبن 
واستغلال مراعي المنطقة وقدرتها الاجتاعية في زراعة جيدة لبعض محاصيل 
الأعلاف كالبرسيم . 

- مشروع الصناعات الغذائية: معصرة لعصر الزيتون. ومركز لتجفيف 
اللوز والتين وتعليبه. 

وقد تطلب تشغيل هذه امثير وعات وجود.أيدٍ عاملة فنية وبالتالي مستقرة مما 
أدى إلى و بود جماعات الموظفين من وادي النيل التي عملت بأجهزة الخدمات في 
قطاعات التعليم والصحة والأمن والشؤون الاجتماعية وأدت إلى زيادة التغاير 
السكاني في المنطقة. ىا خلقت الظروف فرصاً للكثير من التفاعل الاجتماعي بين 
الأهالي والوافدين من العال والموظفين تتمثل بالتبادل والاتصال. الثقافي الناجح , 
إلا أنه بالرغم من التغاير العرقي وتنوع الفئات الاجتاعية التي ين ينتمى إليها أولاد 
علي الذين يسكنون المنطقة؛ فلقد احتفظ المجتمع شبه البدوي الذي ينتظمهم 
خيعاً بدرجة عالية من التجانس السكاني واستطاع أن يتمثل بدرجة عالية من 
لمرونة الجماعات التي وفدت من وادي النيل فيها يعرف بنظام الاكتتاب . 

وتنعكس تلك التغيرات السكانية والايكولوجية في كثير من جوانب النسق 
الاقتصادي في بناء ذلك المجتمع الممتحدث ولعل من أهم التغيرات وأكثر 
المشكلات انعا 5 الوقت الحاضر تلك الي تتعلق بالأرض وحقوق استغلاها 
وملكيتهاء حيث بدأت تأخذ قيمة 5 اقتصادية جديدة. فحقوق الحيازة أصبحت مع 
تعاقب الأجيال وانقسام الوحدات القرابية تتخذ الصورة الفردية الواضحة؛ حيث 
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يعرف كل رجل وأولاده بالتحديد حدود أرض الحوز التى يضعون يدهم عليها. 

ومن التحولاات التي طرأت على المجتمع تحول الاقتصاد من الرعويى إلى ما 
يعرف بالاقتصاد المعائى. وظهور النشاط التجاري المتمثل بالأسواق الأسبوعية 
(سوق بيج الذي يعتبر مركزا هاما للحياة الاقتصادية والقبلية في منطقة برج 
العرب). ى] تحكم السوق بمجموعة من التقنينات العرفية والرسمية وهو يعتبر 
أيضا مناسبة لمارسة كثير من النشاطات الاجتاعية المتنوعة . 

وآخر المشروعات هو قيام منظيات الخدمات الحديثة التى أنشئت في منطقة 
البرج. وليست لدى الأهالي معرفة واضحة بوظائفها مثل : مجلس القرية, ووحدة 
الشؤون الاجتاعية. والعيادة البيطرية» وأجهزة الاحخصاءات والتسجيللات 
الأهالي من البدو إلا من خلال الإفادة البسر يعة من الخدمات الى تقدمها دون 
محاولة التعاون في تحقيق الأهداف البعيدة لنظام التعاون في ذاته. 

إلا أن المؤلف يَقدْمْ.بعض الملاحظات حول ما أنجزته التعاونيات منها: 

إنها أدخلت إلى المجتمع القبلٍ في المنطقة تطبيقات ديمقراطية جديدة لترتبط 
بالدرجة الأولى بالأغلبية العددية حيث لجميع الأعضاء من الوحدات القبلية 
والفئات العرقية المتمايزة حقوق متساوية مثلا في الترشيح لعضوية مجالس الإدارة. 

كذلك أتاح العمل في الجمعيات التعاونية فرصة معايشة وتطبيق الإدارة 

إضافة إلى ذلك فقد عرف المرشحون والأهالي هذه السمات الحضرية التى 
عملت على توطينهم في المجتمع شبه البدوي بيرج العرب. 

ويختم المؤلف كتابه بعرض النص الحرثي لقانون الغواصين في الكويت. في 
ملحق أول» يتبعه بنصوص القانون العرفي في مجتمع أولاد علي كملحق ثانٍ. 


لتر لايس تزن والدولة 
تمسح لو رقية 
مإجقة خالدزيادة 


ما هي العلاقة التي يقيميا كل من «البخز» و«الدولة» مع المجتمع؟ إن 
اللفرن هو السية التقليدية للدولة-مَا قبل الخديثة في المغرب. وإذا كانت الدولة 
لا تزال تحتفظ بأشكال عرّنيّة .إلا أن نوع العلاقة التي تقيمها مع المجتمع تتأسس 
على قواعد مختلفة . تلك هي المسَائلَ آلى تدرسها رحمة “بورقية في كتابها «الدولة 
والسلطة والمجتمع»*. وتعتمد فيها على مصادر وثائقية محزنية تعود إلى نباية القرن 
التاسع عشر. بالاضافة إلى مراجع تاريخية ودراسات بالفرنسية والانجليزية . 

في المقدمة التي تتصدر الكتاب محدد الباحثة نوع عملها بين التاريخ وعلم 
الاجتماع . وتعلن مغادرتها للتحليل الخلدوني : «إن تحليل ابن خلدون والذي غالبا 
ما يكون الرجوع إليه طقوسياً - إذا كان ينطبق على لحظة تاريخية عاصرهاء فإن 
نجاعته العامة تتضاءل عندما نريد قراءة فترة طويلة ومتشابكة تبتدىء من القرن 
السادس عشرء أصبحت فيها الدائرة الخلدونية لا تفسر استقرار جهاز المخزن» 
(ص"3) . 

وتميز الباحثة منبجياً بين الدولة والسلطة. فإذا كانت دراسة الدولة مسألة 
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تخص العلوم السياسية. فإن دراسة السلطة هي حقل مشترك لعلم الاجتماع 
والانتربولوجيا وعلم النفس والعلوم الاقتصادية. كذلك فإن السوسيولوجيا إذا 
كانت اهتمت بدراسة جهاز الدولة» فإن الانتربولوجيا تهتم بموضوع السلطة. 
وأنطلاقا من هذه المسالة قر مروراً سريعاً عل اعيال بولائزاس .وقراءاتة لأغال 
ماركس واستخلاصه بأن سلطة الدولة هي بنية وليمس علاقة اجتاعية . كا توضح 
أن عملها يستند إلى نتائج أعمال الانتربولوجيين من كلود ليفي ستروس إلى 
إن تحديد أو رسم علاقة السلطة بالمجتمع في كتاب بورقية يقوم على رسم 
علاقة هذه السلطة خلال عهدين؛ نماية القرن التاسع عشرء ثم مرحلة ما بعد 
الاستقلال. بحيث جرى عن عمد إهمال المرحلة الاستعمارية. ليس لأن الكتاب 
ليس تاريخيًء ولكن من أجل التشحانية: عل الاختلاف بين المرحلتين, دون إهمال 
الآثار التي تركتها مرحلة «الاية» على"المجتٍمع في المغرب. إلا أن كل هذه 
الدراسة تنحصر في تموذج تطبيقي وهو علاقة السلطة بمجتمع «قبائل زمور» الذي 
يقوم على رفعة تبلغ حوالي 7١١‏ كلم) بين مدينتي الرباط ومكناس . إن المجال 
الحغرافي الذي تنتشر فوقه قبائل زمر هؤمجال-من: اللهضاب المتراتبة . لكن المجال 
الجغرافي هو مجال سلطة, لأن المنطقة تقع بين «مدينتين محرنيتين» وبالتالي فإنها - 
أي المنطقة ‏ تمر ضروري للحركات المخزنية. من هنا فإن تجمع قبائل زمور الذي 
يضم ٠١57١(‏ خيمة) ويقسم إلى أربعة أرباع. لا بخضع للعوامل الجغرافية - 
الطبيعية. وإعما يمخضع لتقسيهات السلطة المخزنية التي تبغي جمع الضرائبه. 


المخزن 
ترفض الباحثة في حديثها عن المخرن. الأوصاف التي أعطيت له بصفة 
مثلاً للنظام ضد التمردات القبلية» فهي ترفض ثثائية : مخزن /سيبةء هذه الثنائية 
المعروفة والمشهورة في الكتابات الأوروبية حول المغرب. كا ترفض كون المخزن 
هو رمز للوحدة والانسجام أو أن يكون مقتصراً على دور تحكيمي فوق الخلافات. 
وترى أن التعرف إلى «المخزن» يكون من خلال أسسه الرمزية وليس 


خالد زيادة وله 
ال م ا د 
الما ذلك : «أن حقل الخيال الرمزي للمجتمع المغربي - والذي يكون 
الإسلام أحد عناصره الأساسية ‏ هو حقل يولد وينتج ويروج الرموز. كما تروج 
السلع. من هنا يكون الإسراع نحو امتلاك واحتكار الرموز الحامة إحد الشروط 
للوصول إلى السلطة. وف هذا الاطار لن يكون غريبا أن يصبح تراكم الرأسمال 
الرفرق: والمكون أساساً من الشرف و«البركة»: أحد الوسائل الأكثر نجاعة 
للوصول إلى السلطة» (ص15). 

من هنا فإن «البيعة» هي نقطة ارتكاز أولى في امتلاك السلطة» لأن البيعة 
هي عقد بين طرفين ؛ «السلطان» من جهة وأهل «الحل والعقد» ب حعية عرق 
وأهل الحل والعقد هم : الوزراء والعسّال والقضاة والأمناء والأشراف والعلاء 
والعدول وقادة الجند ورؤساء الحرف . أ ما ريسمى «بالخاصة» التى هى النخبة 
الحضرية. إن المراكز التي تنم افيه ابيع تكو أساساً من المدن المخزنية مثل 
مراكش وفاس ومكناس مما عل تتعة القبائل تأق: متأخرة شيئا ما عن بيعة المان. 

تلوس الماحثة العلاقة “بين المخرّن من.جهة وبين الزاوية الصوفية من جهة 
أخرى: وخختصوصاً من الناحية الرمزية. فالزآوية تراكم رأسمال من صفات الشرف 
والعلم والغرابة. كا أن خريطة توزع الزوايا توضح انتشارها في كل دوار (قرية) 
وفي كل قبيلة . وتستنتج : «إن ظاهرة الزوايا على الرغم من تحفظات وانتقادات 
العلماء حول شرعيتها. تشكل عناصر استمرارية للأسس الرمزية التي يقوم عليها 
المخزن. بحيث ظلت تعمل على ترسيخ تلك الأسس داخل القبائل. ويتجلى 
ذلك في ارتباط الأصل الشريف بمؤسس الزاوية» فكل مؤسس لزاوية يعلن عادة 
عن أصله الشريف. وذلك بإثباته عن طريق وصع شجرته «الحينيالوجية» الي 
تربطه بذلك الأصل . تعمل هذه الظاهرة ‏ بصفة أو بأخرى ‏ على تقربب وترسيخ 
مبدأ وتصدر الشرف في الوعي القبلي» وتجسم بالتالي الحضور الروحي للسلطان 
كشريف وكصاحب بركة وسط هذه القبائل»(ص١4).‏ 

إن ما يميز المخزن هو «الحركة) بواسطة «المحلةى. أي الانتقال بواسطة 
مركب وحاشية. ومن هنا القول: بأن الحكومة المغربية ليس لها مقر خاص با 
لكي تخضع الشعب وترده. فلكي يضمن مردودية الضرائب يكون السلطان 
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مضطراً لكي يسافر باستمرارء ليخضع السكان لا عن طريق السلاح فقطء وإنما 
أيضاً عن طريق التأثير الديني والشخصي (ص١6).‏ 

إن «الحركة» عبارة عن مسيرة لمدينة متنقلة بإدارتها وجندها وأسواقها وهذا 
التنقل لا يستهدف مهمة محددة. وإنما يستهدف استعراض المخزن بأجهزته 
وجيوشه وإدارته في المجال والزمان. كذلك فإن الحركة تضم قادة بعض القبائل 
عن قصد من أجل إلحاقهم بالمخزن وإظهار قوته. لأن الحركة تضم الجيش» 
بحيث لا يمكن التمييز بين 00 و«المحلة» و«الجيش» فأغلب فرق الحيش 
تنتقل مع تنقل السلطان لتكون أهم عناصر 7 من حيث العدد (ص"087). 
ب وس وا ا لف رجل . أما مجموع الحركة 
فيصل إلى أربعين ألف رجل : السلطان وحاشيته والسوق مع البائعين والحرفيين 
)ل من العناصر. المخلية. ويصل المجال الذي تحتله الحركة إلى 

ثرة يصل قطرها عا إلى ألابعين كلم”. 

إن دراسة بورقية نَع بالتفُضيل هذاه الحركة في تنقلها وخصوصاً عند 
مرورها في أراضى القبائل: «إن مروَّن“الحركات فوق أراضى القبائل لا يخلو من 
انعكاسات على الحياة الاقتصادية والاجتاعية لهذه.القبائل» (ص4ه). 

أما العلاقة بين المخزن والقبائل فتقوم على نظام الوسطاء. فالمخزن يعتمد 
على القيادات المحلية ويقرمها من أجهزته بحيث تتشارك في التقرير والسلطة, إلا 
أن المخزن يعمل على الحيلولة دون قيام قيادة كبرى. وتعدد القيادات؛ وينتظر 
المخزن من هؤلاء القواد أن يمدوه بالتقارير حول كل ما يجري في القبائل. ويتم 
هذا التقرير كتابة. أي بواسطة المراسلات. وتلاحظ الكاتبة: «من عواقب وظيفة 
الأخبار التي يقوم بها القائد بروز وظيفة المخزن كجهاز تحكيمي . لأن هذا التحكم 
كثرا ها يكون ثانا من رغبة القيادات المحلية نفسهاء تجعل القيادات المحلية 
المخزن على علم بما يجري حلياً مقابل إشراكها في السلطة . وبالتالي فهي تلح على 
أن يكون المخزن هو الحكم الذي تفض على يده كل النزاعات» (ص5190). 

وللقيادات القبلية أدوار أخرى ومن ذلك؛ إخضاع العامة ومراقبة القيادات 
الأخرى. كما تلعب دور وساطة بين العامة والمخزن. لقضاء بعض مصالحم 


خالد زَيادة 33> 
سي مم 
القبيلة . كذلك التدحل لتخفيض الغرامات وطلب الشفاعة , وكذلك طلب 
الأمان حين تقترب المحلة السلطانية من منطقة القبائل. 

إن الحركة تضم: السوق الذي يدل على أن القبائل لم تكن تعيش في عزلة 
بعضها عن بعض . كذلك ثمة أسواق في مناطق القبائل. وعدا عن التبادل فإن 
الأسواق يشكل للالتحام القبلي وكذلك للتعبير عن الاعتراض: الأحزاب. 
فالسوق هو مجال سياسى واقتصادي . وهو مكان منظم له قواعد ومراتب» فالقواد 
يمارسون الأحكام في السوق. وني هذا السوق تنشأ التزاعات وتُحلء وفيه ثقرأ 
الرسائل المخزنية وتنافش (ص .)7١‏ 

تفرد الباحثة حيزاً لدراسة,عنْلاقة العلاء بالمخزن؛ كم تدرس علاقة 
«الشرع) «بالعرف». وتقول."إن دور العلم|ء,ليس قليلاء فمسألة احتواء العرف 
يستهدف احتضان الهوامش (ص74). 

فالعلاء ذئة عاشت وكاحتجان كران المخزن يستمد مشروعية 
من الدين. بحيث يتم تقاسم الرموز الدينية . 

من جهة أخرى فإن «العرف» القبل ينظم الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية داخل القبائل» وخصوصاً في المسائل التي لا يملك الشرع إجابات 
عليهاء لهذا فإن العلماء لم يقبلوا العرف وإِعما تقبلوا الظواهر العرفية. 

ولعل أهم نقطة تثيرها الكاتبة في مجال علاقة المخزن بالقبائل» تلك المتعلقة 
بالإنتاج . وهي ترى بأن النشاط الرعوي لدى القبائل لا يعود إلى عوامل طبيعية أو 
اقتصاديةء وإنما يعود إلى عوامل سياسية . لأن الانتاج الرعوي يسهل نقل الثروة 
والابتعاد 5 عن نريب «الحركة)؛ وهكذا لا يمكن فصل الأولوية الي أعطيت 
للنشاط الرعوي, كأهم نشاط اقتصادي لهذه القبائل. عن طبيعة بنية السلطة التي 
بلورتها جامية هذه القبائل مع القبائل المجاورة . 2 فيكون القطيع الثروة المتحركة 
الي يسهل أخذها للفرار نحو الحبال» (ص97). 


اا المجتمع القبلي ب بين المخزن والدولة 


مصطلح يعبر عن رو جديد. يتميز بالعقلانية والمركزية ؛ وتفترض العقلانية 
حسب رأي المؤلفة - سلوكاً معيناً يعطي طابع الحداثة لطريقة تدخلها في المجتمع 
القروي » على غرار الدولة الرأساإلية. وتبدو هذه العقلانية في ملازمة مؤسسات 
عصرية لجهاز الدولة حيث تصبح رحم مكوناتهاء كالجهاز البيروقراطي الذي 
يعمل على الامتداد الإداري للدولة في كل أطراف المجتمع . . (ص8١١).‏ 

وباختصار فإن مفهوم المخزن قد اختفى في تصور الدولة لنفسها. هذه 
الدولة الي اتبعت تقسيها جديدا للمجال الذي يخضع لهيمنتها. وكان على دولة ما 
بعد الاستقلال أن تمدد نفسها بواسطة إدارة فعالة. إلا أن أستحداث هذه الإدارة 
يحتاج إلى تقسيم ترابي يكون الإطار الجغراني لها (رص9١١).‏ 


م تقبل الدولة أن تكون «القبيلة»:وحدةً للتقسم. فاعتمدت تقسيا جديداً 
يقوم على إعلان المناطق : عالابت وأقاليم:ودوائر وسعت الدولة إلى القضاء على 
الإطار القبلي كإطار وكعقلية . وهكذا فإن التقسيهات إلى دوائر لم تتطابق مع أي 

قامت الدولة «بتوظيف» قواد لا تربطهم بالقبائل 'رابطة سوى علاقة السلطة 
المفروضة. وإذ قسمت الدولة الجماعات القروية إلى قرى, فإن القرية تبدو للرجل 
في (منطقة زمور) وحدة مصطنعة تخرج عن تصوراته وعن تجربته كابن قبيلة أو 

وتلاحظ المؤلفة أن الدولة أخذت بالاعتبار أوضاع هذه الناطق جرقياء. إذ 
إنها اعتمدت الأعراف السائدة. تقول: «إن القانون الإداري» لا يعتير الدوار 
وحدة إدارية. ولكنه في الوقت نفسه يعتيره حيزأ.يتضمن ويربط بين مجموعة من 
السكان بحيث يعطى القانون للدوار الحق في ملكية الأراضى الفلاحية والمراعي 
التي ستحلها المكان جقافا تمرحدة الضاد .د ولك إنعياك التوار وقتويلة مياه 
رسمية معناه إحياء وحدة قرابية وسلالية» وبالتالي إحياء العلاقات القبلية. . 
فالدوار يمثل تجمعاً إثنياً مرتبطاً مباشرة بقبيلة. .» (ص17). 

وترجع المؤلفة ظهور مدن في الوسط «الزموري» إلى مرحلة الاستعمار: 


خالد زيادة ينها 


فرض الاستعمار على المدينة والبادية استبدال تبادل عحلي بتبادل يقوم على أسا 
التخصص الاقتصادي . 

كذلك فإن التعليم هو أحد مظاهر تدخل الدولة الحديثة ني كل أركان 
المجتمع, مثلها في ذلك كمصالح الصحة. إلا أن فاعلية أجهزة التعليم والصحة 
تتفاوت بين الوسط القروي والوسط الحضري. بحيث إن الوسط الحضري هو 
الذي سه بعض مكتسبات العقلانية (ص١15١).‏ 

وبعد أن تعرض كون التنمية أو المشروع التنموي هو قناة أساسية لتبرير 
تدخل الدولة تنتقل إلى الفصل العاشر: المساومة حول التقليدء وتعرض كيف أن 
العودة إلى التقاليد تستخدم لأغراضن ايلِيولوجية » وتصل إلى أن غياب القبيلة 
كمؤسسة اجتاعية واقتصادية؛ليس معنأة/إطانا للانتماء وللهوية المحلية. ذلك ما 
يجعل من القبيلة عنصراً من العناضر الثقافية والاجتماعية التي تشكل موضوع 
مساومة (ص .)١87”‏ 

وتصل في الختام إلى" النتييجَة التاليّة: إن الخقل الاجتماعي للمغرب المعاصر 
يقدم خزانات متعددة من القيم : تارمخية. دينية» إسلامية. قبلية. وحديثة غربية 
والتي شكلت منطقاً جديداً لا هو عقلاني ولا هو لا عقلاني؛ إنه ذلك الذي يجعل 
الدولة والجماعات والأفراد يتسارعون نحو تملك أكبر عدد ممكن من تلك الخزانات 
لاسعداخا كاستراتيجة هناسية في الوقة:المناست وض 111): 

يمكن القول أخيرًء بأن هذا الكتاب الذي يدرس علاقة كل من المخزن ثم 
الدولة بالقبائل هو دراسة جديدة من نوعها تعتمد تقنيات وأدوات منبجية متعددة 
تتصل بعلاقة السوسيولوجيا بكل من التاريخ والانتريولوجيا. ولعل هذا 
الاستخدام المنبجي قد أتاح للمؤلفة إمكانية تفسير بعض الظواهر على نحو 
جديد. إلا أن الكتاب يحمل أيضاً نوعاً من الحنين لفترة «ل تكن القبائل فيها طرفا 
سلبياً. وإنما تفاعل نظامها الداخلي مع الدولة داخل دينامية شملت الطرفين». 
ويحمل الكتاب شكاً عميقاً بتلك «العقلانية» التي تحاول الدولة أن تفرضها اليرم 


على المجتمع . 


د 1 
م سان 


السسرو والساوة اي ل تور * 


راجمة تمبرابوحمدان 


لا نعدو الحقيقة إذا اعتبرنا أن كتاب «البدو والبادية» لجبرائيل جبور هو عمل 
هام ؛ ذومنحى وصفي وتاريخي يتناوّل التدوني صفاتهم وخصالهم وأماكن توزعهم 
ونمط عيشهم. ويتناوك الناذية في جغرافيتها وطبيّعتها ومناخها وحيواناتها. . . 
ملأ جعبته زاداً من المعلومات يجعله عارفاً بالبادية وأهلهاء سواء أكان رحالة يريد 
الزيارة أم باحثا يروم 0 أعمن وأشمل يأولتك القوم الذين ارتضوا لأنفسهم 
ناما هنبا ين الضارت»: بالرغم من أن ثمة ضيف ثقيلاء متمثلاً بالتقنية الحديثة, 
راح يقتحم المواقد ذات الحجر والخيّم المصنوعة من شعرء ولكن دون أن يقول له 
أحدٌ : تفضا .. فالبادية والتحديث نقيضان في المظهر والجوهر. ومن هنا أهمية 
الرحلة في ذلك (الكون) الخاص والمدهش الذي صنعه البدو لأنفسهم عبر حقب 
التاريخ . ولعلّ أهم شيء نلتقي به في هذه الرحلة هو الفطرة . فنحن سنكون بإزاء 
فطرة على جميع الصّعدء من طريقة التفكير, إلى تمط العيشء إلى الزي والمأكل 
والمشرب» إلى تلك النظرة التي كونها ذلك الراسخ في البداوة حول العالم» وحول 
الآخر المغاير والمختلف . 


0 جب 
)2# الدكتور جبرائيل جبور: البدو والبادية» صور من حياة البدو في بادية الشام» بير وكاء. دار العلم 
للملايين» ١544‏ . 
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مع الدكتور جبرائيل جبور وكتابه اهام نحن في رحلة مع البداوة. فهو 
يدعونا إلى مشاهدة (منظر) البداوة على حقيقته دون أن يطرح على هذا (المنظر) 
غلالة من غموض, كما َرّجٍ على ذلك كتاب وباحثون ومستشرقون. فالبدويّ, 
كائن من لحم ودم وعظم. له طموحاته وأفكاره وأسلوبه ف العيش. . . وماربه! 
وهو لا يختلف عنا في شىء سوى رفضه لمنطق المدنية وأشيائها. ولسنا نقدر على 
ملامته لأنه قن :يكون عل حق. 


المعنى السياسي 

في كتاب «البدو والبادية» ينطلق الدكتور جبور من البحث في أصل الكلمة 
ليجد بعد حين أنه في جذر (بدو) حيث يقال: «بدا القوم بَدُوأَه. أي خرجوا إلى 
البادية. وق الحديث الشريف أن «من بدا جفا». ويعني ذلك أن البدوي. مثله 
مثل الأعرابي؛ على شيء من الحفاء وادئيؤثتم وتبدّى الرجل أقام في البادية وصار 

من أهلهاء وتبادى تشبه بأهلها وثار عل منَوَاهم بعيشاء وطريقة تدكيرم وأسلوباً 

حيانا «وتقتفى البداوة» أو العيش في البادية والإقامة فيها كثيرا من التنقل من 
مكان إلى مكان وراء الماء والكلأ . تقوم حياة البدو فيها على تربية المواثفي 
وحمايتها. وكانت تقوم في الأرمَان السالفة عل ذه الأمور وعلى الغزو والسلب» 
(ص5”"). وإذ يعتير المؤلف أن ثمة خصائص وميزات تسم البدوي وتجعله 
خلاف الحضري ونقيضه يذهب إلى القول بأن ثمة ما يفرق با بين بدو 
وآاخخر. فيناك يدو اللوبل وبدو الشياه (جمع شاة). فإذا كان البدو. أصحاب 
الإبل. يذهبون كيدا إلى عمق البادية بحثا عن (النجعة) البعيدة التي م من 
إنتاج الإبل» فإن الآخرين» أصحاب الشياه: يظلون على قرب من الأماكن 
المعمورة. وتحديدا على أطراف البادية. حيث هي الأماكن التي تؤثرها مواشيهم 
وتدرٌ فيها أكثر ما تدرٌ في (النجعات) البعيدة. 

على أي حال فإن البداوة. مثلا هي اليوم. مدر 5 أنواع ثلاثة: نوع 
أول راسخ قُُ البداوة (وشماؤه) منها يكاد يكون مستحيلة 4 إنه النوع الذي يقف 
«في أسفل السلم» مثل| يرى المؤلف. حيث اقتصر معاشه على تربية الإبل» وهو 
عصبئّ. سريع التنقل في الصحراء بحثا عما يسد رمقه ورمق إبله. وما يلاحظه 


ا ا سس شت 
أن البدو الذين ينخرطون في هذا النوع هم الذين يأنفون الخضوع للسلطة 
والنظام , مثل| يرفضون الحياة الحضرية إلا مرغمين. . وقد تحدث عن هذا النوع 

هن البدو عبد الرحمن ابن خلدون الذي اعتير أن هؤلاء لا يمتازون بشىء قفدر 
امتيازهم بطبيعتهم المتوحشة. وإنه ليصعب عليهم الخروج من «خشونة البداوة») 
والدخول في «رقة الحضارة». وقد رأى ابن خخلدون إلى هؤلاء أنهم «أهل انتهاب 
وعبث» ينهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطرء ويفرون إلى 
منتجعهم في في القفر». وإذ اعتير ابن خلدون أن ما يمتاز به هؤلاء البدو منافٍ 
للعمران والتحضرء لأنه لا ية ينسم بالاستقرار والمكوث في مكان واحد. قال «فغاية 
الأحوال العادية كلها عندهم 0 57 وذلك مناقض للسكون الذي به 
العمران. ومناف لهع. ويضيف اب تخلدون: وفالجيجر يرثلا إنما حاجتهم إليه 
لنصب أثافي القذر (أي قُْ صدع المواقد) فينتلونه من المباني. ويخربونها عليه 
ويعدّونه لذلك؛» والخشب أيضاً إنما حاجتهم إليه ليعمّروا به خيامهم. ويتخذوا 
الأثاث منه لبيوتهمء فيخربون القَف عليه لذلك. فصارت طبيعة وجودهم 
منافيةٌ للبناء الذي هو أصل آلعَسانَ بهذ في-خالهم على العمومء وأيضاً 
فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس. وإن رزقهم في ظلال رماحهم؛ وليس 
عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليهء بل كلما امتدت أعينهم إلى مال 
أو متاع أو ماعون انتهبوه) . 


النوع الثاني من البداوة يشمل أولئك الذين يقفون على الحدود المشتركة بون 
الحياة الراسخة في البداوة والحياة نصف البدوية . أصحاب هذا النوع هم البدو 
الذين يعتاشون من تربية الغنم والإيل سعاء 5 أ: نهم يمتازون بترحال أقل من 
أصحاب النوع الأول. 


أما النوع التالث والأخير من البداوة فيتمثل 5 أولتك الذين نمحولوا إلى 
(نصف بداة) أو (نصف حضر) . وهؤلاء يقوم معاشهم على تربية الماشية من غنم 
وماعز. وقليل من الابل. وإذا كان ثمة ما يمتاز به أصحاب هذا النوع على 
النوعين الأولينء فة ففي أنهم ونوا علاقتهم بأهل الحضر في المناطق المجاورة لهم . 
وإد إذ يلاحظ المؤلف أن البدوى 5 هذا النوع راحوا يسيغول الحياة الحضرية 


1" البدو والبادية لجبراثبل جبور 


الناعمة. يذهب إلى القول إن معرفتهم أو معرفة بعضهم . بالزراغة كتائيض غيياً 
ا في (نصف تحضرهم) . وبسبب امتلاك هؤلاء الأراضي والآبار 00 
فإنهم باتوا يفضلون أسلوب المكوث والاستقرار أو (السكون) بتعبير 
خلدون. . . «ومن هذه الطبقة من البداوة تبدأ عملية التحضير الطبيعية 0 
وأنهم أخذوا يجنحون إلى الدعة والسكون والترف الذي في الحضر. بل أخذوا 
بالفعل يحاولون الاندماج في الحياة الحضرية بحيث لا ينقضى جيل أو جيلان إلا 
وقد دخل أبناؤهم ف الحضر وأصبحوا في عداد الحضريين». 
العقلية البدوية 

«للحياة العربية (المعاصرة) جذور قوية في البداوة». .. هذا ما يقرره 
الدكتور جبرائيل جبور لدى بحثه في أهمية البداوة من الناحيتين القومية 
والاجتاعية. فالعقلية الحضريةء_وإِن ترَبيت بأزياء من المدنية الحديثة. غير أنها 
شديدة الارتباط واللصوق بالعقلية البدوية. “فِجذورها هناء في هذه البداوة» التي 
نحاول اليوم أن نتنصّل متها وأن نندرسها كظاهرة لا علاقة لنا بها. ولعلّ مثل هذا 
المحظور وقع فيه كل من المفكر السيابي وعالم الأجتاع . عندما أكبّ على دراسة 
الواقع العربي؛ والعقلية الماعية التسائذة-فيهء دون أن يلتفتوا ولو قليلا إلى 
0 البدوي, الذي تأسس عليه. فنحن. كما يرى جبورء لا نستطيع بلوغا 
إلى فهم هذا الواقع الفهم الحقيقي ٠‏ مالم نتعرف أولاً إلى تلك الخصائص الثاوية 
في القلب من العقلية العربية. وهي التي تحدد سلوكاتنا ونظرتنا إلى الفرد والمجتمع 
والدولة والكون؛ وما لم نتعرف أيضا إلى ما يمكن أن نطلق عليه (خصائص 
ومميزات) توجد في البادية وفي الحياة البدوية. . . «إن العربي, على رأي المؤلف, 
ليجهل نفسه وفهم خصائصه ومدى طاقته على التطور إن كان يجهل أن جذور 
حياته هي ف البادية). ونهوضا بالرهان على مقولته هذه يعدّد حملة من الظواهر 
الي تؤشر على رسوخ قدم البداوة في العقلية العربية. ومن هذه الظواهر الروح 
القبلية. والتكتل العائلي» والنزعة العشائرية, والأنانية الفردية, والمنازعات 
المستمرة في سبيل التزعم والترؤس وغير ذلك من أمور تتصل بالوجاهة! ولعل هذه 
الظواهر. حسبا يخيرنا. ذات جذر ينتمي إلى حياة البداوة وكذلك يرجع الكثير 
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اس ممم 
من العادات والأخلاق العربية إلى أصول معروفة مألوفة عند البدو ولا تزال مرعية 
حتى اليوم. ومنها قضايا الغأر والعرض والجيرة والفخر والذم والكرم وحماية 
الدخيل والفروسية والإقدام». 

وبما يذكر هنا أن تسرب خصائص وبميزات الحياة البدوية إلى العقلية العربية 
كما نعرفها اليوم (وفي كلام المؤلف قدر من الغلو | نرى) حصل نتيجة عملية 
الاندماج الحاصلة, وإن ببطىء بين أبناء البادية وأبناء الحضر المحيطين بهم . 
والبدو الذين انتقلوا إلى السكنى في قرى الحضر نقلوا إليها عاداتهم وأخلاقهم 
وأغاط عيشهم. كا نقلوا لهجتهم البدوية . ولئن كانت وجهة السير قد قضت حتى 
بالانتقال من «خشونة البداوة» إلى ورقة التشارة»ع فإن التاثين الخاصل نحتى الآن 
من قبل هذا الرفد البدوي إلى الحناة الحضرّية يشمل سائر نواحي المجتمع. من 
الزي» إلى اللهجة. إلى مط العيش والتفكير/, 

وهنا يذكرنا المؤلف بأن عملية الااندمتاح بَبنَ البدو والحضر ليست جديدة في 
البقعة العربية الاسلامية» يل“ إن جذورها تمتد إلى بداية الدعوة المحمدية. ومع 
أن الإسلام في بَدُوته الأولى» لم ينظر إلى آلبدو (الأعراب) بشيء من التقدير 
والاستحسان. غير أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من زعماء الأحزاب اعتمدوا في 
فتوحاتهم على البدو. كما تم دمج بعضهم في الحياة المتحضرة» وكاة أن شكل 
هؤلاء في فترات معينة من التاريخ الإسلامي عنصرا يحسب حسابه داخل الحياة 
السياسية والاجتاعية. وقد نسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب أنه أوصى خلفه 
بالبدو (الأعراب) فقال: «أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله والمهاجرين 
الأوّلين. وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام». 


وبعد أن يصف لنا الدكتور جبرائيل جبور البادية بشجرها ونباتهاء وحيوانها 
الداجن والمفترس» وطيورها وزحافاتهاء وخيمة البدوي والمواد الداخلة في 
نسيجهاء ينتقل للكلام على البدوي العربي وأهم العشائر التي ينتمي إليها. وفي 
هذا الصدد نرى أن تكون لنا وقفة مع المؤلف عند الأصل الأول للبدوي العربي. 
فهو سامي الأصل. جنسه أبيض» يتحدَّر من شالي وجنوبي الحزيرة العربية وهو 
على أساس من ذلك, قحطان وعدناني في الوقت نفسه. وإذا كنا نرى اليوم أن 
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السّمرة اشتدت لدى البعض من قبائل البدو فذلك مرده ليس إلى البيئة كما يظن 
البعض وإنما إلى اختلاط العرب عامة» والبدو خاصة, بسواهم من أقوام أفريقيا 
وآسيا الشرقية . وقد تسرب دم أجنبي, أفريقي على وجه التحديد. من الصومال 
والحبشة واريتريا والسودان ومصر والهند وباكستان, إلى الدم العربي. فاختلط به 
وشكل عرق ختلفا يتميز بسحنته الشديدة الذلكة «وقد لاحظ وليم شانكلن 
تسرب الدم الأجنبي في مضارب الشيوخ عند عرب الرّولة من العبيد السود الذين 
كانوا بحوزتهم, وذلك حين كان يقوم بدرس أقيسة جماجم بعض بدو الرولة 
ودرس دمائهم , ولاحظ الون بين دماء البدو الخلص ودماء أولئك الذين خالطهم 
دم أجنبي , عدا اختلاف اللون الذي لاحظه في سحتهم) . 


أما حيث امتنع الاختلاط في البيئات البدوية عند بعض بدو نجد وبدو 
بادية الشام. فإن البشرة ينض >0 4 اوسن كثيراً للشمس وكا ذ شاهذت - 
يقول المؤلف ‏ عند كثير من ألناء هذة القكائل”وبناتها» . ول تفت هذه الظاهرة 

بعض الرواد من الفرنجة الذين زاروا البادية الشامية ونجد واحتكوا بأهلها عن 
كثب. فقد ذكر بركهارت عن امرأة بدوية عالجها من مرض ألم بهاء فقال: دإن 
جسمها لا يختلف في لون بشرتسه عن خسم أي" إنكليزية أو غيرها من 
الأوروبيات». ويروي المؤلف أنه شاهد بنفسه فتاة بدوية» من عرب «الحديديين» 
في مضرب على ضفاف البادية الشامية. لا تختلف في هيئتها وتقاسيم وجهها 
وشكل أنفها وعينيها عن أي فتاة أوروبية أو حتى اسكندنافية. 


أما أشهر قبائل البدو اليوم. فيمكن أن نعددهاء بحسب أدميتهاء على 
الوجه التالي : 


- قبيلة العمارات (من ضنا بشر). موطنها على الحدود العراقية. وعليه 
نستطيع اعتبارها من قبائل البادية العراقية . منازها تحتل رقعة واسعة من شواطىء 
الفرات شمالا حتى النفوذى وهي تبلغ أخياناً مناطق نائية نتيجة تلقلهاء وتزيد 
منازها عن الخمسة آلاف بيت. وتملك قرابة العشرين ألفا من الإبل والكثير من 
الخيا,. 
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السبعة (بتسكين السين): لها فروع كثيرة نزحت من شمالي الحجاز إلى 
البادية السورية في أوائل القرن التاسع عشرء وهي من أسبق القبائل التي نزحت 
باتجاه هذه المادية . 
الفدعان (من ضنا عبيد ابن بشر)» تقع في نحو أربعة آلاف بيت عدا 
البطون الأخرى. وقد ذكر «معجم القبائل» أن الفدعان مع توابعها تبلغ نحو ستة 
آللاف بيبا وتقع منازها قُْ تانق الفرات . 
الحسنة (من ضنا الحسين ابن المنبه من بني وهب من مسلم): تيَتَمكه 
بيتء تنزل في ضواحي حمص قرب بحيرة قطيئة. وقد نح البعض منها إلى 
التحضر . 
الرولة (من الحلاس من فسلم). وهي القبيلة الي دانت لما الزعامة بين 
القبائل في البادية الشامية وذلك لكثرة_عشائرها وسطوة شيوخها . وكان لمشايخ 
الرولة حظوة عند اد الانتداس» وقل تناول عدد من الكتّاب هذه 0 
وليم لانكستر كتابا أشرهاد ١14١‏ 5-2 دبدو الرولة اليوم 0 
وتلل هذه القبائل 5 الأضضمية كل من قبيلة «والحديديين») ودوبسو خالد» 
و«الفواعرة» و«الموالى» و«بنو صخرا و«وشمر» و«العقيدات» ودولد علي). 


النظام القبلي 
إن المدماك الأول والأساس في النظام القبلي السائد في البادية هو العائلة أو 
«الحمولة» ما يطلق عليها البدو. وغاية الغايات عند البدوي أن تصبح لديه عائلة 
0 أو أسرة من أفراد عديدين؛ د 0 إلى فخذ فبطن فعشيرة 
وقد أصبح هذه العصبية مدلول خلقي واجتماعي وسياسي وفلسفي لدرجة 
أن بجمل النظام القبلٍ السائد ارتكز عليه أي على هذا المدلول زوتتدت أكثر 
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نظمهم الأخلاقية والأدبية والسياسية والاجتاعية بنظم هذه العصبية وما تفرضه 
على الفرد والمجتمع») ' 00 لمذه العصبية التي توثق بين الجميمع وتجعل من 

لقبيلة أو العشيرة أو البطن أ والفخذ بمثابة الكتلة الواحدة المتراصة» انتفت 
المصلحة الفردية وحلت محلها مصلحة الجماعة. وهذا فإن الجاعة/ القبيلة هي التى 
الفيحك دكلنا يتطق علاط الثرد كلق وانة وظموسااس ١‏ 022 

وفي المجتمع البدوي تتوزع القبائل المنازل» فلا تتعدى الواحدة منها منازل 
الأخرىء وإذا حصل مثل ذلك فلا مفر من القتال. فالقبيلة» وقد انتزعت منازها 
بالقوة. يفترض أن تحافظ عليها بالقوة. وأقل ضعف يصيب القبيلة لا بد أن 
يععرّض منازلها للخطر حيث تشاركها فيها قبيلة أخرى. ومن بمعن النظر في تاريخ 
البادية لا بد أن يشاهد كيف أن منازل القبائل لم تكتسّب بالشكل الرضائي وإغا 
انترفت التزاعاً. أما عن الشكل الذئ,تتخذه مضاربهم حين ينزلون فالأغلب أن 
نكر شونا وكل صف ببتعلا عن الآخر هوا مخ سكين ثرا إفساحاً في المجال 
أمام التجوال المريح للإبل بين الخيم. وقد يبلغ حجم المخيم الواحد نحواً من 
ثلاثمئة خيمة إذا كانت المياه تكفيّ مثل هذ" العدد «وتتجه الخيام في الأغلب إلى 
الشرق مواجهة الشمس عند (الرولة) وعند الكثيرين من حلفائهم. ولكن هناك 
قبائل من عنيزة توجه خيامها إلى الشمال». 

ولئن كان المجتمع البدوي قد أعطى الأب سلطة مطلقة على صعيد 
العائلة إذ إن له الأمر وعلى غيره الطاعة. فإن المرأة في البيت البدوى حظيت 
ببعض (الحقوق) من الوجهة العملية. فإذا كان الرجل يعين الموقع الذي يجب أن 
تق عليه الخيمة» فإن مسؤولية البناء تقع على المرأة. فهي فهي التي «وتدق الأوتاد. 
وتربط إليها الأطناب». ثم تنشر الخيمة وترفعها على العمد. وهي التي تقوضها 
حين يرتحل القوم. وهي التي تخيط الشقاق معاً لتصبح خيمة». 

وللمرأة البدوية حقوق أخرى إذ يمكنها استقبال الضيف في غياب زوجها, 
إذ إنها ربة البيت في غيابه. وها وحدها الحق في إطلاق الأساء التي تريدها على 
أبنائها. ويتم اختيار الاسم وفق الظرف الذي يولد فيه الطفل, 0 رسهلاً) 
إذا جاءت ولادته سهلة, أو سهيلا إذا كان النجم سهيل طالعاء أوفطا إن كان 
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ل سس يه 
الطقس ماطراًء أو زعلا إن كانت غاضبةٌ من زوجها! 
البدو والقانون 

إن أهل اللادية لا يقرّون بأي قانون. فهم فوق القانون. سواء أكان 
مبككذا عن قريدة ساوية أو من الدساتير؛ أما القانون الذي يعترف به البدوي 
فهو المنسجم مع شريعته. أي شريعة العرف والعادة. وهي التي سار عليها مذ 
ألف البداوة. ومن حسن حظه أن الإسلام ‏ كما يقول الدسور حونو نشا فى ييئة 
تعرف البداوة وتعرف مميزاتها وخصائصها نأقر الكثير من النظم والقوانين 
والأعراف المستمدة من الشريعة الإسلامية . 


أما فيا خصٌ القضاة عند,البدو فهم قوم »متازون بنزاهتهم وترفعهم عن 
الغرض «وإذا أخطأوا رجعوا عن خطئهم». وإشريعة العرف والعادة) ليست 
بنفس القسوة التى تنص عليها (شرائع) الأقوام البدائية الأخرى. فالقاتل لا يحكم 
عليه بالقتل وإنما بدفع دية عَظَيمَُة #وْمبأ -العين بالعيٌ_والسن بالسن (كما في 
الديانة الموسوية) لا يُعمل به عند البدوء وإنما بدفع دية (أو ثمن) للعين بدل العين 
وللسن بدل السن . على أنه في حالة القتل يحق لقريب المقتول» في ثورة الدم. أن 
ينتقم من القاتل أو ذويه «أو أن يعقر حلال القائل أو حلال أهله من خيل وإبل 
طيلة الأيام الثلاثة الأولى وثلث الرابع بعد حصول الجرم. . . ويعود هؤلاء 
فينتقمون! ومن هنا هذه الحزازات الدائمة بالنفوس وهذه الثارات التي يؤخذ بهاء 
وعذه الخروي التراضلة بين القبائل منذ وُجدت», وهذه النزعات للانتقام في سبيل 
الشرف والمكانة) . 


وبعد أن يتحدث المؤلف عن (أخلاق البدوي وصفاته) حيث هو هادىء 
الطبع خلاف ما يزعم بعض الرحالة» مغامر. شجاع, منشأ على حب السلب 
والغبب والقيام بالغارات» وبعد أن يتحدث عن علاقته بالدين حيث هوف أو 
أغلبه, على دين الإسلام» ينتقل للحديث عن (قبيلة غريبة). إنها قبيلة صَليْب 
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الى تعتين مق أعرف القبائل ببوادي الجزيرة وأوديتها وغدرانها وحيوانها ونباتها 
وجبالها وهضابها. 

إن قبيلة صليب أو الصلبة لا تعرف منازلها (ديرة) واحدة. إذ إن ثمة فروعاً 
عدة لها تتوزع على أطراف بادية الشام في الشهال عند تدمر إلى الموصل. وني 
النفوذ. ونجد, وأقصى الحجاز, والدهناء ما يلى الكويت والأحساء. إضافة إلى 
بادية العراق. 1 

وإذ حار الكثيرون في أصل هذه القبيلة من عرب ومستشرقين» أطلق 
عليهم لقب (الخلاوية) نسبة إلى إيثارهم حياة الخلاء. والنجعات البعيدة. وهناك 
من يسميهم (كلاب الخلاء) . ولعلّ أسبق من تحدث عن هذه القبيلة هو سليهان 
البستاني في «المقتطف» حيث اعتيرهم (بدو البدو) متحدثاً عن جذورهم الصليبية. 
فبدو القبيلة. على رأي البستاني* هنم التصليبيون الذين توزعوا في عمق الصحراء 
بعد أن شتتت شملهم القوات الأيوبية والمملؤكية والتترية. 


وفي «الموسوعة الإسلامية) كاي يقول إن صليب عرب يتبعون ديئاً غير 
دين الإسلام في الأصلء وقل اعتتئقوا,الإسلام في زمن متأخر. ويخلص هذا الرأي 
إلى أن عادات صَلَيّبٍ وأخلاقها وضعة مكانتها السياسية والاجتاعية تشير إلى أن 
أتباعها إنما هم ضحايا كارثة أو حرب قديمة ألمت بهم وأوصلتهم إلى ما هم عليه 
من ذْلةِ ومسكنة . 

ولكن بعد هذا كله ثمة سؤال يراود الذهن, وهو: أي موقع احتله البدو 
عبر التاريخ . وفي المدونات التاريخية؟ 


يرجح المؤلف أن القبائل البدوية العربية عرفتها بادية الشام والمناطق 
الشالية من شبه الجزيرة العربية منذ ما يقارب الألف الثاني قبل الميلاد. فالكتاب 
المقدس يذكر أن العرب البداة نزلوا في بادية الشام في عهد الملك داود وابنه 
سليهان» ما يعني أن وجودهم في تلك المناطق بدأ قبل الألف قبل الميلاد. وثمة ذكر 
لقبيلة (فيدار) وخيامها السود في (نشيد الأنشاد) حيث يقول سليمان على لسان 
فتاته: «أنا سوداء وحميلة يا بنات أورشليم. كخيام فيدارء كشقق سليمان». 
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ويمكن أن نعتير ‏ استناداً إلى المؤلف ‏ أن أقدم الاشارات إلى البداة العرب. قبل 
أخبارهم في الكتاب المقدسء وردت في نقش للملك الآشوري شلمناضر الثالك 
الذي قاد في السئة السادسة لملكه حملة على ملك دمشق الآرامى وحليفيه آخاب 
ملك إسرائيل وجندب أحد مشايخ العرب البدوء فاصطدم الجيشان في (قرقر) 
شالي حماه عام #«ورق.م. وجاء في ذلك النقش : «قرقر عاصمة المملكة أنا 
خربتهاء أنا دمرتهاء آنا خرقتها بالناب: +17 مركيةع +155 فارس» 1,555 
جندي لهدد عازر صاحب آرام (دمشق)» عشرة آلاف جمل لجندب العري (شيخ 
البدو). هؤلاء الملوك الإثنا عشر الذين استقدمهم لمعونته برزوا إلى المعركة 
والقتال. . . تألبوا على. ..2. 

وفي الحقية الجاهلية انتشرت"الفَبَائلاليدوية في الجزيرة العربية. وقد ذكر 
الطبري في تاريخه كيف أن سابزر دي الأكتائب .ملك الفرس» عمل دائئا على رد 
الغزوات البدوية عن حدود ملكتةَ- حيث- تقول الطبري : «فسير سابور الجيوش 
إليهم: وورد هجر وبا أغرات ميم وبكر فأفثى فيهم القتل» ثم عطف إلى بلاه 
عبد القيس فأباد أهلها إلا من هرب متهم فلحق بالرمال» ثم أنى اليهامة» فقتل بها 
مثل تلك المقتلة. ول يمر بماء من مياه العرب إلا عوره. ولا جب من جبابهم إلا 
طمّه ثم أتى قرب المديئة فقتل من وجد هنالك من العرب وأسرء ثم عطف نحو 
بلاد بكر وتغلب فيا بين تملكة فارس ومناظر الروم بأرض الشام فقتل من وجد بها 
من العرب وسبى وطم مياههم) . 

وهذا بشير ‏ على ما يرى الدكتور جبور ‏ إلى وجود قبائل بدوية عربية في 
البادية السورية في تلك العهود قبل الميلاد وبعده. 

ويلاحق المؤلف التواجد البدوي العربي في البادية السورية وغيرها عبر 
أطوار تاريخية متعددة.» من العهود الاسلامية حتى العصر العباسي» إلى زمن 
الحملات الصليبية» وغزو التثر للبلاد الإسلامية. إلى عهد المإليك والعثاننين» 
ليدأ بعد ذلك حديثاً عن تطور الحياة البدوية في الأزمنة الحديثة . 


وف هذا الصدد يلحظ المؤلف الدكتور جبرائيل جبنون أن السلطات في 


1 البدو والبادية 


أغلب الأقطار العربية» وحيث يتواجد البدو, أسهمت بسهم كبير في تيسير السبل 
أمام تحضير البدوء والانتقال بهم إلى الحياة الحضرية. وعلى الرغم من السياسات 
التى اتبعتها بعض الحكومات العربية, والمتعلقة بتحضير البدوء فإن ثمة قبائل 
عدة لا تزال على فطرتها الأولى وتعيش في مناطق نائية من البوادي وليس بينها وبين 
المدنية أي علاقة أو اتصال. لكن ثمة مظاهر عدة, مثلما يلاحظ المؤلف. على أن 
تطوراً من نوع ما قد تمٌّ على صعيد الحياة البدوية بينها انقطاع البدو عن المغازي, 
وتوقفهم عن العبث بالأمن ونهب الحجاج. وهنا يسجل الدكتور جبور للملك 
التعرى عبد لعزن ال شعو إسهامه ق ترطيد الامج عي ملكمب وتار لله بور 
عبث القبائل النجدية وغيرها في شمال الجزيرة. 

ومن مظاهر التطور أيضاً انخراط شباب البدو في الجندية وخدمة الدولة التي 
يتواجدون ضمن أراضيها وهم يسهدطيرْقامني تثبيت الأمن عبر البادية. ومنها أيضاً 
استقرار بعض البدو في مزارع ,ؤنزوهم في بِيْوت/من لبن وشجر الأمر الذي يجعلهم 
على شىء من الاستقرار والمكوث . وإلى ذلك يمكن أن نسجل اهتمام البدوي بأمور 
الصحة والمرض وإبانه بالطب المعرَوقت” في الحواضرء وإلى غير ذلك من مظاهر 
التطور التي راحت (تَغْرو) الحياة البدويّة»: وتنقلها.من: طور إلى طورء منذ بداية 
هذا القرن. 

وختاماً لبديئنا عن كتاب «البدو والبادية» للدكتور جبرائيل جبور نجد لزاماً 
القول بأن هذا الكتاب كناية عن سفر متع حول البدو والبادية» عاداتٍ وطقوساً 
وأخلاقاً وأغاط عيشٍ وتفكير. وقد استطاع المؤلف أن يحيط بحياة البدو من 
جوانبها المختلفة, مقدماً إلينا كلل ما نحتاجه حول ما هم عليه البدو في بادية 
الشام. وعلى هذا يمكننا القول إن كتاب الدكتور جبور يجمع بين المتعة والإفادة, 
ومن رغب في نيل الاثنتين فهما ملك يديه. 


الفضل شلق 


رئيس مجلس الإنماء والإعمار في ليناك. 
ورئيس التحرير المشارك لمجلة 
الاجتهاد. مؤلفاته: الطائفية واخرب 
الأهلية في لبنان .)١917//(‏ وإشكاليات 
التوحد والانقسام : دراسات. ف الوعي 
التاريخى العربي (194840). والأمة 
والجاعة والدولة (19487). وله 
دراساتٌ ومقالات في قضايا الثقافة 
القومية» والسلطة والتحديث في الوطن 
العربي . 


دوروتيا كرافولسكى تإعادلنة:12 هع0)5و18 


مستشرقة ألمانيةٌ. هما دراسات في التاريخ 
الأيديولوجي للإسلامء والجغرافية 
التاريخية للعالم الإسلامي. مؤلفاتها 
ونشراتها الدراسية: رسائل الغزالي 
الفارسية. وإيران في عصر الإيلخانين» 
وجغرافية خسراسان لحافظ أبروء 
وبدايات التشيع في إيران - تمودج بيهق 
(مقالة). وتراجم (عبدالله) من الوافي 
بالوفيات للصفدي. ومجلدان من 


(مسالك الأبصار) لابن فضل الله 
العمري (الأول متعلّق بالأعراب» 
والثاني بالدولة المملوكية). وترجمت 
مجموعة قصص «أم سعد» لغسان كنفانٍ 
إلى الألمانية وقدّمت لها. وصدرت فا 
مقالاتٌ بمجلة الاجتهاد. وأصدرت عام 
4 دراسة بالألمانية بعنوان: المغول 
والايلخانيون: الأيديولوجيا والتاريخ . 
وصدر لها آخر العام 1147 تحقيقٌ 
للجزء الخامس من (كنز الدرر) لابن 
الدواداري » متعلق بالعصر العباسى . 


محمد السماك 


صحفي وكاتب» خبير في مسائل 
السياسة الاعلامية. أهم مؤلفاته: 
القرار العربي في الأزمة اللبنانية 
»)1١9484(‏ الارهاب والعنف السياسيى 
194 ). تأملات في الدين والإنسان 
والسياسة .)١140(‏ الأقليات بين 
العروبة والإسلام 2.)١1940(‏ وترجم 
عن الإنكليزية: النبوءة والسياسة 
.)١1984(‏ 


دنا 


خخالد زيادة 


أستاذ الفكر العربي في الجامعة اللبنانية / 
فرع طرابلس. من مؤلفاته: اكتشاف 
التقدم الأوروبي: دراسة في المؤشرات 
الأوروبية على العثمانيين في القرن الثامن 
عشر 2)١1981(‏ والصورة التقليدية 
للمجتمع المديني: قراف بشبعفية في 
سجلات محكمة طرابلس الشرعية في 
القرن السابع عشر .)١147(‏ وتطور 
الرؤية الإسلامية إلى أوروبا .)١1985(‏ 
ونشر لسليهان البستاني : عيرة وذكرى: 
الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده 
(191/8)» ولمحمود رئيف أفندي: 
التنظيهات الجديدة في الدولة العثياتية 
(198)» وللشيخ حسين الملاصفي: 
رسالة الكلم الثغان (9181١0؛‏ وللشبخ 
حسين الجسر: الرسالة الحميتديتة 
,.)١1985(‏ والحصون الحتمييدية 
(1987). وصدرت له عام ١994١‏ 
دراسة بعنوان: كاتب السلطان. 
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مدرس الأنتروبولوجياء ورئيس مركز 
الشرق الأوسط بمعهد الدراسات 
الشرقية والإفريقية بجامعة لندن. له 
مؤلفاتٌ 5 تاريخ البداوة بإيران 
وأفغانستان . 

ساوتدرز 5مء030ة5 .ل.ل 

بنيوزيلندا. له اهتاماتٌ بالموضوعات 
الحضارية والثقافية العامة في الشرق» 


والعلاقات بين الحضارتين الإسلامية 
والأوروبية ف العصور الوسطى. وقد 
معت مقالاته بعد وفاته في كتيب ترحمنا 
نه لقال 'النشوو فق هذا العده مق 
المجلة . 


تركي الر بيعو 


كاتبٌ من سورية. تتركز اهتاماته على 
التطورات الفكرية والاقتصادية في 
المشرق العربي. 


عاطف عطية 


حاصل على دكتوراه في علم اجتماع 
المعرفة. أستاذ مساعد في الجامعة 


اللبنانية / فرع طرابلس . 


حاصل عسل دكتوراه 5 العلوم 
حاليا فيها. بحوئه: المسلمون في 
فرنساء والمهاجرون الجزائريون. 


عبد الفتاح الزين 


أستاد بمعهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب بجامعة محمد الخامس 
بالرباط. له بحوث في التاريخ 
الاجتماعي والثقاني للمغرب الإسلامي . 


رجاء مكي 


مدرّسة بمعهد العلوم الاجتماعية بالجامعة 
اللبنانية» ها اهترامات بأنتروبولوجيا 
السياسية. وقضايا التنمية . 


سمير أبو حمدان 
قا وضحقن من غات له عراسات 
في أعلام عصر النبضة العربية. 
واهتراماتٌ بالدراسات الأدبية والنقدية 
العربية. وهو يحرّر الآن يحلة «الضحى» 
الشهرية . 

عدنان حمود 


دارس من لبنان. يبحمل دكتوراه في 


رذن 


العلوم الاجتماعية . له مقالاتٌ ومتابعات 
ودراسات ميدانية في مجالات الرأي العام 


جهاد الترك 
بالحياة الفكرية في الوطن العري؛ 


كيت 5 الأدب والنقد الأدي . 


مهلة الأحتهاة 
ملفات الأعداد المقبلة 


الور التْحضر 
في المجال الحلضتاري<العربي الإسلامي (5) 
ا ين 
الأمة والجماعة والدوله 
إشكاليات التوحد والاستيعاب والانقسام 
في المجال السياسي العربي الإسلامي 


د عد #4 


قضابا التواصل والحوار والانفتاح 
حديث المسيحية والإسلام 
7 2 
التجارة والزراعة والنقد والسلطه 
إشكاليات الاقتصاد السياسي في المجال 
العربي الإسلامي 


ل د شن 


كخم 

الأمة العربية 

صراعات الثقافة والسياسة في المنطقة 
العربية 
كد فك 

الوعي التاريخي والكتابة التاريخية 
العربية 
ذا دفن 


صدر حتى الآن 
من مجلة اا حتماد 


00 ا ات 


الشريعة“والفقة والدولة )١(‏ 
ا ل 
الشريعة والفقة واللتولة (؟) 
حا نت 
المثقف والسلطان في المجال 
الحضاري العربي الإسلامي )١(‏ 
 #‏ # 
الثقافة والسلطة في المجال 
العربي الحديث (؟) 
07 0 
المدينة والدولة في الإسلام )١(‏ 
ذل 7 كت 
المدينة والدولة في الإسلام (؟) 


| ةد نا 


وار ]1 


الاجتهاد والتجديد في المجال 
الحضاري العربي الإسلامي )١(‏ 
007 5 
الاجتهاد والتجديد في المجال 
الحضاري العربي الإسلامي (؟ ‏ ؛) 
هموم الحاضر والمستقبل 
ا #0 
السلطة 
الفكرة والبنية في المجال 
الحضاري العرهي الإسلامي )١(‏ 
د 
فكرة لوبتي الدولة 
في المجال الخصاري العربي"الإسلامي (") 
# #0 
فكرة الدولة وبينة الدولة 
في المجال السياسي العربي الحديث والمعاصر (؟) 
# ا# ا 
فكرة الدولة وبنية الدولة 
في المجال السياسي العربي الحديث والمعاصر  4(‏ 5) 
507 
الداءة تقر 
في المجال الحضاري العربي الإسلامي )١(‏ 


